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 دير الشهيدة دميانه للراهبات ببراري بلقاس

 
 

 الأنبا بيشوي
 ملاك أرضي أو بشر سمائي

 "إعداد راهبات دير الشهيدة دميانه بالبراري"
 

 
 

 تقديم      

 نيافة الأنبا ماركوس    
 أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري 

 بالبراري ورئيس دير القديسة دميانه 
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 بقلم  كلمات
 1الأنبا بيشوي نيافة مثلث الرحمات

*** 
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 (8: 14)رو
بِ  "بولس الرسول: معلمنا قال  بِ  نَعِيشُ وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّ إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّ
بِ  نَحْنُ . نَمُوتُ   .(8: 14)رو "فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّ

في الحياة الحاضرة من  معلمنا بولس الرسول من الواضح فائدة وجود
التي قبلتها  هفي رسائل يأجل الخدمة والرعاية وصياغة الإيمان الرسول

كل  يوفكذلك قيامه بالتبشير بالإنجيل بكل الوسائل  .الكنيسة الجامعة
أليس وجوده في  ولكن ما فائدة موته مكان ذهب إليه بقيادة الروح القدس.

 "؟إِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِ  نَمُوتُ للكنيسة؟ فلماذا يقول " الحياة أكثر نفعًا
ستشهاد بولس الرسول من أجل الكرازة بالإنجيل هو دليل على صدق اإن 

 مسيح وكرازته بالإنجيل.سيد الإرساليته وبرهان على صدق محبته لل
واضح على تحرره من  نطلاق من هذا العالم دليلشتياقه للااكما أن 

رتباطه بالأمور السمائية. ولم يحب حياته حتى الموت امحبة العالم و 
بِدَمِ الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ الشهداء الذين غلبوا الشيطان " يكباق

 .(11: 12)رؤ "يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ 
الشهداء تستمر في الصلاة  لى ذلك أن أرواح هذه الطغمة منإيضاف 

في الفردوس من أجل الكنيسة ومن أجل المؤمنين الذين يطلبون صلواتهم 
مثلما يطلبون شفاعة السيدة العذراء التوسلية أمام السيد المسيح. أليس 
                                                 

 فكره.يجول با كان م توكشفحياته ل ر الأخيرةو شهالفي  اهكتب 1 
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ستمرار االعذراء مريم في الفردوس أنفع للكنيسة ولشعبها من السيدة وجود 
 نياحتها وصعود جسدها إلى السماء؟حياتها وبركتها على الأرض قبل 

نطلاق روحه إلى الفردوس الكن مع ذلك فلكل قديس رسالة يؤديها قبل 
إِنْ كُنْتُ مثلما قال السيد المسيح لبطرس الرسول عن يوحنا الحبيب "

وكانت حياة  .(23: 21)يو "؟أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ 
قبل  يفونُ  ،يإلى قرب نهاية القرن الأول الميلاد القديس يوحنا الرسول

أَنَا يُوحَنَّا " :هذه كتب يقول ينياحته إلى جزيرة بطمس. وعن فترة النف
يقَةِ وَفِي مَلَكُوتِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَصَبْرِهِ. كُنْتُ فِي  أَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي الضِ 

أَجْلِ كَلِمَةِ اِلله وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ الْجَزِيرَةِ الَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ مِنْ 
وحِ فِي يَوْمِ الرَّ  الْمَسِيحِ. ، وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتً كُنْتُ فِي الرُّ  اا عَظِيمً بِ 

بَابٌ بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا (. ثم أضاف "10و 9: 1" )رؤكَصَوْتِ بُوق  
مَاءِ  وْتُ مَفْتُوحٌ فِي السَّ لُ الَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق  يَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلًا:  ، وَالصَّ الَأوَّ
وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي  فَأُرِيَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هَذَا. اصْعَدْ إِلَى هُنَا

وحِ  مَاءِ الرُّ  تصعد أي (.2و 1: 4" )رؤ، وَإِذَا عَرْشٌ مَوْضُوعٌ فِي السَّ
الخاص  سفرالورأى الرؤيا وكتب  ،يالعرش الإلهحيث روحه إلى السماء 

ثم كتب إنجيله المملوء بأدلة على ألوهية السيد  .م95بعد ذلك سنة  بها
ر. و ظهفي الكانت البدع الغنوسية قد بدأت أن وقت  ،م98المسيح سنة 

ستضافة العذراء مريم انال شرف  أن يتنيحوقبل  ،تنيح بعد ذلك هولكن
نطلاق للا ن نياحتها. لا شك أنه كان مشتاقًاحيوالدة الإله في خاصته ل

ة الروحية مع الله والعذراء مريم والملائكة عشر لينعم بالإلى الفردوس 
والقديسين بصورة أقوى مما لو كان في الجسد خاصة بعدما صعد بالروح 

 .يإلى حيث العرش السمائ ىفالمنوهو في 
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 صبر الله
 تأمل 
 
 الأنبا بيشوي  نيافة تب بيد مثلث الرحماتك

 م2018راير بف 5 يوم والقاهرة )أرمينيا( في الطائرة بين يريفان
 ينشر للمرة الأولى
*** 

أعجب شيء في الوجود هو صبر الله في التعامل مع الشيطان وملائكته 
الذين سقطوا معه. لم يُفنهم الله ولم يلقهم في جهنم الأبدية. ورسم خطة 

 للرد على افتراءات الشيطان أروع ما فيها خطة خلاص البشرية. 
أمام الله ضد القديسين  يوحتى بعد هزيمة الشيطان وربطه استمر يشتك

هُمْ غَلَبُوهُ بِدَمِ الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى " لكن
ولما حل الرب رباط الشيطان ازداد عدوانًا، ولما  .(11: 12)رؤ "الْمَوْتِ 

طُرد نهائيًا من السماء نزل إلى الأرض وبدأ حربًا شديدة ضد الكنيسة 
نظر رؤ اأعطاه كل قدرته وسلطانه ) يوالقديسين بواسطة الوحش الذ

(. وجاء مع الوحش النبي الكذاب الذي سيصنع معجزات باسم 2: 13
الوحش. وهذا هو عصر الارتداد الذي أعلن فيه الشيطان أنه فوق كل 

رْ تِلْكَ الَأيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ "وإله ويسجد الناس للشيطان وللوحش.  لَوْ لَمْ تُقَصَّ
  .(22: 24)مت "جَسَدٌ 

ن قد أيقنوا مع البشر القديسين أن أناة الله يهنا يظهر أن الملائكة القديس
الرب من أجل  ءقد تخطت كل تصور ولم يعد هناك حل سوى مجي

الكذاب وكل الأشرار  يالمختارين وإلقاء الشيطان وملائكته والوحش والنب
 وغير المؤمنين في جهنم الأبدية. 
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نعه الله أكثر من ذلك لإظهار أن الشيطان وكل يمكن أن يص يفما الذ
من له شركة معه قد رفضوا محبة الله وبإصرار ولم يعد من الممكن 

 لانهاية من أجل الفصل بين النور والظلمة. ستمرار الوضع إلى ماا
إذن ينبغي أن نفهم أن لصبر الله حدود. وكما ينبغي أن نتعلم من صبر 
الله ينبغي أن نتعلم من عدالته ورفضه للخلط بين النور والظلمة وبين 

 الشر.و القداسة 
الله صفاته لا تتجزأ فهو رحيم في عدله وعادل في رحمته ولا يمكن أن 

لَامُ تَلَاثَمَا الرَّحْمَةُ وَالْحَقُّ "يتساوى عنده الخير مع الشر.   "الْتَقَيَا. الْبِرُّ وَالسَّ
 .(10: 85)مز
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 مقدمة 
 نيافة الأنبا ماركوس

 دميانهأسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة 
*** 

نياحة نيافة الحبر الجليل مثلث الرحمات الأنبا  رى بذكفي هذه الأيام د نعي ِ 
 دميانهبيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة 

  بالبراري.
 ..وهي بركة للمكان ،الذكرى هي وفاءو 
 ا..وثيق   اارتباط   دميانهنبا بيشوي بالقديسة الأ  نيافة ارتباطأصبح قد و 

الرابعة من وفي  م،19/7/1942الأنبا بيشوي بالمنصورة في نيافة ولد 
. بورسعيد والإسكندريةو دمياط و قل ما بين المنصورة نتفتنيح والده  عمره
عام وتخرج منها  م،1958عام  كلية الهندسة جامعة الإسكندريةب التحق
في نفس القسم  ان معيدً عُي ِ و  ،فم بتقدير امتياز مع مرتبة الشر 1963

حصل التي رسالة الماجستير  تجهيز قضى عامين في ة.دراساللتميزه في 
من حصوله على الماجستير م، وبعد يومين فقط 1968في مايو عليها 
  .دير السريانب التحق

نال نعمة م، و 1970في  نعمة الكهنوت نالو  ،م1969في ترهب 
على  نال نعمة الأسقفيةم 24/9/1972م. ثم في 1972في  القمصية

وفي  بالبراري، دميانهإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة 
 .م2/10/2018وتنيح في  ..مطران ترقى إلى رتبةم 2/9/1990
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 -الثانيالأنبا تواضروس ما قال قداسة البابا ك-الأنبا بيشوي نيافة 
 اكارز   امطران  وكان  ا.مدبر   اكان أسقف   ا،ناسك   اكان راهب   ا،متميز   اكان طالب  
 ا.وراعي   اوخادم  
سبعة مدة  الأنبا بيشوي منصب سكرتير عام المجمع المقدسنيافة تبوأ 
 م.2012-1985 من ن عامًايوعشر 
رشية أو ابيسواء داخل الإ ،ا في خدمتهجد  كثير ا الأنبا بيشوي  نيافة تعب
وكان  ،ويثق به ايرً ثيحبه كالثالث  هالبابا شنود قداسةكان فقد  ها.خارج

، فقد المسئوليات مع سكرتارية المجمع المقدس العديد منيعتمد عليه في 
المجلس  اوأيضً  ،كليريكي للآباء الكهنةالإ لسالمج كان مسئولًا عن

 .الأنبا بولا لنيافةالذي تركه بعد فترة كليريكي للأحوال الشخصية الإ
 ،في معظم الحوارات المسكونيةل الكنيسة يمث ِ الأنبا بيشوي  كان نيافة

في مجلس كنائس الشرق و  ،في مجلس الكنائس العالمي اوكان عضوً 
 نمؤسسيالضمن  اوكان أيضً  ،فريقياإفي مجلس كنائس و  ،الأوسط

 مجلس كنائس مصر.ل
القبطية علامة من علامات الكنيسة هو الأنبا بيشوي نيافة 

عن عقيدة الكنيسة  اومدافع   ،ا عن الإيمانكان مدافع   .الأرثوذكسية
كان له  .موجودةالوكان لا يلين رغم كل التيارات  ،القبطية الأرثوذكسية

وكان له المواقف الصلبة في حفاظه على إيمان الكنيسة  ،ردود القويةال
 .القبطية الأرثوذكسية

، لمسألة التحفظ م1981في سنة  في حياته نبا بيشوي الأ تعرَّض نيافة
 سجنبعدما خرج من الو  م.1984-1981من رشية يباعن الإ وابتعد
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في دير مارمينا مدة سنة  مرالأبه ن استقر إلى أتنقل في عدة أماكن 
  .كاملة
له تواجد في كل كنائس العالم  ،عن التعريف يالأنبا بيشوي غن نيافة

 ،له تواجد وله محبة ،سواء إن كانت كنائس شقيقة أو كنائس غربية
لحان الكنائس أوبعض  ،وبعض تراتيل ،م بعض لغاتلدرجة أنه تعلَّ 

 ةسريانيباللغة الفي لبنان أنه تكلم  وقد لفت نظري حينما كنا .الأخرى 
 .لسريانيةباللغة ا االمطران جورج صليب مع نيمةوقال تر 
ا  امحبوب   كان له حضور في كل المحافل الدولية وكل الحوارات و جد 

 ،ثبات عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةإلا يلين عن  ،المسكونية
 ..وكان يؤخذ برأيه ،كلمته مسموعة ، وكانتثرالأ  بالغكلمته لوكان 

 عمل اتفاقيات كثيرة بين الكنيسة القبطية وبين الكنائس الأخرى.
ونياحته في نفس يوم  .الأنبا بيشوي خدم بأمانة حتى آخر نفسنيافة 

ل يعرف الراحة ب لم يكن هدليل على أنأوضح رجوعه من أرمينيا 
 .آخر نفس ىالعكس كان يبذل نفسه من أجل ربنا ومن أجل الخدمة إلب

أسقف ومطران جليل في حجم  في موضعأنا و بالعجز  أشعرأنا  اطبعً 
مازال  نحن نشعر أنه .انولكن بصلواته ربنا يعين ،سيدنا الأنبا بيشوي 

هو  ،بصلواته كثيرة ا، وأن الله يتمم أمور  رشيةابيمعنا في الإ اموجود  
  ..نجني ثمارها وضع البذرة ونحن الآن

مارمينا  القديس فرحة استقبالكم هي  هالبابا شنودقداسة  ذكرما وك
كانت  دميانهالقديسة  نقول إن عند نياحته، هكذا بابا كيرلسلقداسة ال

البابا ن قداسة أكما  ،نياحته عندالأنبا بيشوي  نيافةفرحة في استقبال 
ا شنود   .الأنبا بيشوي في السماءنيافة فرح باستقبال ه أيض 
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ومن أجل الخدمة  يبارشيةوينفعنا بصلواته من أجل الإ هربنا ينيح نفس
الرب يعيننا ل من أجل الكنيسة كلها اوأيضً  دميانهومن أجل دير القديسة 

بصلوات صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني أطال  ،كما أعانه
ن وإلى الأبد لهنا كل مجد وكرامة من الآلإو  ،الله حياته زخرًا للكنيسة

         آمين.
 الأنبا ماركوس  

 وكفر الشيخ والبراري أسقف دمياط 
 بالبراري  دميانهورئيس دير القديسة 
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 الثاني تواضروسالأنبا قداسة البابا 
 وبطريرك الكرازة المرقسية الإسكندريةبابا 
 م2019أكتوبر  2الأربعاء  العام يوم جتما الابكلمة 

 مناسبة الذكرى السنوية الأولىفي 
*** 

على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا  عامنتذكر مرور  اليوم أنأحب 
بيشوي، ذلك المطران الذي خدم في الكنيسة وفي إيبارشية دمياط وكفر 
الشيخ والبراري حوالي ست وأربعين سنة، وخدم بحسب ما أعطاه الله من 

 نعمة ومن عمر ومن جهد ومن فكر. 
 وكان بطلًا في شرح الإيمان.. 

الواسعة ومحبته طوال سنوات دمته نتذكر عمله وخو  خير..البكل  هنتذكر 
  .وعضويته في المجمع المقدس، كثيرة

ونتذكر المسئوليات الكثيرة التي كان يحملها والتي حملها بعده عدد من 
سواء مجالات الخدمة خارج مصر  ،الآباء الأساقفة في مجالات متعددة

في تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المحافل الدولية مثل مجلس 
ومجلس كنائس  ،ومجلس كنائس الشرق الأوسط ،الكنائس العالمي

بعض المؤتمرات الدولية التي شارك الحوارات اللاهوتية و وأيضًا  ؛مصر
 .فيها بإسم الكنيسة

النظام الشديد الذي هو الأمور التي وجدناها  وربما بعد نياحته من أجمل
ت موضوعات كثيرة تخص الكنيسة سواء وضعه في كل الملفات التي حوَ 

أو قيادته لبعض المجالس  ،في فترة قيادته كسكرتير عام للمجمع المقدس
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 ،كل هذه الأمور كانت منظمة جدًا بكل أوراقها وبكل تاريخها .الإكليريكية
  .من الراحة الكبيرة في متابعة كل شيء بسهولة ويسر اأعطانا نوعً  هذا
تذكار هو شكل من أشكال الوفاء نقدمه لمن خدم الكنيسة عشرات الو 

السنوات بكل محبة سواء على المستوى المحلي في إيبارشيته أو على 
  .العام من خلال المجمع المقدس ى المستو 

ومحبته ونطلب صلواته نتذكر خدمته و  ،ونذكره بكل الحب ،نذكره بالخير
لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد  ،ومن أجل الكنيسة من أجلنا

 .مينآ
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   نيافة الأنبا باخوميوسمثلث الرحمات 
 مطران البحيرة والخمس مدن الغربية
 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى

*** 
دمياط  أسقف إيبارشية أحبائي يعز علينا رحيل حبيبنا نيافة الأنبا بيشوي 

 .المباركة وكفر الشيخ والبراري 
والحقيقة أنا استمتعت بصلة المحبة بيني وبين نيافة الأنبا بيشوي منذ أن 

 .وهو علماني دير السريان علىعندما كان يتردد  ،كنت راهبًا في الدير
ويشجع  ،بشكلها النسكي التزمً م ،كنت أجده محبًا جدًا للحياة الرهبانية

 .ذلكالشباب الذين يأتون معه إلى الدير على 
نا الحبيب المتنيح يبواسطة أب ،مرت الأيام ودعيت للخدمة في القاهرة

مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث عندما كان يهتم أن يوجد في 
تصادف في هذا الوقت و  ،ام يساعدونه في العمل الكنسيالبطريركية خدَّ 

وكان عدد من الطلبة  ،كايكوتسفي لمعهد البابوي للكرازة أن بدأ مشروع ا
ودعيت لخدمة  ،في القاهرة بإرشاد البطريركية االأفارقة يأتون لكيما يدرسو 

كا يجرجس في كوتس وكان محل إقامتنا في كنيسة مارهؤلاء الشباب، 
  .من المعادي بالقرب

التربية الكنسية ن للخدمة سواء في و ن محبو كان يتردد علينا شباب كثير 
  .أو خدمة الكرازة

أبونا )سكندر إحبيبنا الأخ مكرم هو هتمام شديد االمترددين ب أحدكان 
 (،هذه الإيبارشية أسقفالأنبا بيشوي  نيافة أبونا ذلكتوما السرياني وبعد 

كشخصية مسئولة كان و أستاذ في كلية الهندسة  بحكم أنهكان يتردد و 
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 من الناحية القاهرةبى العمل الكهربائي يتعرف عليأتي إلى القاهرة ل
يزورنا في أن  ، هووكان ضمن برنامجه في القاهرة الذي يهتم به ،ةفنيال

  .كا ويتعرف على مناهج الدراسة وخدمة الشباب وخدمة الكرازةيكوتس
  :ولاحظت في تردده علينا عدة محاور

  .منظمًا ممنهجًا ناكيف يكون تعليم :هتمامه بجدية التعليما -1
  ا.كيف يكون العمل أرثوذكسيً  :أرثوذكسية التعليماهتمامه ب -2
كيف يكون للخادم علاقة طيبة بالرب  :روحانية التعليماهتمامه ب -3

 .يسوع المسيح
 .يحب مضيعة الوقت لاهو فكنت ألاحظ فيه الجدية  اتالزيار هذه في 

كل لأنه كان وهو في شبابه كما في  ،وأقول هذا الكلام بضمير صادق
 .يهتم بالالتزام الروحي والالتزام في الخدمة ذلكأيامه بعد 

بالنسبة إليهم فرصة طيبة هذه وكانت  ،وكان يتكلم مع الشباب الأفارقة
 .الأرثوذكسية في الخدمة ئلحوار والنقاش والتعرف على المبادل

ارتبط الأخ  في أثناء ذلكو  ،في السودانلخدمة الكرازة  أنادعيت بعد ذلك 
كان لابسًا ثياب الرهبنة  حضرت للديروعندما  ،بالدير ليترهبمكرم 

 .ي أبونا توما السريانيدعو 
ا  ،في المحبة ،في التصرف ،لتزام في الكلامالا  ..كان راهب ا ملتزم ا جد 

لدير في إلى اتي آوكنت عندما  ..في الطهارة ،في الإيمان ،في الروح
في أمور روحية  فيها نتكلمأن تكون لنا جلسة معًا زياراتي أهتم جدًا 

لأنه يتمتع بالعمق وبالجدية  ،وكنت أستريح للحديث الروحي معه .كثيرة
أن تكون كان يحب دائمًا . و الالتزام الرهبانيبو  ،في الحياة الروحية

 ر سماءــالديون ــبأن يكم جدًا ــوكان يهت ،الرهبنة في أعلى صورها الروحية
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 ..امنظمً  اروحيً  عملاً  ،حياة نسكية ،أرضية
نا يكان في ذلك الوقت يتمتع بوجوده في الدير يتتلمذ روحيًا على أب

عندما كان يتردد على  الثالث، الحبيب مثلث الرحمات البابا الأنبا شنوده
 .أسقف للتعليمكالدير 
قداسة وقع اختيار كفر الشيخ والبراري و  دمياطخلت إيبارشية  وعندما

قدس على باء محبين ومع رعية محبة للراعي الصالح آالبابا شنوده مع 
  .يكون أسقفًا على هذه الإيبارشية المباركةما يكأبونا توما السرياني ل

ننا نبحث عن خادم من جهة أوكان الاهتمام في هذا الموضوع ليس فقط 
لكن أيضًا  ،يخدم إيبارشية جديدة

 ،لنا امجاورً سيكون عن خادم 
رف على اتع هناكوينبغي أن يكون 

سوف تكون لنا أنشطة  همنهجه لأن
ركة بحكم تمشتركة ولقاءات مش

 ماوربنا اختار نيافة الأنبا بيشوي كي .حساس بالمسئوليةالجيرة وحكم الإ
يكون أسقفًا على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ومنطقة دير 

 .دميانه قديسةلا
  هفي املامح لمسناهتمتعه بعدة 

 . في خدمة الرعية يهتم بالعمل الروحيكان  -1
. هذا الاهتمام بالجدية الروحية الجدية الروحيةيتميز بالاهتمام بكان -2

شباب ربما كان يُلزمه بأن يكون له منهجًا روحيًا معينًا في التعامل مع 
 هذه النقطةو  .في خدمة الشباب ثاقبةكانت له رؤية روحية  . وقدالمنطقة

 .راهباتالرهبان و كثير من ال منها خرجالتي  تهكان لها تأثير على إيبارشي
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كان يهتم بالمنهج الأرثوذكسي في ف أرثوذكسية التعليمكانت له  -3
كان دائمًا يتحدث عن اللاهوت الأرثوذكسي وطبيعة و  ،الرعاية والتعليم

  .أرثوذكسيةبطريقة المسيح 
ا وممتلتعليمه يتميز بأنه كان  -4 ا جد   .غيرة وحماس ائ  جاد 

 أرى كنت ي خرين لكنتضييق على الآفي هذا ن أ شعركان البعض ي ربما
. كنت أشعر هذا المنهجبإن جديته في أرثوذكسية التعليم وروحانيته تلزمه 

 كثيرًا بذلك كثيرًا حينما كنا نجلس لنتحدث سويًا، وحينما كنت أدعوه
 البحيرة. عظات في إيبارشية لإلقاء

في المحبة هذه  توظهر  ،لرهبنةمحبته ليتمتع بمحبته للأديرة و كان  -5
كان يتردد على دير ه. الاهتمام ببالبراري و  دميانهدير القديسة ل هتأسيس

وله لمسات معمارية  ،التعمير فيهأعمال يقوم بو  ،كثيرًا دميانهالقديسة 
 .يشجع الشباب على التكريس. كما كان الديريرة في هذا بوروحية ك

ا للأنشطة الكنسيةكان أيضًا  -6 وكان يشترك معنا في  ،محب ا جد 
بحكم وجوده في إيبارشية قريبة  . كانه إليهاو أنشطة الكنيسة التي كنا ندع

كنا نستمتع بزيارات إننا  -دسوق مدينة نهر النيل عند بيننا يفصل - منا
سبتمبر من ل و في اليوم الأبالذات يزورنا وكان  ،أثناء السنة له متعددة

م، 2/9/1992في  ترقيتنا إلى رتبة مطارنة معًامن كل سنة حيث تمت 
يدشن كنيسة البابا لدمنهور إلى سيدنا البابا شنوده الثالث  حينما حضر

ضعفي مع نيافة الأنبا  ثم قام بترقية بها، هرفات دعو يأثناسيوس الرسولي و 
 . يومال هذابيشوي مطارنة في 

 مسئولية الحوارمعها تحمل  ،مطرانًانيافة الأنبا بيشوي كانت ترقية  -7
 لحوارعلى اه قدرتبتميز نيافة الأنبا بيشوي  . وقدفي الكنيسة اللاهوتي
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شارك في و  .نقاوة الحوار من أي تعاليم غريبةواهتمامه بواهتمامه به 
ونحن نرى أن  .مع كنائس مختلفة في بلاد مختلفة في العالمالحوار 

ينبغي أن  امنهج   تعتبرلمسات الحوار التي قام بها نيافة الأنبا بيشوي 
كان الأرثوذكسي  هنقاوة حوار مع  هلأن ،تحافظ عليه الكنيسة وتعيشه

  .يعلم تعليم ا أرثوذكسي ا يكسب نفوس للمسيح بمنهج روحي سليم
إنه أيضًا الأنبا بيشوي نيافة رها في نقد ِ  من الأمور التي أنهالحقيقة  -8

 . وقد دعوناهلاهوت في الكليات الإكليريكيةمادة التعليمه بدأ الحوار مع 
  .اللاهوت في كلية القديس أثناسيوس الرسولي في دمنهور لتدريس مادة

ر ثر وأكثيدرس أك جعلههذا الاهتمام و كان مهتمًا بالتعليم اللاهوتي 
جوار التعليم إلى فكان  ،ملامح الحوار الأرثوذكسي مع الكنائس الأخرى 

لكنائس الأخرى من خلال لن هذا التعليم كيات يلق ِ يالأرثوذكسي في الإكلير 
  .ها تأثير كبير في حياة الكنيسةلي كان تمناهج الحوار ال

كنا نيافة الأنبا بيشوي وضعفي  -9
 فكانت هناك ،نتبادل الزيارات كثير ا

كان نيافته  ثابتة للتزاور:أيام سنوية 
من كل عام رنا في أول سبتمبر و يز 

كنت أزور كنيسة نا وأ كما ذكرت
الإثنين جرجس في دسوق يوم  مار
عام. من كل المقدسة البصخة  من

أخرى متبادلة في علاوة على زيارات  ،تقليدًا تعيشه المنطقةهذا صار 
 لاوالمحبة  ،ق المحبةتعم ِ كانت  وهذه على مدار السنة مناسبات مختلفة

منهجه ومنهج ضعفي ساعد إن ة حقيقالو  .(8: 13كو1)انظر  تسقط أبدًا
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فأبناء إيبارشية . حتفالاتفي الا اتاللقاءتبادل على  بناء الإيبارشيتينأ
لى إيبارشية كفر إأولادنا يذهبون و ، ي احتفالاتنافكفر الشيخ يشاركونا 
 .وكان هذا يفرحنا الشيخ في مناسباتها

 المحبة الكاملة ،الفكر الأرثوذكسي ،التدقيق الروحي ،الحوار، 
 .في نيافة الأنبا بيشوي  نراهكانت منهج 

نيافة لا شك إن سيرة و ، اترك للكنيسة تراث   نيافة الأنبا بيشوي  لاشك إن
رمز  ر عنحياته تعب ِ  ، فسيرةنازملى مدى الأ عد تخلَّ سوف الأنبا بيشوي 

 في هذا الزمان.  من رموز الكنيسة المعاصرة
بعد أن قام فيه  دميانه قديسةترك للكنيسة أيضًا دير الونيافة الأنبا بيشوي 

 ي.التعمير الروحي والمعمار  منجهد كبير ب
  نداء
العمل و  ،الحوار اللاهوتي السليمالأنبا بيشوي ن نتعلم من سيدنا أ

  ..التعمير في الكنيسةو  ،ربناالغيرة على مجد و  ،الروحي الجاد
 ختام

لنا مًا نموذج ئنفسه ويقبل صلاته من أجلنا ويجعل سيرته دا لينيح الله
 . نقتدي به في هذا الجيل وفي الأجيال القادمة لمجد ربنا يسوع المسيح

 ،أشكر محبة حبيبنا نيافة الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية الجديد
الأنبا بيشوي نيافة امتداد لشخصية  ه أنهوالحقيقة محبته كبيرة ونشعر في

في العمل الروحي والتعليم اللاهوتي والمعمار الكنسي وربنا يبارك في 
خدمته ببركة صلوات حبيبنا المتنيح نيافة الأنبا بيشوي ولربنا المجد الدائم 

 .إلى الأبد آمين
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نيافة الأنبا هدرامثلث الرحمات   
 مطران أسوان وتوابعها

 الذكرى السنوية الأولى في مناسبة
*** 
الشخصـية مـع نيافـة  يمـن حيـات اذكريات جميلة عشتها فـي جـزء كبيـر جـدً 

 .نيح الله نفسه ونفعنا ببركة صلواته، الحبر الجليل الأنبا بيشوي 
اسـتفدت إني و  ،امعلم لي شخصي   نهإو  ،صديق العمر نهإأقول  ني أنمكني

 في أسوان.  خدمتيفي و منه الكثير والكثير في حياتي الرهبانية 
  ..اشخصية نادرة جد   ي الحقيقة سيدنا الأنبا بيشو 

عتــراف أبونــا الحبيــب تــادرس مــع أب الا ى ســيدنا الأنبــا بيشــوي تعرفــت علــ
عتـــراف ا هـــو أب فـــي ذلـــك الوقـــت كـــان الـــذي  -أطـــال الله حياتـــه-يعقـــوب 

فــي الخـادم المشـهور  إسـكندر لمـا كـان المهنـدس مكـرم ي سـيدنا الأنبـا بيشـو 
  .سكندريةالإسبورتنج في باكنيسة مار جرجس 

، وتخـرج متيـازا درجـةنجـاح ببسنوات الدراسة  اجتاز المهندس مكرم خمس
ـــة الهندســـة جامعـــة  ـــة الشـــرف  متيـــازابدرجـــة  الإســـكندريةمـــن كلي مـــع مرتب

ـــدًا بهـــا. ســـاتذة فـــي الأمهندســـين و مـــن الكـــان مـــن أســـرة أغلبهـــا  وتعـــين معي
عـم أو أكثـر كـانوا فـي هـذه النوعيـة مـن الدراسـة لـه أعتقـد  ،الهندسـة اتكليـ
  ..التفوق من و 

أنــا لمــا كنــت أدخــل " عــن عــادة لــه حينمــا كــان معيــدًا: قــال لــيأتــذكر أنــه 
 ".أكتب علـى السـبورة آيـة مـن الكتـاب المقـدسكنت أقول محاضرة علشان 

 في الكتاب المقدس فكانوا يظنون أنهـاآية  كان الطلبة ربما لا يعرفون أنها
  " واعتادوا على ذلك.مةحك"
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 هبعلاقـــة قويـــة بنيافـــة الأنبـــا شـــنودالمهنـــدس مكـــرم  رتـــبطفـــي ذلـــك الحـــين ا
نيح الله نفسـه فـي فـردوس النعـيم ونفعنـا ببركـة  هالبابا شنود-أسقف التعليم 

 .صلواته
بتـــديت اأنـــا لمـــا : "قـــائلاً  ي فـــي إحــدى المـــراتســـيدنا الأنبـــا بيشـــو  حكــى لـــي

بتـديت اأسـقف التعلـيم و  هلأنبـا شـنودنيافـة الجأت لأفكر في الحياة الرهبانية 
 إنوالحقيقـة  ".ابمحبة كبيرة جـدً  يحتضناأتكلم معاه في الموضوع ده وهو 

كـان يحـب ويعـز نيافـة الأنبـا بيشـوي  -اكمـا نعلـم جميعًـ-فعلًا  هالبابا شنود
 من البداية.جدًا جدًا جدًا 
أن فــي  اوجــديً  امليًــع لأنبــا شــنوده بأنــه يفكــراأفصــح لنيافــة  حكــى لــي أنــه

 هديــر نيافــة الأنبــا شــنود اطبعًــو  .فــي الــدير يتــرك كــل شــيء ويخــرج للرهبنــة
أنا عايز أروح دير السريان وأبقى تحت إرشاد " :لهل فقا ،هو دير السريان

بسـهم وقـال  يخمـس خطـوط تنتهـفسيدنا البابـا رسـم علـى الأرض  ."نيافتك
فإن قدرت تجتاز الخمـس حـروب دول ممكـن  ،قابلك خمس حروب"حت له:

ــفعلويكمــل ســيدنا الأنبــا بيشــوي أن هــذا مــا حــدث  ."تتقــدم للرهبنــة أتــت  ،ايً
رض عليـــه الكهنـــوت أي أن تـــتم ســـيامته : الأولـــى عُـــحـــروب ةخمســـ عليـــه

والثالثـــة اســـتكمال الدراســـات العليـــا  ،التكـــريسرض عليـــه كاهنًـــا، الثانيـــة عُـــ
ليـه الـزواج، والخامسـة عرضـت عليـه الدراسـة رض عوالدكتوراه، والرابعة عُـ

في الخـارج وقـد وصـلته فعـلًا ثـلاث مـنح دراسـية مـن ثـلاث جامعـات كبيـرة 
فــي العــالم وقيــل لــه إن هــذا لــم يحــدث أبــدًا لغيــره، أن تصــل لشــخص واحــد 

حـرب  يشـعر بأنهـا ثلاث منح دراسية للخارج في مجال دراسـته، هـذا جعلـه
كلمـات  لـه توتأكـد ،الرهبنـة ه عـن طريـقالذي يريد أن يعطلـمن الشيطان 

فــي ذلـك الوقــت. فـذهب وقابلــه وقـال لــه:  أســقف التعلـيم هنيافـة الأنبــا شـنود
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زلــت لابنعمــة ربنــا  لكنــي "تعرضــت للخمــس حــروب كمــا قلــت نيــافتكم لــي
علــــى الرفبــــة فــــي الرهبنــــة والــــذهاب للــــدير وأن أقضــــي حيــــاتي فــــي ثابــــت 
 م. 1968التحق بالدير سنة وفعلًا الدير". 

رغبتـي فـي الـذهاب مـع أبونـا تـادرس يعقـوب عـن  في هذه الفترة تكلمت أنا
لكنــي لا أريــد  مارمينــالنــا هــو ديــر بالنســبة أقــرب ديــر  للــدير، وقلــت لــه إن

تــروح ديــر إن إنــت أحســن حاجــة " . فقــال لــي:ســكندريةالإقريــب مــن ديــر 
بقــالوش كــام مــا  ةســريان لســوفيــه واحــد مــن كنيســتنا راح ديــر ال ،الســريان
نـــت لـــو حبيـــت تـــروح تتعـــرف عليـــه وتقعـــد معـــاه وتشـــوف إذا كـــان إشـــهر ف

 .".يهإالمكان يناسبك تشوف الظروف 
تحــت  وقتهــاتومــا وكــان  الأخوتقابلــت مــع الســريان ديــر  ذهبــت إلــىوفعــلًا 

ى. جلسـت طالـب رهبنـة فـي الفتـرة الأولـ ، أيالأبـيض الـزي س يلبالاختبار 
 ئهرادال هوتفكيرر  ،ووداعتره ،وهردوءه اليوم لا أنسى منظرره،وأنا إلى معه 
الموضـوع موضــوع  أن نجعـل اقتـرح.. و كلهـا مشـجعة هوكانـت كلماتـ ..اجرد  

هــو لــم يشــجعني  .مــذبحعلــى ال الموضــوع ن أب الاعتــراف يــذكرإصــلاة و 
طريقرة التفكيرر ب أعجبرتفأنـا  .."تيجـي بـإرادة ربنـا" :ليل قاني بل ثنيولم ي
ت لأبونــا تــادرس واســتمرينا فــي عــدو  ،ي يررتكلم بررهذالرر ئالهررادالأسررلوب بو 

 الصلاة.
الأخ أن  تدفوجـديـر السـريان  ربما بعام ذهبت في زيارة ثانيـة إلـىوبعدها 
ســيم  فقــط أســبوع ذمنــ وعرفــت أنــه ،الســرياني تومــا هــو الراهــب صــارتومــا 

أسســـها نيافـــة الأنبـــا التـــي مكتبـــة ديـــر الســـريان  كاهنًـــا وصـــار مســـئولًا عـــن
ي، وكــان قــد أبونــا أنطونيــوس الســريانالــدير باســم براهبًــا كــان  حينمــا هشــنود

مخطوطـــات ال إلـــىالخاصـــة بالإضـــافة  تـــهمكتبأحضـــر إلـــى ديـــر الســـريان 
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ــا مطبوعــة. بــدأت  المجــودة بالــدير، ولــم تكــن بالمكتبــة فــي ذلــك الوقــت كتبً
الكتب المطبوعة تدخل المكتبة عن طريق أبونا أنطونيوس السـرياني الـذي 

 اكانــت كتبًــ وهــذهالوقــت ذلــك فــي  صــدرتكانــت ي تــالكتــب ال بــدأ فــي شــراء
الأنبــا نيافــة ربمــا لــم يكــن يصــدر ســوى كتــاب واحــد فــي الســنة. بعــد  ،نــادرة

سـيدنا الأنبا باخوميوس هو المسئول عن المكتبـة وبعـده نيافة شنوده صار 
  ي.الأنبا بيشو 

 تــذكر جيــدًا هــذاأأنــا إلــى اليــوم ، و فــي المكتبــةبزيارتــه فــي ذلــك اليــوم قمــت 
عـن طريـق الرهبنـة  طريـق يفـ ييشـجعن بدأو  ،مناقشة لطيفة تكان ..اللقاء

وبالفعــل كانــت  ، وكــان يجيــب عــن أســئلتي،اجــدً  ئالصــلاة وبأســلوب هــاد
 ،لبريـــةل فـــي خطـــوات الخـــروج بالنســـبة لـــي وبـــدأت االزيـــارة مـــؤثرة جـــدً هـــذه 

  .ها الرائع الجميلهدوءب وتأثرت
فري ديرر مرن عرفرت كران أول الذي ا بنيافة الأنبا بيشوي تأثرت أيض  قد و 

 ،وبتدينرره الشررديد ،تررأثرت بشخصرريته سررواه..أعرررف ، ولررم أكررن السررريان
رغـم  الله أن يترهـب ويتـرك العـالم كلـهرادة .. حقًا كانـت إاته العاليةيوبروح

 ،معيــــد فــــي كليــــة الهندســــةبالنســــبة لــــه ك امــــا فيــــه مــــن مغريــــات كثيــــرة جــــدً 
مــن دراســية مــنح  تصــله فــي كــل ســنوات الدراســة، متيــازا وكخــريج بدرجــة

، وتأتيه دعوة كهنوتيـة، ودعـوة للتكـريس، أمريكاأوروبا و جامعات في ثلاث 
 لـيس فيهـا خطـأ إنمـاي تـكل هذه العروض المباركـة والمغريـة والترك يلكنه 

ـــل أن يوي، كلهـــا خيـــر وبركـــة ـــة تـــركفضَّ ـــاة الرهبن  حيـــاةو  العـــالم ليعـــيش حي
 . لبريةا

بالردير  اكران متمسرك   ي حينما ترهربسيدنا الأنبا بيشو  أنا أقول وأؤكد أن
بـاء الرهبـان فـي مقبـرة الآ) حنا مستقبلنا في الطافوس"إ :يقول، وكان اجد  
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، وضع في ذهنه أن يخرر  مرن البريرة إلرى الطرافوس("، بمعنى أنـه الدير
  والحقيقة إن هذا ما أثبتته الأيام. لن يذهب إلى هنا أو هناك..

ـــــدير:  ـــــت عـــــودة لقصـــــة التحـــــاقي بال ـــــى تعرف ـــــة عل ـــــا شـــــنودنياف ـــــي  هالأنب ف
  ..وقلت له إني أريد الالتحاق بالديرسكندرية الإ

ومرن ذلرك الوقرت ، ن أبونـا تومـا موجـود هنـاكأذهبت إلـى الـدير وأنـا أعلـم 
فري نفرس و  ..ومثرالا   قردوة  فعرلا  كران  ..المثل الأعلى لي في الرهبنرة وهو
كـان  منـذ أن اواضرحة جرد   عنردهموهبة التعلريم كانت .. امعلم  كان الوقت 
هرررو  ..فـــي الجنـــازات ، حتـــى أنـــه كـــان يقـــف لـــيعظســـكندريةالإفـــي  اخادمًـــ
 ه باسررتمرارا لررعتبررر نفسرري تلميررذ  أكنررت وفــي خــلال قربــي منــه  ..ممعلِ رر
 .كان يعتبرنا أصدقاء ، رغم أنها بالنسبة ليومدبر   اومرشد   اعتبره معلم  وأ

نــا ذهبلمــا و  ،نــاكــل م عتــرافا فــي العــالم كــان أبونــا تــادرس يعقــوب هــو أب 
فكانـــت الـــروح  كـــل منـــا، عتـــرافا هـــو أب  هنيافـــة الأنبـــا شـــنود صـــارلـــدير ل

 .الرهبانيةكذلك المبادئ و  ،والمبادئ الروحية واحدة ،والفكر واحد ،واحدة
وكانـت  ،قراءاته كلها تدور حول الكتراب المقردس وسرير القديسرين كانت

.. فـي سـير القديسـين وفـي الكتـاب المقـدس بالـذات ابيننا حوارات كثيـرة جـدً 
 ،حـول الكتـاب المقـدس طويلة معًـات اوقأنقضي هذه أذكرها جيدًا، كم كنا 

 ، وكيــــفوظــــروف الــــدير ،صــــيلةوالمبــــادئ الرهبانيــــة الأ ،وســــير القديســــين
كنــت  ، وحينمــا تقابلنــا مواقــف معينــة كيــف نتنــاقش فيهــا.نتعامــل مــع الكــل

لهــا مرجــع  هــاوكل ،اراء مســتنيرة جــدً آ آراءهأن  شــعروأ ،أســمع كلامــه امًــئدا
 سير القديسين.الكتاب المقدس أو  من

فـــي فجـــدًا مـــن الكتـــاب المقـــدس عـــن ظهـــر قلـــب. يـــرة بك أجـــزاءً  كـــان يحفـــظ
أداة إحــــدى المــــرات أخطــــأت أمامــــه فــــي قــــراءة آيــــة، مجــــرد إنــــي لــــم أذكــــر 
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كان هو وقتها مشغولًا في أمر آخر، لكنه انتبه بمجـرد و في كلمة  التعريف
فَهـؤلَُاءِ إِذْ لَــيْسَ أن أخطـأت فـي القـراءة وقـال لـي: "خلـي بالـك الآيـة بتقـول "

أداة وشـــرح لـــي أهميـــة  (."14: 2 " )رونَّـــامُوسُ هُـــمْ نَـــامُوسٌ لَأنْفُسِـــهِمِ اللَهُـــمُ 
ا وقروي الرذاكرة وكران طاقرة  في هذه الكلمة. التعريف كان يقظ ا وذكي را جرد 

ا ما كان يقضي الليل كله ساهر ا.    جبارة، كثير ا جد 
وكانــت  الرهبنررة بكررل كيانرره هررو يعشررق. عاصرررت جهرراده الرهبررانيلقررد 

ـــه . و وهـــو حـــرص عليهـــا فـــوق طاقتـــه الرهبنـــة تمتلـــك كـــل حياتـــه فضـــائل ل
كـان يعـيش  .لغيـرهيقولهـا  أنعميقة ينفذها على نفسه قبل  ومبادئ رهبانية

 .نررادرة وفريرردة هررو شخصررية .ســليم يالإماتــة الرهبانيــة بمفهــوم أرثوذكســ
هـــو لـــى ذهننـــا إ" أول مـــا يتبـــادر أرثوذكســـي" :قـــولاليـــوم حينمـــا ن حتـــى أننـــا

، وكنررز مررن الكبيرررةمود مررن أعمرردة الكنيسررة اعرر فهرروي، نيافـة الأنبــا بيشــو 
نحن نفتقده جـدًا  ي"..فينك يا أنبا بيشو والكنيسة كلها اليوم تقول: " ،كنوزها

 هــا الحكمــة الإلهيــة.. إنهــالكن وكنــا فــي أشــد الاحتيــاج إليــه فــي هــذه الأيــام
 .أعلى من مستوى تفكيرنا

 قف اموعدة في  بشدةدير لتمسكه باح ااتض
 الموقف الأول 

 ديـر السـريان، فـي مكتبـة بيشـوي كامـل لزيارتنـا في أحد الأيام حضـر أبونـا
راهبًــا فــي ذلــك الوقــت وكنــت نــا كنــت أفــي المكتبــة و وقتهــا كــان أبونــا تومــا و 

بعــدما  مســئولية المكتبــة ســلمتإلــى أن ت)فــي المكتبــة  أســاعده حســب طلبــه
والجلســة  ،كامــل معنــا فــي المكتبــة ي أبونــا بيشــو  . جلــس(لأســقفيةهــو لنــزل 
لشـباب فقـط خدمـة اع أبونا توما أن ينزل للتكريس لاقنإلمحاولة كلها كانت 

 فقـد "محتـاجدلـوقتي الشـباب " . قـال لـه:سـبورتنجافي كنيسـة مـار جـرجس ب
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تحــاد خاصــة مــن الافــي ذلــك الحــين  الحــاد شــديدة جــدً إموجــة كانــت هنــاك 
متمثلـة فـي الوجوديـة  حيثأوروبا  الإلحادي ومن ي وفكره الشيوعيالسوفيت

ـــره.جـــان بـــول ســـارتر و  . اجـــدً  شـــديدًاالإلحـــاد فـــي الســـتينات  تيـــاركـــان  غي
كنـوع مـن الإلحـاح والرجـاء والعشـم أن أبونـا تومـا ينـزل حضر أبونا بيشوي 

خدمــة، ووعــد ينــزل لل ه أنكنــيمف اوكاهنًــ اراهبًــ صــار الآنخاصــة أنــه  همعــ
يتعامـل ل باسـبورتنج فـي كنيسـة مـار جـرجسحجـرة خاصـة خصص له أن ي

لكـــن أبونـــا تومـــا  لـــديهم مشـــغوليات كثيـــرة.الكهنـــة  بـــاءمـــع الشـــباب لأن الآ
أنـا جيـت " :لـهل كامل قا ي حترام شديد لأبونا بيشو او  ابأدب شديد جدً  اطبعً 

أنا جيت عشان أعيش في البريـة وتنتهـي  ..الدير مش عشان أنزل خالص
بإلحـاح فـي حـدود المسـموح بـه مـن  ي حـاول أبونـا بيشـو  ".حياتي فـي البريـة

هـذه  يقنعـه أن اسـتطاع أن اجميـل جـدً  يبـأدب رهبـان توماأبونا الكلام لكن 
كانــت  ..فيــه حاضــرًاالموقــف أنــا كنــت  ليســت الحيــاة التــي اختارهــا.. هــذا

وقــد  ،والرهبنــةويريــد أن يتــرك البريــة  إن كــان يحــب الخدمــة فرصــةأمامــه 
علــى موقفــه، أصــر  .. لكنــهســكندريةلإفــي او  ،كامــل ي أبونــا بيشــو أتتــه مــن 

مررش ممكررن نسرريب البريررة "ونــا بيشــوي كامــل قــال لــي: وبعــد أن غــادر أب
ا حنررا سريبنا كررل حاجرة مررن أجرل البريررة وعشررة القديسررين والحيرراة إ ..أبرد 

 ."حنا عايشنهاإالروحية اللي 
 الموقف الثاني 

سـيدنا البابـا  عايشـته.. أنـه حينمـا بـدأ واقع عمليبل مجرد كلام  وهذا ليس
كفــر دميــاط و علــى  اأســقفً  أبونــا تومــافــي ســيامة الثالــث يفكــر  هالأنبــا شــنود

هــو  ي،عــم نيافــة الأنبــا بيشــو  لحــاح كــان عــن طريــقالإخاصــة أن  ،الشــيخ
 العــذراء فــي دميــاطالســيدة ي بنــى كنيســة ذكبيــر فــي دميــاط وهــو الــ أرخــن
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أيضًــا  كمــا كــانه، صــديق حمــيم لقداســة البابــا شــنود وهــو علــى مــا أذكــر،
 هالبابـا شـنوداعتبـار كـان فـوق كـل و  أبونـا تومـا بإلحـاح، طلـبيالشعب كله 

دميــاط وكفــر  أن يســام أســقفًا علــىنــه مفطلــب أبونــا تومــا.. يعــرف مــن هــو 
كانـــت  ي لأنبـــا بيشـــو ا إن جلســـات البابـــا شـــنوده هـــذه مـــعالحقيقـــة و  .الشـــيخ
 هيقنــع البابــا شــنودأن كــان يحــاول  للأنبــا بيشــوي، لأنــهبالنســبة  جــدًاصــعبة 

إلـى هنــا أو هنـاك لكنــه أتـى إلــى الــدير  ليخــرج منــهالـدير  لــم يـأت إلــى هأنـب
حياتــــه وأن شخصــــيته هــــي  هــــذهوأن  ليمكــــث فــــي البريــــة ولا يخــــرج منهــــا،

  .بالبرية وحياة الدير صارت مرتبطة
 جعلـه يرسـل ي بشخص الأنبا بيشـو  هالبابا شنودلكن إلحاح الشعب واقتناع 
نيافــة  مثــل ،لإقناعــه مــن الراهــب تومـا الســريانيبعـض الشخصــيات القريبــة 

راهـب  وهـو يوقتهـا القمـص صـرابامون السـريانالذي كان الأنبا صرابامون 
أبونــا  لكــن .ديــر الســريان فــيو قامــة روحيــة فــي الحيــاة الرهبانيــة و  ملائكــي

أكثــر  اموقفًــ ". ثــم أخــذســفآأنــا و  ..أنــا بعتــذر" تومــا أيضًــا رد عليــه بقولــه:
نا لا عـايز أقابـل حـد أ" :وقال تشددًا فأغلق على نفسه في قلايته المنفردة،

 يبقـى همـزة الاتصـال بينــتنـت إن إمفـيش غيــر " :لـيل وقـا "..ولا أكلـم حـد
وأوصـل لـه أي شـيء مـن الـدير  احتياجاتـه حضر لـهفكنت أ".. وبين الدير

وإن أراد توصــــيل شــــيء للــــدير كنــــت آخــــذه منــــه وأقــــوم بتوصــــيله. ورفــــض 
 لزيــارة هشــنودالبابــا حضــر مــا حينحتــى و  .مقابلــة أي إنســان رفضًــا واضــحًا

أن باســـتمرار . كانـــت عادتـــه تـــهعاد كانـــتله كمـــا اســـتقبخـــرج لاي لـــمالـــدير 
لكــن فــي  يكـون مــن أوائــل مســتقبلي البابــا شــنوده حينمــا يحضــر إلــى الــدير.

ــ لــم يخــرج لمقابلتــه، هحتــى البابــا شــنودهــذا الوقــت  ــ افكــان موقفً  اجــدً  اغريبً
ـــم لأن ـــا نعل ـــا تومـــا الســـريانـــا جميعن ـــا شـــنودالعلاقـــة بـــين أبون  هني وبـــين الباب
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 هــــذافكــــان  ،وثقــــة عظيمــــة ،ومحبــــة كبيــــرة ،علاقــــة ســــنين طويلــــة ،الثالــــث
. أعتقــد علــى مــا ةطاقــالالحقيقــة مــن نيافــة الأنبــا بيشــوي فــوق فــي موقــف ال

 يريــد أنكــان  إلا أنــه، ذا الموقــف الــذي اتخــذه فــوق طاقتــههــ لكــن رغــم أن
فكتـب .. الطاعـةوهـو  هـام يرهبان أبمبد يء إلا أن يضحيبكل ش ييضح
ديـــه لأبونـــا صـــرابامون "إ :لـــيل وســـلمه لـــي وقـــا هللبابـــا شـــنود اكبيـــرً  اخطابًـــ

"، فعملــــــت كمــــــا قــــــال، وأعطيــــــت الخطــــــاب لأبونــــــا يســــــلمه لقداســــــة البابــــــا
ه رفــــض أن يقــــرأ لبابــــا شــــنودلكــــن ا صــــرابامون وهــــو ســــلمه للبابــــا شــــنوده،

لأبونــا تومــا قــائلًا: "رجــع  لأبونــا صــرابامون  الخطــاب بــل لــم يفتحــه، وأعــاده
 ي علـى نفسـية الأنبـا بيشــو  جـدًا اصـعبً  كـانف قراه".االجـواب ده.. أنـا مـش حـ
مــا حــدث  ذكرلا أتــ بــدأ يغضــب.أن البابــا  ، وفهــمأن يحتمــل هــذا الموقــف

، ونـزل البابـا شـنوده مـع قابـلبد أن يتقرر أنه لا بالضبط لكن بعد عدة أيام
م ســـلَّ  أنـــهصـــلى وأتـــاه رد إلهـــي أم مـــن الـــدير لمقابلتـــه.. أنـــا لا أعـــرف هـــل 
 .هذا ما حدث لكن اإرادته لربنا وقال لتكن إرادة الله أولًا وأخيرً 

 الموقف الثالث
بعـــد فتـــرة مـــن  هنـــإســـيدنا الأنبـــا بيشـــوي بالـــدير وبالبريـــة  دليـــل علـــى تمســـك

ل فقـا ،قلاية منفردة خـارج الـدير لهكون تأن  هطلب من البابا شنودالرهبنة 
البابا شنوده هـذا طلب وفعلًا  "،لأول من نيافة الأنبا ثاؤفيلسنستأذن ا" ه:ل

رد فـ -نيح الله نفسه ونفعنا ببركـة صـلواته-الأنبا ثاؤفيلس نيافة من الطلب 
يعــيش فــي ربمــا لا يقــدر أن و الســن راهــب صــغير  الراهــب تومــا عليــه بــأن

تجــارب  نلأ ،خ الكبــارشــيو الو  الآبــاءفهــذا لا يقــدر عليــه إلا  ،قلايــة منفــردة
لا يتــرك الأمـر يمــر بســهولة وعــدو الخيـر  ،المنفــردة تجـارب شــديدة لـيالقلا
نسـيبه حنبقـى معـاه مـش حأحنـا ه: "مـا البابا شنودرد ف ..راهب صغير ىعل



36 

 

 اأخيــرً ، "ديرالــهــو نفســه ينفــرد فــي قلايــة لوحــده بعيــد عــن  ..نبقــى جمبــهحو 
  .منفردة.قلاية  أبونا توما السريانيي يبنسيدنا الأنبا ثاؤفيلس أن وافق 

 البساطة والفقر الاختياري
 حــوالي نصــف كيلــو أوعــن الــدير  المنفــردة تبعــد ة الراهــب تومــاقلايــكانــت 

 ييـدخل فـفمـن يـدخلها  خالية تمامًاالبرية ذلك الحين كانت في . و كيلو¾ 
اهذه القلاية كانت  التـام.هدوء الصحراء  ، كما كانت كرل حيراة بسيطة جد 

ا نيافررة الأنبررا بيشرروي  الفقررر عتقررد أنرره كرران يعرريش أأنررا ف ،بسرريطة جررد 
 إلا حينمــا يتواجــدحيــاة فخمــة . لــم يكــن يعــيش فــي ل حياتررهاختيرراري طررو الا
لكـن  أو مع أشخاص معينـين أو فـي وضـع يتطلـب ذلـك، مؤتمر معين يف

 ختياري.وفيها فعلًا الفقر الا احياة بسيطة جدً كانت حياته الشخصية 
 والمحتاجينالتعاطف مع المرضى 

رغم ه بــالفتــرة الــدير أنــرهــا عــن كالأخــرى التــي أحــب أن أذمــن الملاحظــات 
نفعتـــه فـــي  اجـــدً  اثقافـــة طبيـــة كبيـــرة جـــدً  ه مهنـــدس إلا أنـــه كانـــت لـــهأنـــمـــن 

ررالآبراء حررد أأن فكران حينمررا يعررف الـدير،  رر ا كرانمريض   ايهررتم بره اهتمام 
ي. فـي الفلانـحضـر الـدواء نو نعمل كذا  ، ويقترح أناطبيً  اهتمامً ا و  اشخصي  

لهـذا  اعلاجًـ أن يرى يحاول بسرعة كان حد أبمرض سمع  الحقيقة كان إذا
فكـان  ت بعيـدة.كانـ مستشـفىن المسـافة بـين الـدير وبـين أقـرب لأ ،لمرضا

 ي نبـــا بيشـــو الأآخـــر وقـــت كـــان ســـيدنا  حتـــىو  ،الطبيـــة ييهـــتم بـــالنواح هـــو
العـــلاج الـــذي ، وعـــن يستفســـر عـــن مرضـــهكـــان أحـــد مـــرض ب لـــما يعحينمـــ

 .تطورات المرضيستخدمه، وعن النتائج و 
أو محتـاج  يهتم ويتعراطف مرع أي إنسران مرري دائم ا الحقيقة كان في 

إنسرران فقيررر أو  هررذا بالإضررافة إلررى تعاطفرره مررع أي. مســاعدة طبيــة يلأ
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لفقـــراء ويعطـــف .. كـــل مـــن رآه فـــي خدمتـــه يعـــرف كـــم كـــان يحـــب امحترررا 
 . اجدً عليهم ويصرف عليهم بسخاء كبير 

فضــيلة هــو مـع المرضــى والفقـراء والمظلــومين والضـعفاء فضـيلة التعــاطف 
  يشتهر بها..

متعــاطف  غيــرمهــتم أو  غيــرفــي مظهــره الخــارجي يبــدو أنــه  ربمــارغــم أنــه 
ـــ  .. هـــو إنســـانل العاطفرررة لفكرررريحرررو ِ  امًـــئهـــو دا امـــع الشـــخص لكـــن فكريً

أو كلمـات معسـولة لا.. لكنـه كـان ه اواسمكلام  ي. بمعنى أنه لا يقولعمل
ليــدرس مــا يحتــاج إليــه الشــخص ويــوفره لــه.  عاطفترره إلررى فعررل  كرران يحرروِ 

، وربمــا لا فــي شخصــيته اكانــت واضــحة جــدً ، هــذه النقطــة عملرري مباشررر
ا ي راعاطف اكرران إنسرران   يعرفهـا كثيــرون عنـه.. هــو ه لـم يكــن يظهــر لكنــ ،جررد 

برد كران لا هلكن الواقع العملي أن ،كان يظهر عليه كان العكسذلك بل ما 
 ..يخدمك أن

اخرردوم   كررانهـو فعـلًا   نعلمهررا كلنرراعلررى الكنيسررة غيررة  اوكرران غيرور   ا جرد 
  .طبع ا
 التـــي ســـيتكلم فيهـــاالمعروفـــة عنـــه  مـــورفـــي الأ ايـــرً ثأتكلـــم ك لا أريـــد أنأنـــا 

ي تــعــن الجــزء الخــاص بحياتــه الرهبانيــة ال ي، لكنــي أتكلــمغيــري أفضــل منــ
 .امنه جدً  ابً مقر كنت  ين قرب لأنعرفتها ع

 الرقة والروحانية
 زلــتأنــا كنــت لاو  ا،كاهنًــ فــي إحــدى المــرات فــي الــدير بعــد ســيامتهأذكــر 
، بالـدوربـاء الكهنـة الآفي الدير تمر علـى صلوات القداس ا، وكانت شماسً 

 ، وكــذلكبالــدور هــذا يصــلي قــداس اليــوم وغيــره يصــلي قــداس الغــد وهكــذا
.. فــأكثر مــن مــرة يــأتي دور خــدمتي كشــماس معــه بالــدورخدمــة الشماســية 
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دور قدسـك فـي القـداس يجـي مـع  يحاجة غريبة يعنوهو كاهن فقلت له: "
فأنـــا فرحـــان بالحاجـــة دي  ..خـــدم معـــاك كشـــماسأو  ،دوري فـــي الشموســـية

ــــيل فقــــا ي"،قــــو  ــــاع" :ل صــــاحب المــــلاك  ييظهــــر أن المــــلاك الحــــارس بت
الاثنــين كثيــر مــا بنطلــع مــع بعــض فــي حنــا إالحــارس بتاعــك عشــان كــده 

 ".القداس
نقـول  ستطيع أننو  ،شخصية فيها الرقة وفيها الروحانيةالحقيقة كان في 

وهررو مررا قداسررة عررالي مررن اليصررل إلررى مسررتوى  يريررد أنكرران فعــلًا نــه إ
كرران ، لكنــه فــي وســط الخدمــة كونــهحتــى رغــم  ،فــي حياتــه العمليــة حققرره

وفيها الغيرة المقدسرة علرى  ،وفيها الاستقامة ،يعيش حياة فيها القداسة
كـان يثـق  ه الذيعند قداسة البابا شنود اله دالة كبيرة جدً  توكان .الكنيسة

 هفي كلمته وكان يثق في إخلاصه للكنيسة وإخلاصه لشـخص البابـا شـنود
 نفسه.

 خدماته لي
لــيس شخصــيًا كثيــرة جــدًا  يلــ ي خــدمات نيافــة الأنبــا بيشــو  إنالحقيقــة فــي و 

 يســـلمنللأســـقفية خـــرج مـــن الـــدير  لهـــا بدايـــة ولا نهايـــة، يكفـــي أنـــه حينمـــا
  أمرين:

ـــاو  الررردير مكتبرررة -1 ي". وهـــذا مـــا نـــت تبقـــى فـــي المكتبـــة بعـــد: "إلـــيل ق
 حدث..

 ولا يكمـل فيهـاالقلايـة هـذه هـو  يأن يبنـ اصـعبً كان .. ته الخاصةقلاي -2
ـــم يُ ســـنة  ـــث ـــده ويتركهـــا.  ب للأســـقفيةطلَ ـــاة يرتبهـــا  ةل كبيـــر امـــآكـــان عن وحي

بــــروح  لـــيل فقـــا.. القلايــــة هـــذه نفـــراده فـــياللمســـتقبل مـــن خـــلال وحدتــــه و 
نقفلهرا فأنرا عرايزك تيجري تسركن  يخسارة القلايرة د" :اتضاع جميلة جدً ا
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 مـش معقـول" :له فقلت "..في الصلاة يلي المزامير وتفتكرن فيها وتصلي
ــتُمْ قَــدْ صــحيح " ــتُمْ دخَ آخَــرُونَ تَعِبُــوا وَأَنْ يــه إقــد  (،38: 4)يــو  "عَلَــى تَعَــبِهِمْ لْ

أن الإمكانيـات فـي الـدير  اخصوصًـ "تعبت كثير في بنـاء هـذه القلايـة إنت
 بناء كان يحتـاج إلـى مشـقةوال جدًا،البرية كانت محدودة  يبصفة عامة وف

ــا أن وتأخــذ القلايــة هــذه فــي  يطويلــة يبنــ اشــهورً  ظــلي كبيــرة، فلــم يكــن هينً
ثـم يضـطر  -رغـم بسـاطتها ومسـاحتها الصـغيرة- منه هـذا المجهـود الشـاق

  تركها.يأن 
 ..في قلبي كبيرة ةوهو له مكان ،امحبته كبيرة جدً  كانت

 وغيور على الكنيسة عادل ورحيم
بـــ وأن هــو  ،ويحــاكم الآخــرين ،رجــل شــديد وصــعب هنــإرغــم مــا يقــال عنــه و 

 ..فيهــالــم أعتقــد أنــه ظُ ي.. كــل هــذه الأمــور مفتــ هوأنــ)مــن الشــواء(،  يشــوي 
فكـان  .."في الحاجـات دي نت اتظلمتإ" :لهل وكنت أقو بذلك ت شعر وأنا 

معلـش : "يقـولنه ظُلِم، ولم يكن يشكو بل كـان إ اأبدً لا يرد، ولم يكن يقول 
 ."بكره يعرفوا

لكن غيرته علرى الكنيسرة  جدًا، اا ورحيمً جدً  كان عادلاً  ي نيافة الأنبا بيشو 
 علرى الكنيسرة مثلره. اغيرور   الم أر شخص   ..تأكل قلبه أكلا ..تأكله كانت 

ا على الكنيسة وعلى    وعلى الكهنوت. الرهبنةكان حريص 
ه علـى تـحاكملم كهنـةال أرسل له أحـد هأن قداسة البابا شنودلي يومًا حكى 

التـــي وصـــلت لقداســـته ضـــد هـــذا الكـــاهن  تهامـــاتوالا ى الشـــكاو كثيـــر مـــن 
المقدمـــة  علـــى الشـــكاوى طلعـــه أالكـــاهن و ســـتدعى افوطلـــب منـــه دراســـتها. 

وقال له يمكننا أن نعمـل مواجهـة إن كانـت الشـكاوى غيـر صـحيحة.  ضده
وحصــــل  حقيقــــة أن مــــا ذُكــــرو فـــاعترف الكــــاهن بــــأن الاتهامــــات صـــحيحة 
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قبـل لكـن  ،نت افرض علـى نفسـك العقوبـةإ ،عترفتا مادام " :لهل فقا فعلًا.
ص دي خــــلاو  ي،تــــان يتكــــررش الأخطــــاء دا نــــت مــــإعــــدنا أن العقوبــــة تو 

تاخــــد حلازم  ".. فوعــــد الكــــاهن بــــذلك، فقــــال لــــه: "لكــــنتتشــــال مــــن حياتــــك
هـذا هتمـت با عقوبة لأن الناس اللـي اشـتكوك دول لازم يشـوفوا أن الكنيسـة 

 :لــه نيافــة الأنبــا بيشــوي ل فقــا ".. فحــدد الكــاهن لنفســه عقوبــة معينــة،الأمــر
نـــت إاللــي  فالعقوبـــة نصــ يخلــحأنــا  قـــوي  لا دي عقوبــة صــعبة وشــديدة"

ترجــع للحكايــة حمــش  كنــإنــت وعــدت إيــاك علــى كــده طالمــا أن اقلتــه وكف
لا يرجــع إليــه، أبــووعــد  بالخطــأ عتــرفا  الكــاهن ي". مجــرد أن وجــددي تــان

أعطـــاه عقوبـــة لكـــن  ن الكنيســـة ترعـــاهم بأمانـــةإالنـــاس  لمجـــرد أن يطمـــئن
علــى نفســه... هــل هــذا تصــرف  الكــاهنحكــم بــه مــا خفضــها إلــى نصــف 

كمـــا يقولــــون عنـــه؟.. أحيانًـــا كانــــت  بـــــ يشـــوي شـــخص قاســـي أو شـــديد أو 
  .نفسه يتوقعها ويتصورها، لم يكن هو وقائع وحقائق مذهلة توضع أمامه

العقيــدة  يفــعــن دفاعاتــه دراســاته و ســوف يســتفيض غيــري فــي الكــلام عــن 
ـــــــدوره و  ـــــــي الخـــــــارج يف ـــــــب الدراســـــــي . هـــــــذا المـــــــؤتمرات ف  ســـــــأتركهالجان

ي تــالجانــب الإنســاني فــي شخصــيته ال ي أتكلــم عــنلكنــ ،للمتخصصــين فيــه
 .. حبهاأكنت 
 :لــــهل كنــــت أقــــو  ةكثيــــر  اأحيانًــــ

ــــــ"إ ــــــي بالآيــــــة الل  ينــــــت بتفكرن
ــــذه  ــــولس الرســــول لتلمي قالهــــا ب

ـرِيحِ فِـي تيموثاوس " الِابْـنِ الصَّ
ــــانِ" ) فنقــــدر  (2: 1تــــى1الِإيمَ

نيافتك المطران الصريح نقول 
  هدميان نيافة الأنبا هدرا يصطحبه إلى دير القديسة

 بعد العودة من التحفظ
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 ،قــدامك زعــل يمًــا علــى لســانك حتــى لــو اللــئكلمــة الحــق دا ..فرري الإيمرران
الكنيســة وحســب  ينــت قلــت كلمــة الحــق ومــا يرضــي ربنــا ومــا يرضــإلكــن 

هـــذه ... "المطرررران الصرررريح فررري الإيمرررانكنـــت أســـميه " .."الحـــق الكنســـي
  .. تفهمه بسرعةيمكنك أن و  ،اوواضح جدً  ،اصريح جدً  حقيقة هو

ا  ،وهو إنسان لا يتجنى على أحد لكن بل بالعكس هو إنسان عطوف جد 
ي ذهـو الشـعار الـهـذا أعتقـد أن  .يهمه خلاص نفس الإنسران أولا  وأخيرر ا

فكـره ثابـت  ..تنـيح إلى أنبدأ حياته الروحية  ذ أنل حياته مناعاش به طو 
 .يتعامل معهممن خلاص نفسه وخلاص كل  .. يريدفي خلاص النفس

 طاقة جبارة
- الثالـث وهو طاقة جبارة؛ ففي إحدى المرات أرسلني قداسـة البابـا شـنوده

 في مأمورية خاصـةمع نيافة الأنبا بيشوي  -نيح الله روحه ونفعنا بصلواته
 وعـدنا، وبعد أن أدينا المهمـة، اتيبارشيحدى الإإبأحد الآباء الأساقفة في 

".. فاعتــذرت لأنــي تقريــرلــه ســيدنا البابــا عايزنــا نكتــب لــي: " يقــول وجدتــه
مــرتبط بموعـــد طــائرة الســـاعة الثامنــة مـــن صــباح اليـــوم التــالي، فقـــال لـــي: 

 اجيــب لــك عشــحاعنــدنا طــول الليــل نقعــد نكتــب التقريــر وأنــا  يطيــب يعنــ"
كــان خيــار وطمــاطم  قلــت و  أحضــر العشــاء فعــلاً ". و نتعشــى ســواو كــويس 
؟" قــــال: "لأ". وأنــــا ظننــــت أننــــا مفــــيش حاجــــة تانيــــة ؟ده العشــــاءهــــو لــــه: "

يكتـب فـي  لكنـه ظـل سننتهي من العمل حوالي السـاعة الثانيـة عشـر مـثلًا،
يشــركني كـي وكـان متــذكرًا كـل كلمــة قيلـت بــالحرف الواحـد، وكــان لالتقريـر 

ســـيدنا  أيـــوه يـــاقـــول لـــه: "أ ؟"تقالـــتإ معـــه بـــين الحـــين والآخـــر يســـأل: "دي
 ويراجــع نفســه ويكتــب "تقالــت بالطريقــة الفلانيــةإبــس  يقــول: "أيــوه ،"تقالــتإ

قــدامك ويوضــح. ظــل علــى هــذا الحــال حتــى الخامســة صــباحًا. فقــال لــي: "
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أنـا دول و  خـش نـام السـاعتين"، قـال لـي: "طـب سـاعتين؟" قلـت لـه: "يهقد إ
الحقيقة أنا كنت جالس أتجـاذب  "..لسيدنا الباباأقدمه خد التقرير وأروح حا

أطــراف الحــديث معــه، أمــا هــو فكــان مــن يكتــب ويصــي  بتركيــز شــديد جــدًا 
وهـذا هـو حالـه  ليس ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة لكن حتى الخامسـة صـباحًا.

 دائمًا.
ا
ً
 لازال موجود

عتبرر أن أنري لا لأ  ،مثلرث الرحمراتالأنبا بيشروي أو المتنيح  لا أقولأنا 
لازال  إنررهعلررى أسرراس مضررى لررذلك أنررا أتكلررم عنرره  ي الأنبررا بيشررو نيافررة 
 ا في وسطنا.موجود  

 ،قـدوةة كلهـا وحيـا ،مقدسة ةوحيا ،مباركة ةحيابو  ،ربنا ينفعنا ببركة صلواته
 ..والصــراحة فــي الحـــق ،لعطف علــى الفقـــراء والمســاكينبــاأمثلــة  مملــوءةو 

 ..عــرش النعمــة وهــو الآن يكلــل أمــام فــي ملكــوت الســماوات ليكافئــه الــرب
 مين.آن وإلى الأبد ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآ

 
 نيافه الأنبا بنيامين

 وتوابعها مطران المنوفية
 الأولى السنوية مناسبة الذكرى القداس وحفل التأبين بفي 

*** 
نه صنع لنا إ ىمحبته وعل ىنبا ماركوس علشكر سيدنا الأأمن كل قلبي 

طيب الذكر التي فيها نتذكر ونفخر بأبينا الحبيب  ةالجميل ى هذه الذكر 
كية هي رائحة ذنتنسم رائحة  ذكراه  إننا في .نبا بيشوي سيدنا المطران الأ

 ويمر ،ومحبته لربنا التي انسكبت في حياته كطيب ،سيرته العطرة
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يمكن  ي لاتبأذهاننا شريط طويل ومليء بالأحداث والصور والمواقف ال
 .تمر بسرعةأن  ننساها ولاأن أبدًا 

 أتذكر عدة مواقف لنتكلم عن نواحي عملية وليس مجرد كلام ا نظري ا:
 شاب روحاني -1

وكان م. 1968 ةسبورتنج سنباجرجس  مار ةفي كنيس ةول مر أقابلته 
. خدامالعداد إ  ةسر أ سئولًا عنوكان م ،من الناحية الروحيةوقتها شابًا قويًا 

أن يلتحق بهذه اسبورتنج  كنيسة يخدم في لابد لكل من يريد أنكان ف
وتعلَّمت على يد سيدنا الأنبا  ةسر دخلت هذه الأ ..ويتخرج منها ةسر الأ

 .. بيشوي كيف نخدم
في  علاقتي بهفكانت بداية معنا  اوقتً أخذنا يوم روحي، قضى فيه هو 

م، 2018حتى  1968عام  استمرت من ة التيعلاقهذه المرحلة، هذه ال
 .نصف قرن من الزمانأو  ة،كامل ةحوالي خمسين سن أي
 ساعدني على قبول فكرة الأسقفية وساندني -2

الرهبنة  . كانتلأسقفية ساعدني كثيرًا في قبول الفكرةلحينما دعيت 
لذلك  ،يوم ميلادي بالجسد في نفس ترهبت فقد ،بالنسبة لي دعوة واضحة

وأنا  ،لي ه اللهختار ا الذيطريق هو الجدًا إن طريق الرهبنة  اكان واضحً 
أهمية نيافة الأنبا بيشوي بكلماته الجميلة عن لكن  ،جدًا هب اكنت سعيدً 

 الأسقفية، قبول فكرة فيالنفس البشرية والرعاية الصالحة ساعدني كثيرًا 
م 1976يوم عيد العنصرة سنة  بأن اتفققبول الفكرة الله على كد وقد أ

 13مي للمنوفية يوم العيد القو  )يوم سيامتي أسقفًا على المنوفية( مع
وكلمات نيافة الأنبا . اللهأنها دعوة من  احساسً إهذا أعطاني يونيو. 

 ن النفس البشرية هي أغلى شيء عند ربناأبيشوي عن الرعاية وكيف 
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بْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لَأجْلِ الِإنْسَانِ لَا الِإنْسَانُ ا"لدرجة إن السيد المسيح قال:  لسَّ
بْتِ   (. 27: 2)مر" لَأجْلِ السَّ
إلى نيافة الأنبا بيشوي في كثير من المشاكل الرعوية  ألجأكنت دائمًا 

وكنت أسأله وأخذ من نيافته حلولا  عملية ؛ ي  والأمور المستعصية عل
 لهذه المشاكل.

ا في إكليريكية شبين -3
ً
ا قوي

ً
 كان سند

بعد  م1977الإكليريكية في شبين الكوم في يناير سنة الكلية حنا تفتالما 
قسم هو س أور  ،شهر عضدني بقوةأو ستة أامتي بحوالي خمسة يس
ودرَّس اللاهوت هوت. لاال

النظري، واللاهوت العقيدي 
ا لي  ا قوي ا جد  في وكان سند 

موضوع الإكليريكية. وكان 
دائمًا في كل سنة يحضر معنا 

 العام الدراسي الجديد،افتتاح 
 دات جميلة في التدريس.رشاإويعطينا  ،س اجتماع الأساتذةأير كان و 
 له رؤية مستقبلية -4

 سجن اسمه "سجن التجربة"،دخلنا في زنزانات  ،لما دخلنا في التحفظ
"هي أربعين يوم.. تجربة  :ليل قاهناك نبا بيشوي الأ ةنياففلما قابلت 

ا.  7من  يعني أربعين يوم". وفعلا  قضينا في هذه الزنزانات أربعين يوم 
 16 حتى ،نبا بيشوي سيدنا الأ كانو ب دخل أخر تاريخ آوهو  بتمبرس

 ..بطضربعين يوم بالأ م..1981 أكتوبر
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الحقيقة بمنتهى  ىيستطيع أن يصل إل ..مستقبلية ةكانت له رؤي
 .البساطة والسهولة

يقودنا دائمًا إلى هو الذي فكان  ناأقدمهو كان  ،التحفظ وفي أحداث
ويقود الصلوات  ،ويقول كلماته الجميلة ،تأملات روحية في السجن

أول و نقول تسبحة كيهك. أن يشجعنا كان كيهك شهر وفي  .بيحاوالتس
شهر عشرين من الثامن و اليوم الكان ليلة عيد الميلاد  صليناه هناكقداس 
 م. 1982يناير  6، كيهك
، والحقيقة كان هو في م1982براير ف 11 من السجن فينيافته خرج 

لم يكن يريد أن لأنه في المساء من السجن  شخص يخرجخر ذلك اليوم آ
 لحظة خروجه إلاخرج سيإنه  ولم نعرف نهارل الاطو  يتركنا، فظل معنا

تركنا. طبعًا كانت يخرج ويسأنه  لأنه لم يكن يريد أن يسبب لنا حزنًا
 في الكنيسة كلها.  جدًايخرج لأن له عمل كبير  فرحة كبيرة أن

ه البابا شنودقداسة مع  نعود أنا ونيافة الأنبا بيشوي ثم تمت الموافقة أن 
م، وأنا عدت 1985 يناير 5الثالث، فعاد البابا شنوده إلى القاهرة يوم 

. عدة أيامبعدها بعاد ونيافته  م1984 ديسمبر 30قبله لإيبارشيتي يوم 
وقت التجليس حينما تمت  بارشيةيإلى الإوكما كان هو من قام بتوصيلي 

بعد  بارشيةيإلى الإ لييوصفًا هكذا كان هو من قام بتسيامتي أسق
 . التحفظ

م  -5
ِّ
 حلولًا لا تخطر على بال يقد

في  الموجودة مشاكلالحل يقوم بلخارج إلى اكان دائمًا في رحلاته 
مشاكل رعوية في أي شخصية أو الحوال الأالمهجر سواء مشاكل 

عطيه حكمة في أنه يجد الحلول للمشاكل، يدائم ا  اللهالكنائس. وكان 
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فكان بحق يمثِ ل الحكمة . أحد أول مرة يتكلم عنها ،وتكون حلولا  مبتكرة
ا أمام الخطأ  . والذكاء والمحبة العملية الحقيقية مع الحزم أيض 

لخارج لنبا بيشوي الأسيدنا مع  تفر اس
ة مريكا سنإلى أ ة وكانتول رحلأ في

 ابلياليه حيث مكثنا ثلاثة أيام م1987
مؤجلة  ةحوال شخصيمشاكل أفي 

في هذه الفترة استطاع لسنوات.. لكنه 
 ،الحروف ىن يضع النقاط علببراعة أ

الثلاثة  هذه خلال ..وينصف المظلوم
لي في  انكوأنا –أيام والثلاث ليالي 

أرَ لم  ةمشاكل أحوال شخصي رأيت -ةالأسقفية وقتها إحدى عشر سن
 .بال ىلهذه المشاكل لا تخطر عل حلولاً رأيت و  ،في حياتيمن قبل  مثلها

في كل رحلة رافقته فيها تعلمت.. وفي كل موقف حضرته معه تعلمت.. 
 وفي كل زيارة من زياراتي له أو زياراته لي تعلمت..

 جهاده كسكرتير للمجمع -6
حمل  لمدة تزيد عن سبعة وعشرين سنة المقدس للمجمع اسكرتيرً  ظل

ع م ِ جَ المُ  عمَ ونِ  ،تهدأ التي لا ةالنحل كان نِعمَ  ،في قلبهخلالها الكنيسة 
أن  خلال هذه السنواتاستطا   .موروالمتابع لكل الأ ة،لكل الكنيس

بطريقة  اللجان يجمع الكل حول لجان المجمع المقدس وأن يجعل أداء
نذكر له كثير من المواقف الحكيمة  مفيدة للإيبارشيات وللكرازة كلها.

هذا التعب الذي و ولن ينسى له الله هذا الجهد  .وحل المشاكل الكثيرة
مه في سهر طويل ومرير، فقد كان يطوي الأيام..  قدَّ

 في رحلة عودة من اجتما 
طلمجلس كنائس الشرق الأوس   
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 مع حزم حضن مفتوح -7
لتعاطف والتكاتف لو  ،قبل المالوللحب للمعرفة وللحق  كان فعلا  معطاء  

وعين  ،حضن مفتوح قوي  ،بطريقة تجعلك تشعر أنك في حضن قوي 
 .تلاحظ ولا تخطئ النظر

مثل وأن المحبة هي جدًا  ايكون محبً  أن الإنسان ه علىننيافته أمنا علَّ 
 يالفرامل هو  ،حادثة دثتح وإلافرامل  لابد من وجودلكن  ،ةسيار البنزين لل

الخروج و الخطأ في الإيمان  وخاصةً في مواقف الخطأ  االحزم. كان حازمً 
ل من أجل هذا الدور الذي أداه في وكم تحمَّ عن الإيمان الأرثوذكسي. 
نيح الله -الثالث  هطيلة حياة البابا شنود حفظ الإيمان الأرثوذكسي

التي حضرها في  في السنواتوأيضًا  -نفسيهما في أحضان القديسين
  لثاني. حبرية البابا تواضروس ا

 لإيمان ضد الهرطقات والتجاديفاحافظ  -8
حفظ الإيمان  ا،صالحً  اسيدنا الأنبا بيشوي كان معلمً إن الحقيقة 

م ي يقد ِ ذوكان له فكره الروحي النقي الأرثوذكسي ال .مهالأرثوذكسي وعلَّ 
أو ما  ،الهرطقاتأو  ،وكان ضد كل التجاديف .النموذج الحلو في التعليم

عاش حياته مقاومًا للتعليم غير  .يظهر على السطح من تعاليم خاطئة
الكنيسة كلها مدينة لسيدنا فإن ولذلك  .غير الصحيحأو الأرثوذكسي 
عينيه تلك العبارة التي قالها  أمام تكان .نه حفظ الإيمانلأ الأنبا بيشوي 
وحِ اِحْفَظِ " :لتلميذه تيموثاوس الرسول القديس بولس الِحَةَ بِالرُّ الْوَدِيعَةَ الصَّ

اكِنِ فِينَا   (.14: 1تي 2" )الْقُدُسِ السَّ
 لقد كان مدافع ا قوي ا.. 
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هو اللاهوت الدفاعي الذي  ..مثَّل اللاهوت الدفاعينقول إنه  ستطيع أنن
ي تدخل تحت توال ،ي هي من عمل الشيطانتوضد البدع ال ةضد الهرطق

 .بند التجاديف
9-  

 
 صورة مثالية لعمل الأسقف مقد
ن مثلث يُكمِ ل بعضه في سيدنا الأنبا بيشوي أرى مًا ئأنا دا ثلاثة أمور تُكَوِ 

 :صورة مثالية لعمل الأسقف أو المطران البعض لتقديم
 أولاً: الأبوة 

م الحب لكل محتاج سواء من يقد ِ  ،بمعنى الكلمة .. أبًاحقيقيًا كان أبًا
ولم  .إليه كل محتاج أيلج ا وكان ملجأأبً  كان. الإكليروس أو من الشعب

كان نبع عطاء لكل محتاج على  لكنه ،ه على إيبارشيته فقطؤ صر عطاتيق
د عمل الأسقف المختار من الله س ِ جَ هذه الأبوة الحقيقية تُ  .أي مستوى 

نقطة  هذه .طيب منسكب ورائحة ذكية في أبوته للكلهي حياته  الذي
كان أب ا ومظلة كبيرة يستظل  .واضحة جدًا في حياة نيافة الأنبا بيشوي 

 بها كل متعب وكل متألم وكل محتا  لمساعدة.
 ثانياً: التعليم

 كان معلمًا في سيدنا الأنبا بيشوي أنهي كانت قوية تانية الثالالنقطة 
ن إنقول  دائمًانحن  .الأسقف الرعويةالتعليم هو من أهم أعمال و  .حقيقيًا
 استطاع . وقدميتغير إلا إذا تعلَّ  الإنسان لاف ،مفتاح التغييرهو التعليم 
وكان  ،كان لبقًا في التعليم .ر كثيرين بتعليمهأن يغي ِ الأنبا بيشوي  سيدنا

مته الكنيسة واجهة جميلة في كل المحافل  .لاهوتيًا في التعليم قدَّ
كنيستنا القبطية بإيمانها وعراقتها الأرثوذكسية والعالمية، فكان يمثِ ل 

 حافظ ا للإيمان الأرثوذكسي.، وكان وقوتها الروحية
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 ثالثاً: التكريس
ز على يحف ِ كمِ ل النقطتين السابقتين هي أنه كان النقطة الثالثة التي تُ 

 ..التكريس بالمعنى العام أو المعنى الخاص ..تكريس الحياة لله ،التكريس
 . وكان هذالسكنى الله وراحته اومكانً  ،مدشنًا للهأن يكون الإنسان أي 
كان يكسب الناس لنفسه لكن  . لم يكنهدفه في التعليم والأبوةهو  مًائدا

نصب عينيه  ت هذه المهمة دائمًاوكان .للحياة مع اللهو للمسيح يكسبهم 
ا في فعلًا هو و  ،(30: 11" )أم رَابحُ النُّفُوسِ حَكِيمٌ "و كان إنسان ا حكيم 
لقول والفعل، وفي التصرفات، وفي القواعد التي وضعها في حياته ا

 .ولكثيرين كأب حقيقي
 شخصية متكاملة مؤثرة-10
ع حب ا لله كان  . يشِ 
ا كانو  تخرج كلمة رديئة  لا ..كل كلمة تخرج من فمه في وقور ا محترم 

  (.29: 4" )أف لِلْبُنْيَانبَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالِحًا "من فمه 
ولا واجه  ،لم يأخذ موقفًا باستخفاف ..عمل الرعايةر جدًا وكان يقد ِ 

ويصل إلى  يفكر ويدبر ويصليكان  ..مشكلة بطريقة عشوائية أو عفوية
 ،ومن مشورته ،كم استفدت من محبته.. وأنا شاهد عيان ..أفضل الحلول

م لآلئ نفيسة في تعليمهكان بالحقيقة فقد  .ومن عمقه الروحي  .يقدِ 
عنده  ..عميق جدًا ولكنه بسيط جدًا ..كنت أتعجب من عمقه وبساطته
فعلا  شخصية كاملة متكاملة  كان.. البساطة الحكيمة والحكمة البسيطة

 قوية مؤثرة.
ما كان ينسى أحدًا من الذين ينبغي أن  ..كان وفي انبا بيشوي ونيافة الأ
من مساحة كبيرة يسع  يالذالكمبيوتر  مثل اذهنه متسع  وكان  ،يهتم بهم
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ا في تعبيراته مؤثر اكان و  ،يعبِ ر بالكلمة وبالنظرةكان  .لمعلوماتا  جد 
تُفَّاحٌ مِنْ ذَهَب  فِي "سفر الأمثال ، كما يقول ي يختارها في مكانهاتال

ة ،  هذا هو نيافة  (..11: 25" )أم كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ فِي مَحَلِ هَامَصُوغ  مِنْ فِضَّ
  "..لِمَةٌ مَقُولَةٌ فِي مَحَلِ هَاكَ "الأنبا بيشوي 

بحكمة وتفكير  ..القول الفصل في أي قضيةدائمًا كنا ننتظر منه 
م  .وصلاة يصل إلى ما كان يجب أن يقال القول الفصل الذي يقدِ 

  .الخلاصة
 امثالي   امثالا ، وكان قدوة، وكان بالحقيقة راعي   نيافة الأنبا بيشوي  كان

يشعر بقيمة النفس البشرية، ويحافظ على وصايا الله، ويعلِ م الناس 
 كيف يعيشون هذه الوصايا. 

كان أخي الكبير الذي أتعلم في الحقيقة نيافة الأنبا بيشوي بالنسبة لي 
. كنت دائمًا أسمع منه عبارات تدخل من أذني إلى قلبي. منه الكثير

 لتحقيق الرعاية الصالحة.وأشعر بقيمة هذه الكلمات كوسيلة حقيقية 
نيافة الأنبا بيشوي مثلث الرحمات سيظل علامة فارقة، وسيظل صوت 

 تختفي...لا يغيب، وشمس لا 
 .نشتم رائحة حلوة وكأننا فتحنا قارورة طيب كلما نذكرهنحن 

أؤتمن على الكثير لأنه كان  إن نيافة الأنبا بيشوي حي يعمل.. لقد
في قربه من الله  امتسعً  عملاً  الآن لهفمن المؤكد أن  ،أمين ا على القليل

 .في الفردوس ومع القديسينوهو أكثر 
 مًا متلازمينئكانا دا ..البابا شنوده في الفردوسب لقاءهتخيل جلست أأنا 

في الفردوس سعدا جدًا  على الأرض فمن المؤكد أنهما حينما تقابلا
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والبابا شنوده كان  ،باستمرار كان يسعد بلقاء البابا شنوده لقد باللقاء..
  .بها اجديرً هو حقًا كان ، يأتمنه على أمور كثيرة في الكنيسة المقدسة

هو كان  ، بلا شكالقديسة دميانه في الفردوسجلست أتخيل أيضًا لقاءه ب
  .ر فيه ما لم يعمله أحد من قبلوعمَّ  ،لأنه خدم ديرها ،ا جدًا بلقائهافرحً 

في  فكرناكلما  ،الأنبا بيشوي هي ملحمة حبالحقيقة إن حياة نيافة 
خر آجد شاطئًا ن ئإلى شاط ناصلو وكلما  جدًا،ها واسعة نجدأبعادها 

 .أكثر شمولاً 
ر مدى صلاح وقوة  إنه فعلا  مدرسة حلوة كل من عرفها وتربى فيها يقدِ 

ا التكريس :هذه المدرسة الذي  في الأبوة، والتعليم، وحفظ الإيمان، وأيض 
غمة ممن كرسوا طحوله  تكان .جله كهنة ومكرسات وراهباتعمل من أ

 .حياتهم لله وأحبوه
 الذكرى

 نمدح أحدًا من أنالتعليم المسيحي يمنعنا  دائمًا تمنعنا وأيضًا الكنيسةإن 
 .من يمدح أحدًا في وجهه يسلمه لشيطان الكبرياء نإ، ويقال في وجهه

إلى السماء لكي يكونوا ر من تركوا الأرض ن نقد ِ ألكن الكنيسة تعلمنا 
، فنص الكتاب شفعاء وقدوة صالحة نتعلم من سيرتهم ومن حياتهم

(، 7: 13" )عب نِهَايَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ انْظُرُوا إِلَى المقدس يقول "
 .. في الذكرى  وهذا ما نعمله

  ..والذكرى وفاء ،لذكرى حياةا
نقول في أوشية الراقدين  .. ونحنحياة مستمرةالأن  الذكرى دائمًا تعني إن
 ".لعبيدك بل هو انتقال (شطبنا على الموت)ليس موت "
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 ختام
، وأنا م2018أكتوبر  2تنيح يوم  ، فقدفي الحقيقة كانت نياحته فجأة

 ة حتى أتمكن من حضورمباشر ا، ولم أجد طائرة كنت في روماني وقتها
سيجعلني أصل بعد موعد الجنازة، كان لابد من ترانزيت وهذا  ،الجنازة

ني لم لأكنت متأثرًا جدًا  كمو ، جنازةلا كان يهمني جدًا أن أحضر وأنا
في دير  تهقبر مزرته في  يلكن . وصلت فعلًا بعد الجنازةهاموعد ألحق

ومن  ،طلبت صلواته من أجليصليت أمام المقبرة و و  ،دميانهالقديسة 
حفظ الإيمان من أجل و  ،ومن أجل الكنيسة كلها، أجل خدمتي

حضرت خصيصًا في اليوم الأربعين تذكار في و الأرثوذكسي فيها. 
صليت قداس الأربعين على مذبح قبر القديسة فكان يوم جمعة و  السابق،
 .دميانهمع الأمهات الراهبات في دير القديسة  اوقتً  توقضي ،دميانه

 سنظل نذكر نيافة الأنبا بيشوي.. 
كاءه، وطول أناته، وعمل الله في حياته، وكم نذكر محبته، وحكمته، وذ
ها على يديه على مستوى الكنيسة ككل، فيالمواقف التي تمجد الله 

وعلى مستوى الإيبارشيات التي كانت تستعين بحكمته في حل 
 المشاكل. 

حفظ يو  ،ويعطينا أن نحمل شعلة الإيمان ،ربنا يباركنا ببركة صلواته
أمناء  اويعطينا أن نكون شهودً  ،الأخير الإيمان في كنيستنا إلى النفس

كما شهد هو بأمانة لمسيحنا القدوس ولكنيستنا المباركة الكنيسة للنهاية 
والكنيسة المجيدة التي ننعم  ،الكنيسة العريقة ،القبطية الأرثوذكسية
 بأمومتها كأبناء لها. 
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نحراف، وتحمي الكنيسة من اتحمينا من أي  ،بركة صلواته تكون معنا
ناء في وتعطينا أن نكون أم ،باءعوجاج، وتحمي كل المجمع وكل الآا  أي

 حمل الشعلة عبر الأجيال. 
وهو فرح مع  ،نطلب من نيافة الأنبا بيشوي أن يذكرنا جميعًا أمام الله

 ،يذكر الكنيسة في هذه الأيام لكي يحفظها دميانهالبابا شنوده والقديسة 
ويحفظ  ،وكهنتها وكل الإكليروس فيهارنتها وأساقفتها ايحفظ باباها ومط
ويحفظ كنيستنا قوية  ،ويحفظ القداسة في الكنيسة ،التعليم الأرثوذكسي

ويعطينا ، مًا نجد كنيستنا مؤثرة في العالم كلهئودا ،دة بالروح القدسمرشَ 
 مقدسة كنيسة واحدة وحيدة ،مًا أن نكون متحدين في الرأي والفكرئدا

 مين.آمجد إلى الأبد ولإلهنا ال .جامعة رسولية
 
 

 نيافة الأنبا بولا
 مطران طنطا وتوابعها

 الذكرى السنوية الأولىمناسبة في 
*** 

قول لسيدنا نيافتك دخلت قلوب أريد أن أ ..نبا ماركوسأ ةنياف اشكرً  ..ولاً أ
ن أقبل  ة..يبارشيلإلول لحظات مجيئك أمع  ةيبارشيشعب هذه الإ

مدفن  ةنبا بيشوي فبدأت بزيار الأ ةحبك لنياف ىيتعرفوا عليك تعرفوا عل
وكان حديث نيافتكم يوم  ،خرآي موضع أنبا بيشوي قبل الأنيافة 

واليوم بوفاء نيافتكم  ..نبا بيشوي الأ ةبشخص نياف أغلبه متعلقًاالتجليس 
طوال هذا الزمان  ىمد ىله في ترتيب هذا اليوم مع جهدكم وبذلكم عل

 قلب الجميع. ثبت وجودكم في  ةهذه السن
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  ..جل ترتيب هذا اللقاءأا من سيدنا شكرً 
عداد المزار الذي إ مع نيافتكم في  نشكر راهبات الدير لتعاونهأن أود أو 

 ن. ه الآتر ياز أقوم ب حينما بالا فم ،نترنتالإ ىيته علؤ بهرت لمجرد ر 
عداد إ قل في الأ ىعل ةبصم نخوات المكرسات اللواتي كانت لها للأشكرً 

 .نبا بيشوي في هذا اليومالأ ةبنياف ةالخاص الترانيمم ي قدَّ ذالالكورال 
 

 ..نيافة الأنبا بيشوي
 ..نيافة الأنبا بيشوي أيقونة قبطية خالصة

 مود شامخ على مدى عقود من الزمان انيافة الأنبا بيشوي ع
 ..حمل الكنيسة على أكتافه

 نه أقوى لاهوتي في الكنيسة القبطية إنيافة الأنبا بيشوي أقدر أقول 
 ..في التاريخ المعاصر

 نه أكثر آباء الكنيسة وبلا مناز  إنيافة الأنبا بيشوي أقدر أقول 
 ..غيرة  على الكنيسة

نه أكثر الآباء في المجمع المقدس إنيافة الأنبا بيشوي أقدر أقول 
 سواء في حياته الروحية الخاصة  ،اتدقيق  

 ..ايا الكتاب المقدسأو في تطبيقه لوص
 ..نيافة الأنبا بيشوي 

لأنه حديث  اختلفً مالكلام يكون لما أتكلم أنا عن نيافة الأنبا بيشوي 
 ىا علله بداية مع بداية سيامته أسقفً  ..احديث طويل جدً  .. إنهذكريات

البداية الأولى مع الساعات الأولى لسيامة كانت  .دمياط وكفر الشيخ
 .نيافته



55 

 

أن محافظة كفر الشيخ  لابد أن نعرف أولاً الخلفية  لكي نعرف هذه
كانت في السابق تتبع إيبارشية  -إليها يالتي أنتم-ومدينة كفر الشيخ 

دمياط في عهد المتنيح طيب إيبارشية وكانت المحلة الكبرى تتبع  ،طنطا
ستبدلت المحلة بكفر الشيخ اوفي لحظة  ،نبا أندراوسالأنيافة الذكر 

 .الشيخ إلى إيبارشية دمياطفأضيفت كفر 
وكان المطران في طنطا مقر تابعة لطنطا كان  كفر الشيخ وقتما كانت
في كفر  ولم يكن له مكان للإقامة عود،ة ويسيار كفر الشيخ بال يذهب إلى

 الشيخ.
 تلمذة السنوات الأولى

ندراوس بعد ضم كفر أنيافة الأنبا التي عاشها شهر الأخيرة أفي الستة 
على دمياط وكفر الشيخ  ي ومع بداية تجليس نيافة الأنبا بيشو  ،هليإالشيخ 

العائلة. كانت إقامة أسقف الإيبارشية في مدينة كفر الشيخ في بيت 
 عمي)قتطع من بيت الدكتور عبد الملك أسعد اُ جزء في بالتحديد و 

لحين بناء مقر دائم  ،استخدم كمقر مطرانية مؤقت لعدة سنوات بالجسد(
 كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ.في للأب الأسقف 

أبونا  هولسيامته كان له تلميذ  ىنيافة الأنبا بيشوي مع الساعات الأول
 اكليريكيً إ اشماسً  في ذلك الحينكان الذي  -ربنا ينيح نفسه-هدرا نصيف 

ولكنه  .كان يقيم في الحجرة المجاورة لنيافة الأنبا بيشوي ف ،البراري  في
 .بديل أبونا هدرا نت أنافك ان يسافر كثيرً لف بمهام عديدة وكاكان يك
أن أتبارك بأن أكون في الحجرة  يَّ كان علو الجامعة ب اطالبً كنت وقتها 

في  ،ةعائلوصل بينه وبين الالكون همزة لأ ،المجاورة لنيافة الأنبا بيشوي 
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وصل بينه وبين الوفي نفس الوقت همزة  ،متطلباته ومتطلبات ضيوفه
  .الخدام بشكل أو بآخرو الإيبارشية باء كهنة الآ
ورغم فارق السن  .بنيافة الأنبا بيشوي  امن هنا بدأت العلاقة اللصيقة جدً و 

إلا  ،أسقف له كرامته وأنا مجرد شاب بسيط في الكلية هورغم أن ،النسبي
بها نيافته في هذا  ليسمح  بيننا تكونت اعلاقة صداقة قوية جدً أن 

 الوقت.
 عترافياأب صار 

ح يلم ِ  أوبد يبدأ يسألني عن أب اعترافف ،العلاقة لمرحلة ثانيةهذه انتقلت 
.. والحقيقة هذه كانت فكرة هو أب اعترافييصير ممكن أن من الأنه 

هل  ..سقفأب يعترف شاب صغير عند أ مستبعدة تمامًا بالنسبة لي أن
  هذا يعقل؟ 

وفي أبوة حانية حكيمة  ،أب اعترافي صاره ومن هنا كانت البداية أن
عن هو بتعد الما  من هذه اللحظة حتى أيام التحفظ لسنوات طويلة بدء  

الثالث  هبقداسة البابا طيب الذكر البابا شنود ترتبطا حينها ،الإيبارشية
 .يل عترافا كأب 

شاب صغير على  ةتلمذ تي بنيافة الأنبا بيشوي علاقةالحقيقة كانت علاق
وحياتي  ،كل الفضل في حياتي الخاصةن إل لابد أن أقوو  ،أب أسقف
في ذلك الوقت  نيافة الأنبا بيشوي إلى  يرجعوحياتي الرهبانية  ،الروحية

عترافي ما قبل نيافة الأنبا بيشوي كان ضد ا أب  وهو أن ابسيط جدً  سببل
فحينما كنت صغيرًا في الثانية عشر من  .الرهبنة على خط مستقيم

القصص ب ةشبيه قصةلي ل قا أترهب،وقلت له إني أريد أن  عمري،
، واعتبرت هذا سر لا الرهبنة بهدف أن أكرهقبل النوم للأطفال قال التي ت
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أب هو نيافة الأنبا بيشوي  صارإلى أن أتت الساعة و  أتحدث فيه
 عترافي.ا 

 لديرإلى ا ذهابلفي امساعدته لي 
نيافة الأنبا كان ، فلديرإلى اقرار الذهاب  يوه أخرى بمرحلة  رتهنا مر 

حنا لازم نروح "إ :وأتذكر أنه قال لي .ذلك صاحب الفضل فيبيشوي هو 
أن أتقابل مع قداسة  اجدً  وكان صعب علي   "..الثالث هلقداسة البابا شنود

وكان نيافة  ستطع الدخول،أته ولم مكتب قداس أمام اوقفت متسمرً ف ،البابا
إلى أن كان القرار بذهابي إلى  البابا، الأنبا بيشوي هو الوسيط من وإلى

كانت المفاجأة أن جدًا ليس مجالها، لكن قصة كبيرة  هناو  ،دير البرموس
ني إلى دير البرموس اصطحبا االبابا ونيافة الأنبا بيشوي معً  قداسة

 للرهبنة.
،  نبا بيشوي الأنيافة فضل في  اأنساها أبدً  لا أقدر أني تالحقيقة الو  عليَّ

 سوف يكون ليعند باب الدير  من لحظة وصوليه توقعت أن هو إني
 :ليفوجئت به يقول  هذا الأمرفي  آخر، وعندما ناقشتهعتراف ا أب 

في وإنت استعداد أستمر معاك في الاعتراف  يعلى فكرة أنا عند"
 :ليل قا ي".حياة جديدة محتاج أب قريب من يد بس" :قلت له ".الدير

أقول  هنا وأريد أن "..جيلكح هرعلى الأقل مرة في الش ..يهإنت عايز "إ
 ولم يأتن مر شهر أ اطلاقً إشهر ولم يحدث كل مرة أن يأتي عد أنه و 
 .ابإهتمام شديد جدً  في الشهر أكثر من مرةبل و 

 خوري إبيسكوبوس معه تيسياميطلب 
لا أنسى امة يللسالبرموس من دير  يل خروجيقب :يةتالأنتقل لمحطة 

حديث يحدثني بدأ الأنبا بيشوي حضر إلى الدير و ا، أن نيافة لطيفً موقفًا 
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 على أساس إني عشت معهشية يبار طويل عن معاناته وتعبه في الإ
من الغرض كان و  اومركزً  طويلاً  اكان حديثً  .رشيةيباظروف الإ أعرفو 

 هذه الجلسة أعطانيفي نهاية و  .معهللخدمة ه تحفيزي على الخروج ئورا
وعليه أول حرف من  -المنديل لا أنسى هذا- اأبيضً  اجديدً  منديلاً 

بس اللي  ي ياه يا سيدنا ده منديل شيك قو " :قلت لهف ،سمهحروف ا
على كل  هيشوفوه فين أنا في  ..يزعلوا قوي ح ادوك بيه لو شافوه معاياه

يعنى كل اللي " ".. فنظر لي نظرة تعجب وقال لي:الدير وهما في العالم
 نتهى اللقاء.او  ؟ "بيهنت مش حاسس إقلته ده أنا 

من دير  يريد سيامة أسقفعات أن البابا ئشا ت تدوردارت الأيام وبدأ
كانت سيامتنا للرهبنة وأيضًا سيامتنا نيافة الأنبا موسى وأنا  ..البرموس

 ه ستتم سيامتي أنا أسقفًا.أنقاويل الأ. لكن كانت يوم واحدللكهنوت في 
من دير البرموس للأسقفية سيأخذني  هوكان قداسة البابا يقول للمقربين أن

 يلأن ي في دير البرموس،نبا بيشوي يحل محلالأفي حالة أن أبونا فلان 
 وكان عدد التعميروعن ماليات الدير  سئولًا عنالوقت كنت مذلك في 

  ..رفض جدًا، فطمأنوني بأن أبونا فلان قليلاً  الرهبان
نبا )نيافة الأبونا أنجيلوس لأقلت  بعد أن تأكدنا أنه ليست هناك سيامة

إني ذاهب للمغارة، لكنه طلب مني أن أبقى في الدير وألا أتركه  (موسى
فأطعت  بأمور الدير.منه  ى يسألون عن الدير وأنا أدر  ضيوف لوجود

وقلت له إن لي يومين لم أنم فسأذهب لأنام في القلاية بدلًا من المغارة. 
على صوت منه تنبهت  ،عميقًا جدًا وذهبت فعلًا إلى القلاية ونمت نومًا

 نيافة الأنبا بيشوي أن القارع هو وإذ بي أفاجأ  قرع شديد على الباب،
 ه، بلا مقدمات.. بيسكوبس معإخوري  ومعه قرار من البابا بسيامتي
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كنت في حالة بكاء مستمر القاهرة إلى وصلت وإلى أن اللحظة هذه من و 
 . وقفتأ لا أقدر أن

  يوم خروجي من الدير عن أمرين أذكرهما 
  :الأمر الأول

 فكان يريد أنا هو إنسان طيب القلب جد   نيافة الأنبا بيشوي  أن
 ،لهل لقاهرة أقو إلى أن وصلنا إلى ال الطريق اطو  .يرضيني بكل السبل

 يعنت "بيسكوبسإخوري فقط، و"أخدم في القرى ، سخدم في المدنلن أأنا 
، يقول لي: أخدم شبابأنا س له: أقول". حاضر" :ييقول ل ،أسقف قرية

 تاكلحلا مش يقول: " ،افي بيوت أبدً  لن آكل :". أقول لهنت عايزهإاللي "
 ".. كلش في بيوتاتا نك مإاساعدك حأنا  ..افي بيوت أبدً 
فكان يأكل في أي مكان. له مقر  م يكنطباخ ول لم يكن لههو مسكين 

في هذا  ساعدنيفعلًا ولكنه  ..اإيبارشية متسعة جدً  ..هذه كانت حياته
 واستمريت أحد، في بيت اكل طعامً آ لمإلى أن خرجت من دمياط و  الأمر

 .طنطا حتى بعدما ذهبت إلىي ساعدني هو عليه ذالبنفس الأسلوب 
  :الأمر الثاني

ني إإذ به يفاجأ  غير مدرك لما يدور حولي،أنا و ة يامتمت الس أن بعد
  ..رتاح أبقى أنزل".أني مش مرتاح لما : "أنا راجع الدير لألهل قو أ

-اللحظة هذه كل ما أملكه من يوم الرهبنة حتى كان الوقت هذا في 
كنت مسئولًا عن ولأني  و جلبابين فقط،ه -شهر أو أكثر قليلاً  12حوالي 

يل ذالأسمنت وثانيًا أكل  ي،رماد الونهم صارالمباني في الجبل فأولًا 
شان لطب عذلك اليوم ترجاني قائلًا: " لا يصلحان.. ففيفالجلبابين، 

مش  ،ياخدوا مقاسك ،سواد الليل ،دميانهخاطري نروح الأول دير القديسة 
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إلى معه  تفذهب دي". نت لابسهاإ يمعقول تيجي التجليس بالبتاعة الل
 ت للمغارةالصباح الباكر قبل أن يعلم أحد عد يوف دميانهدير القديسة 

 أن وجدت الراحة ورجعت.إلى حيث مكثت أربعين يومًا 
 عشنا سوي ا..

وليس  ،تلميذ مع معلمه ،هيبن مع أبا :عشت مع نيافة الأنبا بيشوي 
على  اتى يوم صعب جدً أإلى أن  ..بيسكوبس أو أسقف شريكإ ي خور 

  ..التحفظ على نيافة الأنبا بيشوي يوم نفسي وهو 
 التحفظ 

كنا وقتها في دير السريان مع 
إلى أن شنوده قداسة البابا 

 حضر رجالصدرت القرارات و 
الأنبا  وا نيافةخذوأالأمن 

كانت  ..بيشوي من الدير
 ..أصعب لحظات في حياتي

 فبكيتعاطفي بطبيعتي أنا 
 ذخيأالبوليس  .. تخيلنحيبب

كان  ..واقفوأنت  أبوكمنك 
 .. اجدً  امنظر صعبً ال
  .لإيبارشيةإلى ارجعت فبعد ثلاثة أيام إلا  الموقف ستوعبألم 
 لابد أنف ،يعاني من أجل الكنيسة ي نبا بيشو نيافة الأ :بدأت أفكرثم 

 . هذايمكننا عمله لنرى ماالمحامين بين أنطلق وأتحرك في المحاكم و 
نبا بيشوي سيدنا الأماذا أعمل لكي أفرِ ح  هوفخر جاه الآأما الات ،تجاها

 يوم العودة من التحفظ
 في مبنى الراهبات القديم
 ينظران تجاه مبنى 
 الراهبات الجديد
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 أن عودتهقبل  فلابدللراهبات  جديد حينما يعود. هو يريد عمل مبنى
 الدير مرة يدخلكل في  كما إنهمبنى.. هذا القد انتهيت من أكون 

روس االمتنيح أبونا سيد اهماللتين بناين تصغير المنارتين ال بسيارته ويجد
لازم أحوط الدير كله  ..؟ يد هيإنارات دي م: "يقولكان السرياني 

فبذلت كل ما يمكن من جهد في هذه   ..."بأسوار ومنارات مرتفعة و و
 ، ويجدالدير غير الدير جدي حتى أنه عند عودتهح قلبه أفر ِ  لكيالفترة 

 .ار الإيبارشية في نواحي كثيرة جدً يبارشية غيالإ
 الذهاب لطنطا

. إلى طنطاوذهابي للإيبارشية  يترك لحظةت ءمرت الأيام إلى أن جاثم 
 . نبا بيشوي وعندينيافة الأكانت تمثل لحظة فارقة عند  هذه
 سأذهب إلى يأن ةنيافة الأنبا بيشوي مرات عديدشنوده لقداسة البابا  لمَّح

 ...البابا قال له كذا ثم كذا ثم كذاإن ح لي ونيافة الأنبا بيشوي لمَّ  ،طنطا
 ..عترافيا أب  صاركان لا يعلم أن البابا  ييكلمن وهواللحظة هذه وحتى 
إني لن أذهب  لبابالل قو لألبابا إلى امعه  ذهببوضوح أن أ مني طلب
ذلك، ولما كان يجدني لا أريد أن أعمل أن أقدر  ، لكني لم أكنطنطا إلى

إنما  .طنطاإلى ويظن إني أريد تركه والذهاب  أعمل ذلك كان يحزن جدًا
على مدى ست  يإن -ويعلم ذلكفي السماء  الآن هوو -حقيقة الأمر 

آخر مرة  يني، وفوالبابا بهدوء يقنع الأسبابللبابا  رفضت وقلتمرات 
في طنطا ولا في  يمصلحتأنا وزنة،  ،بنك في الاعترافاأنا : "قلت للبابا

مصلحتك في طنطا " :مسفكان رده الحا ؟"الوجود في دمياط وكفر الشيخ
هذه  م يعلمنبا بيشوي لالأنيافة ، و نتهى الأمر"، واومصلحة طنطا فيك
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متمسك  تركته وفرطت فيه وهوأنا  لأنيها سنوات بسبب يزعل منو القصة 
 .تجرح.جدًا.. هي طبعًا بي 

 يتركنا ويذهب للسماء
 اكثيرة جدً ور عامة ت الأحداث ومرت السنوات وبدأنا نتعاون في أمر م

ليس إني أنا أتركه وأذهب إلى  ،إلى أن أتت لحظة فارقةالكنيسة تخص 
كنت أنا وقتها خارج  .هو يتركنا ويذهب إلى السماءلكن أنه طنطا 
ت أن ربنا وجدو  واستطعت أن أحضر، ،رةئرجعت مع أول طافمصر 
أن أشرف على الإيبارشية ما بين نياحة نيافة الأنبا بيشوي لي سمح 

أن نفسي  ن فيه كاعتبرتها نعمة من ربنا لأنفا ،وقدوم الأسقف الجديد
 .خاطر نيافة الأنبا بيشوي  شيء من أجلأعمل أي 

–بالتحديد  دميانهدير القديسة ولما دخلت قلاية نيافة الأنبا بيشوي في 
ها ز يجهتو عمل ملفات لدمياط وكفر الشيخ قلايته في فتحنا  هذا بعد أن

بالذات  دميانهقلايته في دير القديسة في  -إلخ.لأسقف الجديد و و ل
 .ناكان هنالك أمر 

 دميانهدير القديسة بقلايته  أمران في
  :الأمر الأول

أوراق وحجرات أسقف إيبارشية دمياط وكفر فيها ثاني مرة أرتب  هذهأن 
م سلَّ ت في بداية سيامته حينمانيافة الأنبا بيشوي  . لأنالشيخ الجديد

الحجرات عبارة عن تلال من الأوراق في الصالة وفي كانت مطرانية ال
في ذلك الوقت وأنا شاب صغير  يكلفنف التي كانت مشمعة من الخارج،

أبدأ بعمل ملفات يتم تجميع هذه الأوراق بها. فتعجبت أن يسمح لي ن أ
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 اوأنا مسئول عن طنطا فكنت سعيدً في هذه المرة ولكن الله بنفس المهمة 
 .هذا العملعمل أ أن 
  مر الثاني:الأ
 توتأكد من جهتي ا لنيافة الأنبا بيشوي كتشف المشاعر النبيلة جد  إ

 بأشكال متعددة في كل ركن فوتوغرافية لي اصورً  ا.. وجدته واضعً منها
، وهذه هنا وهذه الدولابهذه تحت الزجاج وهذه على  من أركان قلايته،

 هناك.. 
كانت  وقد-مرحلة التحفظ أولهما أنه وهو في  :ت شيئين آخريندوجكما 

بات خطايكتب لي  امً ئبمشاعره النبيلة كان دا -امرحلة عصيبة جدً 
نسخة  من الخطابات: كان يكتب نسختين فاكتشفت أنه ،تشجيع وتحفيز

لم أحتفظ إلا بالقليل من هذه أنا ربما و  .ونسخة يحتفظ بها ي  لإها رسلي
كلها  تحفظجميع خطاباته لي وهو في فترة ال وجدتفالخطابات، 

عتراف لنيافة ا  هذاو  ،تها واحتفظت بهاذأخ اطبعً  ..موضوعة في ملف
 هذا ما أخذته من إيبارشية دمياط في فترة خلو الكرسي. ،الأنبا ماركوس

يوم  ي فيإن :على الهواء مني عترافا  هذاعتبروا وا  شيء آخر أخذته،
 نظر إلي   نيافة الأنبا بيشوي ف ،بدلة لونها بني يذهابي للدير كنت أرتد

ت يالجاك ؟يه بالبدلة ديإتعمل حنت وأنا أركب معه السيارة وقال لي: "إ
طب سيبهولي " :لي فقال "..لا" :قلت له ؟"تعوزه هناك في حاجةحده 

حتى أكتوبر  م1977".. انظروا كل هذا الزمان من مارس تذكار
ي بنالت يالجاكفاجأ بوجود أُ ، اعامً وأربعين  م، أكثر من واحد2018

  على مدى هذه السنوات. بيشوي  تهفي دولاب نياف اموجود   الخاص بي
 ..عاطفة ئالممتل ا..حب   ئنبا بيشوي الممتلالأ  هذا هو
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 الأنبا بيشوي الرائد
 أحب أن أتكلم عن نيافة الأنبا بيشوي الرائد.هنا و 
ة كان يبارشيالإ ى مستو  ىعل ..رائد حيثما وجد هوالأنبا بيشوي  ةنياف
 ى مستو  ىوعل ا،كان رائدً  ةالكراز  ى مستو  ىوعل ،في فكره وعمله رائدًا

فقط  هناكتفي سوف أ يولكن .االعمل المسكوني بأسلوب جديد كان رائدً 
  ة.يبارشيفي هذه الإفي الحديث عن دوره الريادي 

 م1972الإيبارشية قبل 
 ة،مباني متهالك ةمجموع عبارة عن ديرال : كاندميانهدير القديسة 
 يالذإلا في القداس  ةللدين بصل تاحتفال ديني لا يم هفيوكان الدير 
فبعيد كل البعد عن  ةما كل ما هو خارج الكنيسأ ة،الكنيس يقام داخل

  ة.المسيحي ة بل عنالعباد ةحيا
نبا طيب الذكر الأ ةنياف ةقبل نياحكما ذكرت  :مترامية الأطراف ةإيبارشي
 ةاستبدلت المحل -نمجاله الآ يسلسبب ما ل-ستة أشهر ب أندراوس

نيافة  ةقبل سيام . إذًاكفر الشيخ ةوهي محافظ ةكامل ةبمحافظ ى الكبر 
 ،دمياط ةمحافظ الإيبارشية تضم صبحتأشهر عدة أنبا بيشوي بالأ

دير إلى  ةضافبالإ ة،الدقهلي ةوقطاع من محافظ ،كفر الشيخ ةومحافظ
 .دميانه ةالقديس

عشت  أقول، أنا تم إنجازه يذالرعوي ال ما ندرك العمل لكي :كفر الشيخ
كل ة، رأيت مطارناثنان من المن صغري  ي  وقد مر عل ،في كفر الشيخ

في  مرة واحدة ةالمدينهذه يزور  المطرانفقد كان  منهما مرة واحدة فقط.
تضم طراف الأ ةمترامي ةيبارشيإن كفر الشيخ كانت تتبع لأ .حبريته ةفتر 

ن تتخيلوا أ ملك .كفر الشيخ ةومحافظ ،البحيرة ةمحافظو  ة،الغربي ةمحافظ
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 ةماذا تكون طبيع ،في عمره ةواحد ةلا مر إالمطران  ى لا تر ة محافظ
ة الكاهن في طبيع ىستتوقف علطبعًا  ة؟هذه المحافظفي  ةخدمال

تدير  ةعمل منتظم في منظوممستحيل أن يكون هناك نما إ كنيسته،
مركز  مثلن مركز كامل أتخيلوا معي  أقوله،بسط مثال أ ة..يبارشيالإ

 ةواحد ةيخدمها كاهن واحد في كنيس ى كفر الشيخ به العشرات من القر 
زرت فيها  ةول مر أ ..سخا ةمركز كفر الشيخ هي كنيس ى تتبعه كل قر 

إحدى هذه القرى قالوا لي أنهم يذهبون إلى الكنيسة للصلاة على 
أن أقول ما كانوا يعملونه في  لا أريدو  ،المنتقلين أو لتعميد الأطفال فقط

، الأمر الشكل ة بهذايبارشيعلى إنبا بيشوي الأ ةنيافدخل  الجنازات.
  ..ريادييتطلب فكر 

 فكر الأنبا بيشوي الريادي
ا في إحياء رتبة الخوري إب

ً
سكوبوس في الكنيسة القبطية يأولاً: كان رائد

 كلها. 
طراف الأ ةمترامي ةيبارشيلإفا ،نبا بيشوي الأ ةمر بطلب من نيافالأ بدأ

وكان  .سكوبوسيبإالخوري  ةفكر  ، ففكر في إحياءيساعده وهو يريد من
، ثم الشيخ دمياط وكفر فييبارشيات هو سكوبوس في الإيإبول خوري أ

بدلًا من أسقف  امساعدً  اسكوبوس أسقفً يإبالخوري  تطور الأمر فصار
 .نبا بيشوي الأ ةوبطلب من نياف ،نبا بيشوي الأ ةبفكر ريادي من نيافعام 

 بدأت الفكرةومنها  ،رمفي هذا الأ ةدمياط هي الرائدوكانت إيبارشية 
 والإسماعيلية ة،لبحير وبعد فترة ا ة،لقليوبيى مثل اخر أماكن أ إلىتنتقل 
  .وهكذا

 كان له فكر ريادي..
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ا في فكرة الفحص الطبي السابق للزواج
ً
ا: كان رائد

ً
 ثاني

 هنبا بيشوي بفكر الأ ةنيافة.. سر والاهتمام بالأ ةسر عن الأنحن نتكلم اليوم 
 ةيبتدع فكر  -اسمحوا لي في هذا التعبير– سقفأب أول كان أريادي ال

نبا الأ ةنياف ، هذا كان من بداية عهدالفحص الطبي السابق للزواج
كن ، لفي هذا المجال دخلتو كلها أيبارشيات والآن كثير من الإ .بيشوي 

  ..رائدال هفكر إنه  ...ي فكر فيهاذومن ال ةالفكر هذه  بدأي ذال من
ا في عقد اجتماع شهري لكهنة الإيبارشية

ً
ا: كان رائد

ً
 ثالث

 ةول مر أننا لأنبا بيشوي الأ ةعن نياف أن أقولحبائي ألي يا ا اسمحو 
 ة.منتظم ةبصور  ةكهنللفيها اجتماع شهري  يعقد ةيبارشيهناك إن أنسمع 

 كل ول مننين الأثالإ ة بالإيبارشية يعقد فيباء الكهنكان اجتماع الآ
 ة. لذلكباء الكهنا بالآنفسيً و  ،امعرفيً و  ،انتظام شديد للاهتمام روحيً إشهر ب
 ةواحد ةر أس ن دمياط وكفر الشيخ يمثلو  ةيبارشيإفي  ةباء الكهنكان الآ
 انتقلت الفكرة للتو. ثم نبا بيشوي الأ ةوهو نياف ةسر برأس هذه الأ ةمرتبط

مع  ةلكهنلاجتماع عقد لابد من ، وصار يبارشياتمن دمياط لكل الإ
دمياط اجتماع كهنة  نتظاممحاولة أن يكون هذا الاجتماع على مثال ا

 ي. كان فكره رائدًا إلى أبعد حد.نبا بيشو الأ ةوكفر الشيخ مع نياف
ا في تنقية الاحتفالات بدير القديسة 

ً
ا: كان رائد

ً
 دميانهرابع

إنما كان يسمى "مولد  دميانهلم يكن الاحتفال يسمى عيد القديسة 
من كل الشوائب  الاحتفال ار هذطهَّ هو من نبا بيشوي الأ نيافةو  "،دميانه

الناس  وصار .دميانه ةواحتفال القديس دميانه ةعيد القديس ىلإليتحول 
 ة.الروحي ةالمنفعيأتون من أجل 
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 ةبعت كم المعانااخدم مع سيدنا وتأعشت و  ..بعتانا عشت كعلماني وتأ
 .الآنما هو عليه  إلىيتحول الاحتفال  من أجل أنالتي تكبدها 

ا في تأسيس مدرسة رهبانية
ً
ا: كان رائد

ً
 خامس

ى عال جدًا. وهذا مستو  ىعل ةرهباني ةفكر رائد في تأسيس مدرسكان له 
من  ة اندراوس النوا نبا المتنيح الأ الموضوع ليس بهذه البساطة. لقد ترك

نما إ وأتين إلى هذا الدير، تركن أديرة أخرى ربع راهبات ثلاث أو أ
نبا بيشوي الله الأموضوع  هذا نراه اليومي ذبشكلها ال ةالرهباني ةالمنظوم

  .ينيح نفسه
ول أ أن ىللراهبات بمعن أول مدرسة روحية دميانه ةعمل من دير القديس

 يحتضن البنات بالعشرات وأحيانًا ةخلو للفيه بيت  يكون دير راهبات 
. وأريد أن أقول لكم أن هذا من الراهبات ةراهبأم شراف إبالمئات تحت 

 نبدايته كانتآلاف الخادمات و  ى خر أ ةفرخ عشرات الراهبات لأدير أ الدير
  .دميانه ةهنا في دير القديس

 مدرسة لاهوتية ة فقط بل حوله إلىروحي ةمدرس ىلإل الدير يحو ِ  وهو لم
 اجدً  ةوفي كتبه الكثير  ةنبا بيشوي في حواراته اللاهوتيالأ ةنياف ى أنبمعن
ممثلًا  دميانه ةيمان كان لدير القديسوالإ ةالعقيدبصدرها فيما يتعلق أي تال

 ىخير علالأ أو الإخراج ةالماد عدادإ سواء في  جدًا اكبيرً  ارً في راهباته دو 
  .دميانه ةدير القديس سمهاا ةلاهوتي ةمدرس . صارت هناككتاب ةهيئ
ن ع .. أنالها سماتهاللدير  ةفني ةمدرس ىحتصارت هناك صدقوني و 
 ةيقونهذه أقلت  . وما من مرةدميانه ةالقديسدير يقونات أ هذهقول أعد بُ 

.. أيقونات هذا الدير دميانهولم تكن من دير القديسة  دميانهلدير القديسة 
 .نبا بيشوي الأ ةفكر نياف إنهكل ذلك؟ وراء  لها طابع خاص.. لكن مَن
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جيدًا إني في أحد الأيام وجدته يجلس مع تذكر أ ا..بسيطً  ليسالموضوع و 
 ةصور قديسين وورق الأمهات الراهبات في حجرة الصلاة وقام بتوزيع

ة، ثم قام الصور ، وطلب من كل منهن أن تحاول رسم كل الراهباتلوقلم 
 رسمفي  تعمل تهامن رسموجعل  بجمع الأوراق وانتقى المميز منها،

 المكرسة.  تاسوني سوسنمع  الأيقونات
 ةتاريخ الكنيس فيمن الراهبات  ةول مجموعأ لم يكتفي بهذا.. بل أوجد

 الرسم من في ةدبلوم لنوال ةمعهد الدراسات القبطي إلىتنتسب  ةالقبطي
فضل من عمل في الفن القبطي أ ىعل نتتلمذوي ة،معهد الدراسات القبطي

 . إيزاك فانوسدكتور وهو ال
  سوف يدرسن الفن القبطي في القاهرة فأين سيقمن؟الراهبات لكن، 

 امقرً تكون في دير الملاك  أيضًا فكر للتو في شراء شقةفكر ريادي وب
 .للراهبات

 ةالقبطي ةكل جديد له السم ة..متنوعواليوم صارت بالدير مدرسة فنية 
  ..دميانه ةيخرج هنا من دير القديس

 
ً
ا على مستوى التكريس سادس

ً
 ا: كان رائد

ة هي القبطي ةتكريس في الكنيس ةكبر جماعأ أريد أن أقول لكم إن
، بل والأكثر من هذا، أول وأكبر جماعة دميانهجماعة تكريس القديسة 

سوف أكون - ةسكندريلإلسوان أمن  ة في الكنيسة القبطيةمنتشر  تكريس
هي  ،داخل مصر وخارجها -فأضيف هذا الحدوقفت عند  إن امقصرً 

 .دميانه ةدير القديسجماعة التكريس في 
 ختام
 ..الكثير، وبادر بالكثيرنبا بيشوي عمل الأ ةنياف
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العمل الرعوي في  ى مستو  ىعل ،بعد حدأ ىلإللفكر الرعوي  كان رائدًا
 . على مستوى العالمة المرقسي ةالكراز  ى مستو  ىعلو  ة،يبارشيالإ

على المستوى  .. نعمنبا بيشوي نيافة الأفقدت قد أقول أن الكنيسة 
ثق أ يولكن ..العظيم ينبا بيشوي اللاهوتالأ ولن يتكرر  ،فقدناه المنظور

 اوأثق أيضً  ،نبا بيشوي يصلي عن الكنيسة كلها في السماءنيافة الأأن 
يكمل مسيرة نيافة الأنبا بيشوي في هذه سأن نيافة الأنبا ماركوس 
إيبارشية وإن كان ، و يبارشية لها تاريخ. فهي إالإيبارشية المتسعة الأطراف

ومن جهة  ،من جهة التنوع ابها قليل إلا أن خدمتها صعبة جدً عدد شع
 .تساعالا

 عطيوي ،ولاده وبناته ومحبيهأ ي ويعز  ،ربنا ينيح نفس نيافة الأنبا بيشوي 
نعمة وبركة لنيافة الأنبا ماركوس لاستكمال هذه المسيرة النورانية 

  .المضيئة لحياة نيافة الأنبا بيشوي 
 ،تعبك ىعل ،محبتك ىعل ،وفائك ىعل كنشكر  :نبا ماركوسالأ ةنياف
  .كل ما قدمته ىعل

 ن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.ولإلهنا كل مجد وكرامة الآ
  

 نيافة الأنبا متاؤس
 العذراء السريانالسيدة أسقف ورئيس دير  

 الأولىالسنوية في مناسبة الذكرى 
***  

ذكرياتنا مع نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا بيشوي ذكريات طويلة. 
نياحته هذه الذكريات في تذكار  نتكلم عن ونحنأسف نشعر بونحن 
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اذَاكَ ومفارقته لهذا العالم، ليكون مع السيد المسيح " : 1" )في أَفْضَلُ جِدًّ
23 .) 

الأنبا بيشوي منذ أن وصل إلى دير السريان. هو التحق نيافة عرفت 
رهبنة. قيل لنا عنه إنه شاب للم كطالب 1968بالدير في مايو سنة 

وحاصل على درجة  متعلم وإنه معيد في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية
 ؛ ففرحنا به..الماجستير
 اسم توما

سكن في قلاية قريبة من قلايتي في نفس الدور، فصارت بيننا صداقة 
م 16/2/1969قبل مرور عام ترهب يوم و منذ أن كان طالبًا للرهبنة. 

باسم توما السرياني.. واسم توما يعني التوأم. كان أب اعترافه هو البابا 
 موأم طب أنا واحد أبقى توأشنوده، فسأل البابا شنوده: "توما يعني الت

زاي؟"، فرد عليه: "توأمك المسيح"، بمعنى أن الأخ الأكبر لك هو السيد إ
 المسيح. فكانت هذه تعزية كبيرة له.

 رهبنة مثاليةعاش 
ا ويسأل في كل أمرهو كان  ا جد   . مدقق 

ا وهو أخ  ا كان مواظب ا جد  وهو راهب على صلاة نصف الليل وأيض 
تقليدية مثل  رهبنة مثاليةبدأ . أي أنه وحضور التسبحة وصلاة الغروب

أي راهب مجتهد في حياته. كان يواظب على حضور المجامع: مجمع 
 نصف الليل ومجمع الغروب. كان يمكث كثيرًا في قلايته فهو قارئ جيد. 

 مسئولاً عن مكتبة الدير 
عريقة كان ال، وهذه المكتبة بالدير مكتبة الاستعارةصار مسئولًا عن 

الأنبا يؤانس أسقف الغربية نيافة مسئولًا عنها فترة، و البابا شنوده قداسة 
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الأنبا بيشوي.. نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة فترة، ثم ونيافة فترة، 
أي العلماء، أو من يستطيع في وقت قصير أن يعرف كل محتويات 
المكتبة، ففيها مخطوطات ثمينة بلغات كثيرة: القبطية واليونانية 

حبشية وأيضًا العربية. ومن كل الأصناف: الطقسي والسريانية وال
والتاريخي والقانوني. كان يقرأ فيها كثيرًا؛ ويأخذ منها ذخيرة كبيرة نفعته 

 بعد ذلك في حياته وفي خدمته. 
 في الكهنوتسيامته 

م، مع 12/4/1970تمت سيامته قسًا في من الرهبنة بعد سنة تقريبًا 
معه داروس الذي كان صديقه وخدم راهبين سبقاه أحدهما هو أبونا سي

بعد ذلك، والثاني اسمه أبونا سمعان. وفي  دميانهفترة في دير القديسة 
نيافة الأنبا هربون من هذا الموقف ويهربون من تالحقيقة كانوا كلهم ي

في الهيكل  ىفالذي كان يريد أن يسيمهم كهنة، أحدهم اخت ثيؤفيلس
الجانبي والآخر أراد أن يخرج من الكنيسة. لكن نيافة الأنبا ثيؤفيلس 
استطاع أن يسيطر على الموقف وجمعهم وسامهم كهنة وكانوا يبكون، 
لأن الراهب يحب أن يعيش راهبًا في الدير، وأن يعيش حرًا والكهنوت 

ا واستلم الذبيحة ولم يتغيقيد بعض الشيء. المهم أنه  ير بل رسم قس 
 عاش معنا كراهب مثالي.  

 رفض الأسقفية
خلت إيبارشية ثم م أصبح البابا شنوده بابا للإسكندرية 1971في سنة 

البراري بنياحة المتنيح الأنبا ب دميانهالقديسة دمياط وكفر الشيخ ودير 
رف  أندراوس، ففكر البابا شنوده في سيامته على هذه الإيبارشية. لكنه 

في قلايته، ولم يكن حتى يقابل البابا حينما يأتي  كثير ا وحبس نفسه
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في النهاية من أجل الطاعة خضع للبابا و . إلى الدير، ربما لمدة شهر
 ل أن يكون أسقفًا. بِ شنوده وقَ 

م 17/9/1972كان وقتها قسًا فسامه نيافة الأنبا ثيؤفيلس قمصًا في 
وكفر الشيخ م سيم أسقفًا على دمياط 24/9/1972وفي يوم الأحد التالي 

والبراري باسم الأنبا بيشوي. هو كان أصلًا تلميذًا لأبونا بيشوي كامل في 
 الإسكندرية وكان يحبه ويخدم معه ففرح بهذا الاسم.

  خدمة أسقفية أمينة
خدم في أسقفيته خدمة أمينة، 
واحتمل بعض المشاكل، وكان 
شديدًا. وخدم أيضًا مع البابا 
 كسكرتير للمجمع المقدس فترة
طويلة. وكان البابا يرسله في 
الحوارات المسكونية مع الكنائس 

في الحقيقة بذل في هذا المجال مجهودًا كبيرًا جدًا مع كنائس و  .الأخرى 
غيرهم، لتقريب وجهات و الأنجليكان الروم الأرثوذكس ومع الكاثوليك و 

" )يو وَاحِدًايَكُونَ الْجَمِيعُ النظر حتى نكون واحدًا كما يريد المسيح أن "
(. لكن كان له هو والبابا شنوده مبدأ هو أن نكون أولًا واحدًا 21: 17

 افي الإيمان. يجب أن يكون الإيمان واحدًا أولًا ثم بعد ذلك نكون واحدً 
 في باقي الموضوعات. 

ا بعضها نجح وبعضها لم ينجح  بذل في هذا المجال مجهودات كبيرة جد 
ا كبير ا وقرَّب وجهات لتعنت بع  الكنائس. لكننا ن شهد أنه بذل مجهود 

وعلى الأقل صارت هناك . البع  نظر كثيرة بين الكنائس وبعضها
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على مستوى البطاركة والأساقفة بين الكنيسة القبطية محبة ومقابلات 
 الخارج كثيرًا من أجل هذه الحوارات. ىوالكنائس الأخرى. كان يسافر إل

البابا شنوده في خدمات كثيرة كسكرتير قداسة الأنبا بيشوي نيافة ساعد 
للمجمع المقدس وفي أمور أخرى كثيرة. وخدم كثيرًا في الإيبارشية وخارج 

 .دميانهالإيبارشية وفي دير القديسة 
 مطرانلرتبة الترقية 
عد تدشين كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي في دمنهور و ثم جاء م

ضر ضمن من حضروا هذه التي بناها نيافة الأنبا باخوميوس، فح
المناسبة مع قداسة البابا شنوده؛ فرقاه هو ونيافة الأنبا باخوميوس 

الأنبا باخوميوس أخوة نيافة م. فصار هو و 2/9/1990مطارنة في يوم 
ن هما من أولاد البابا شنوده منذ أن كانا علمانيين، اثنفي المطرانية، والا

 جميلة. ةفكانت لفت
  اليوبيل الذهبي لرهبنته

م كان سيكمل خمسين سنة في الرهبنة، وكنا متفقين 16/2/2019في 
على عمل حفل رهباني بسيط في دير السريان بمناسبة اليوبيل الذهبي 

ا في الدير، هو الأنبا بيشوي محبوب جدً نيافة لرهبنته في هذا الدير، لأن 
 ، لكن تدبير الله كان أعلى فتنيح قبل هذا التاريخ.يحبنا ويحب الدير

  إخلاصه
ا للكنيسة، وللإيمان الأرثوذكسي  هو إنسان مخلص للدير، ومخلص جد 

 الذي كان يحارب عنه بشدة وبقوة. 
كان مطران ا مثالي ا بعلمه وروحانيته وبنقاوته، كان اسمه فعلا  اسم 

ومندوبين التي حضرها أساقفة  عالمي يعرفه الكل، وتشهد بذلك جنازته
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ن فكانت مهيبة ليئو ون وغير المسلئو وحضرها المس ،من كل الكنائس
 جدًا. 

  :نتذكر كل هذه الأمور ونقول له
، والذي أعانك يعيننا، أمام عرش النعمة ذكرنا في صلواتكايا أنبا بيشوي 

والذي كمل جهادك يكمل جهادنا، ويكون لنا نصيب معك في الفردوس، 
نسبح معًا وكما كنا نقف لنسبح جنبًا إلى جنب في الكنيسة الأرضية، أن 

أمام عرش النعمة، أمام مذبح الذهب مع الملائكة والقديسين. ربنا ينيح 
 مين.آلإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد و  نفسه وينفعنا ببركة صلواته

 
 نيافة الأنبا موسى
 أسقف عام الشباب

 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى
*** 

 قديس معاصرالأنبا بيشوي 
كلكم " و شهية هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء" :ن و يقول القديس

أنا أقولها - قديس معاصرنتكلم عن سيرة سوف و  ..بنعمة ربنا ودعاء
هو نيافة الأنبا بيشوي مطران  -اقال رسميً إلى أن تمحبة البطريقة الآن 

 .دميانهدمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة 
 ،ا لربناتمام   اتكوينه الداخلي مقدس  كان  في الحقيقةنبا بيشوي نيافة الأ

لأنه كان  ،أعطاه الرب من وزنات ومواهببكل ما  ،مكرس له بكل الكيان
 امرموقً  اوكان خادمً  ،في كلية الهندسة اوكان مدرسً  ،في منتهى الذكاء

مرجعيته و  ،كتابيو كل كلامه آبائي  امفوهً  اوكان واعظً  ته،في خدم اجدً 
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من أهم من أحيا تراث آباء الكنيسة عتبره أنا أ و  ،آباء الكنيسة الأقباط
 . سكندريةالإفي كنيستنا كنيسة الأقباط 
 بالآباء علاقاته

كل خدمته في  توكان ،معه دائمًاكان  ه،الابن المحبوب للبابا شنود هو
  ه.رعاية البابا شنود

ه عطيربنا ي- الثاني اضروسو بالبابا ت اعلى صلة وثيقة جدً  أيضًاكان 
في إحدى المرات جلسا سويًا مدة ثلاث  ماوأذكر أنه -والعمرالصحة 
نهاية ال يوف من الحديث نلا ينتهياهما ونحن في انتظارهما و ساعات 

ه دارت بينهما واضح أن.. فمن اللم ينطق بكلمةسألته: "إيه كل ده؟" ف
 حوارات هامة.

لمجمع ل اكان سكرتيرً  هلأن محبة كبيرة،بينه وبين كل أحبار الكنيسة  كانت
"هو  -ماذا أقول؟-.. لكن بغض النظر عن سكرتارية المجمع المقدس

فيه نعمة جذابة  تكان ...."لا شاطر كلمة مش مضبوطة ..اشاطر جدً 
على صلة وثيقة بكل أحبار المجمع  دائمًاوهو كان  ،هيلإتشد الناس 
له محبة هو م قدَّ و إلا  منهم حدأ ليس هناك ..باءكل الآالمقدس.. ب

 ما يستطيع. قدر خدمة و 
كان حبيب كل فقد بالنسبة للآباء الكهنة  ، أمابالنسبة للمجمع هذا

في موضع رعايته  يضعه . مجرد أن يكتشف أن أحدهم محتاج.الكهنة
 .رأيت كل هذا بنفسيأنا  اوطبعً  ..في عينيه ضعهوي

الأنبا أبرآم  وضعيبدو أنه  أنه قولأأنا ف -ث ولا حرجحد ِ -أما عن الفقراء 
 .له االقديس أسقف الفيوم نموذجً 
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 شخصية ثرية
هو  القديسين،حد أنا نتكلم عن إنف ي نبا بيشو الأ لو تكلمنا على نيافة 

نبا نيافة الألأن  .هو عصارتهم كلها مجتمعة ،هو واحد منهم ،نتاجهم
 .. شخصية ثريةأسميها  ..ابأبعاد ثرية جدً بيشوي يتميز 

تكلم ي لم لاهوتعلم ال في
 لنا شرحأحد مثله، ولم ي

الثالوث القدوس  أحد
صاحب  مثله، فهو

 ،موضوع المثلث الذهبي
هذا وحده موضوع هام 
 وكبير، فالشباب الآن

أن تشرح لهم مثلث مجرد 
طب ما ون: "يقول الذهب

في  ثالوث هم .."كده تمام
 الوث..واحد وواحد في ث

أقانيم وجوهر  ةثلاث
كان  هذا ..في شريحة ذهبية واحدة امعً  ثةالثلالكن ، ج ،ب ،أ ..واحد

على  لو أنا عندي شريحة ذهب" استخدمه هو وكان يقول: يالذالتشبيه 
 "ج يساوي ب  يساوي أ  الضلع ج، ،ب ،ضلاع أمثلث متساوي الأ شكل

أسهم  ةعلى الأضلاع تدل على التساوي ثم يعمل ثلاث أسهم وكان يضع
الثلاثة  أي أن ".اللهمكتوب عليها "في الوسط في القلب  تشير إلى دائرة

  . لا غيرلهي واحد إجوهر لها أقانيم 
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وسيرة  ،وسيرة قديس معاصر ،معل ِ سيرة مُ هي نبا بيشوي الأ نيافة سيرة 
عقيدة إلا  .. لا يقولقوثَّ ومق وسيرة عقائدي موثِ   ،متعمق يلاهوت

كنيستنا هي بالذات. ونشكر الله أن  آباء كنيستنا، و ويوثقها بالآبائيات
 والبابا أثناسيوس الرسول، مار مرقس :أعرق كنيسة في العقيدة واللاهوت

 من هموبعد ،والبابا ديسقورس عامود الدين، والبابا كيرلس الرسولي،
والبابا  ،البابا كيرلس الرابع والخامس والسادس :الباباوات المعاصرين

 ،اكنيسة حية جدً  .. نحنالثالث أعظم معلم في العصر الحديث هشنود
نبا بيشوي كان نيافة الأف ..في العمق اوثرية جدً  ،ا في العطاءوسخية جدً 
  .كل هذه النقط هؤلاء وتتمثل فيهعصارة كل 

 بداية المعرفة
حوالي عام  ،لتعليمل اأسقفً  هالأنبا شنود نيافةكان ما حينبه  يمعرفت بدأت

على  للخدمةمؤتمر أول يعمل لسويف  يبن وجاء إلى ،م1962/1963
، فجاء اجدً  اومحبوبً  اجدً  امشهورً  هنبا شنودالأنيافة الإطلاق. وكان 

ومن ضمنهم  آلاف من الشباب ..المنطقةإلى نحاء الأمن كل  الجميع
في  ه معنانبا شنودظل الأ الأنبا بيشوي(..نيافة الشاب مكرم إسكندر )

حد مطلقًا. ل أم ِ لم ي اطبعً متتالية و أيام  ةسويف يتكلم أربع يبنببياض 
. كان هذا المؤتمر ومحاضرات بالليلفي الصباح محاضرات كان يعطي 

ومنذ ذلك  يعتبر تجمعًا شبابيًا ضخمًا وكان بداية لكل المؤتمرات التالية.
  التاريخ بدأت علاقة محبة قوية جدًا بيني وبين نيافة الأنبا بيشوي.

 القاسم المشترك في كل المؤتمرات
وكانت  كل المؤتمراتفي العجمي كان يأتي إلينا إلى نبا بيشوي الأنيافة 

في كل مؤتمر،  القاسم المشترك له محاضراته دائمًا. بل كان هو
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يتكلم كل  كان ..ادسم   لا يكون نبا بيشوي الأ  لا يحضرهي ذالمؤتمر الو 
في المساء والناس لا يريدون أن ساعتين الصبح وساعتين  ربمايوم 

كنت آخذه .. في الحوشأو على السلم  وهوحتى  يسألونهيتركوه ويظلوا 
عبارة كان  قسطًا من الراحة..نال أو لي لقمة من وسطهم بصعوبة ليأكل

 وكان يقدم من معرفته الدسمة الكتابية والآبائية.. عطاء مستمر عن
 باستمرار.

ا للكتاب المقدس
ً
ا جبار

ً
 دارس

على قدر لكنيسة ل محبته رنبا بيشوي أنه على قدنيافة الأأجمل ما في 
 الكتاب ون نسيو  ياتعلى الكنسالمقدس. البعض يركزون  لكتابمحبته ل

لكن البعض  الكنيسة داخلالكتاب هو  اطبعً المقدس، هذا ليس أمر جيد، 
وطريقته  ،المقدس للكتاب اجبار   اكان دارس  ف يجعلونه "ضمن" أما هو

 ..البحث المدققهي 
  العمل في سكرتارية المجمع

 لتجهيزبالقاهرة دير الملاك مقر أسقفية الشباب بسهرنا ليالي في  كم
له ومن مشاغ. كان يبدأ متأخرًا بعد الانتهاء من شغل المجمع المقدس

وهو يحب  الثامنة مساء،الساعة ، فكنا نبدأ مثلًا وحبايب يسوعالفقراء 
 ،هساتدرا يقدمويرد على الأسئلة و كان يتكلم  .لنوملي مواعيد ل ، وأناالسهر

ن أوقظ نفسي قدر المستطاع وبالكاد أصل للساعة الثانية أحاول أكنت ف
 شغل كمل عنديحا هأنا لسإنت، طلع نام إفكان يقول لي: " عشر،
إلى حجرتي لآخذ قسطًا من  صعدني أجعلكان من حنيته ي ". وفعلاً كتير

الراحة، بينما يظل هو ساهرًا يعمل طوال الليل. كنت أستيقظ الساعة 
 .الثامنة أو التاسعة صباحًا لأجده لايزال مستيقظًا ويعمل.. هو لا ينام.
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 هو: نبا بيشوينيافة الأ
ا -روحاني  – تاريخي –طقسي  –عقائدي  – يلاهوت  ..مدقق جد 

ا في اللفظ وف عديها يا ن ا كنت أقول له: "االحرف، أحي يكان مدقق 
م 325 هحصل في مجمع نيقي تذكرون ما .".. لكنه لا يعديها.سيدنا

على  ن في المجمع يقولو  الآباء حينما كان الصراع على حرف اليوتا..
" بمعنى "مساوي للآب في الجوهر" وأريوس أومو أوسيوس"المسيح 

مصيبة  ".. وهذهمتشابه مع الآب" بمعنى "أومي أوسيوسوأتباعه يقولون "
  والفرق هو حرف واحد. للآب امساويً  يسمجرد شبه ول أن يكون 
-لم يتحمل جسده النحيل  ..اومرض كثير   اير  ثا تألم كطبع   ي أنبا بيشو 

اللاهوتي والعقيدي والطقسي  الضخم ءهذا العب -الأنه كان ناسك  
 إلخ..والرعوي والخدمة وخدمة الفقراء 

 الأنبا بيشوي والفقراءنيافة 
ن أتحتاج ا هنإقالت و  أتت إليه سيدة كرها له أنذأ قصةلن أنسى آخر 

وأنها تحتاج سبعين  ،تغيير عدسة أو قرنية تجرى لها جراحة في العين،
 :فهو من أمانته قال لها .اجدً  اضخمً وقتها هذا المبل  وكان  ألف جنيهًا،

لم يكن يقدر أن يقول "لا" لأحد حتى لو لم يكن يملك المال..  "..حاضر"
وسلمه أحد رجال الأعمال كان لابد أن يتصرف، فأحضر المبل  من 

  .للسيدة فأجريت لها الجراحة وأبصرت وصارت بصحة جيدة.
، وحتى لو كان كلفةالتمهما كانت  اأبدً  اطلبً  كان لا يعرف أن يرفض

هذه السيدة وغيرها لم يكونوا من  ،على يديالسائل ليس من إيبارشيته. 
، لكن لم يكن يهدأ ليس له بهم معرفة سابقةو عنه  غرباء وكانواإيبارشيته 

  إلا بعد أن يلبي طلب الجميع.
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أو من مطرانية  دميانهلأمانته لا يأخذ من أموال دير القديسة كان و 
 دمياط وكفر الشيخ لمن هم من خارج الإيبارشية إنما كان يبحث عن أحد

ويأخذ  )الذين كانوا يحبونه لعلمهم بأنه ينفق على الفقراء(رجال الأعمال 
ل السائل إلى كنيسة الملاك بشيراتون التي كان هو أو كان يحو ِ  منهم،

كره هذا المكان وقد حوله ويذ ،تذكرههذه الكنيسة ومازالت  رئيس مجلسها،
المريض  :إلى مزار وخدمة لكل المحتاجين اوأيضً  ،إلى منارة في المنطقة

م ل مشاكلهحَ تُ و  الجميع يأتون إليه إلى هناك إلخ.دين  ومن عليهوالفقير 
 .حتياجاتهماويأخذون 

 
 
د
َ
ل
َ
 رغم حالته الصحية يتميز بالج
 دْ لَ هذه هي الكلمة الدقيقة، والجَ  ..دْ لَ نبا بيشوي كان عنده جَ نيافة الأ 

ويطلب أن تحت الحمل  وءين هناك من .لمشقات بصلابةامعناه احتمال 
كان عنده يُرفع عنه، أو يطلب من يحمل الحمل عنه أو معه، أما هو ف

رغم أنه كان  ،ن يحتمل أي شيء بحب وبشكر وبصلابةكا ،جلد عجيب
ا صحي ا اضعيف    . جد 

عنده مشاكل خطيرة في  تكان
، أنا أعرف ذلك بصفتي القلب

فكنت دارس  طبيب في الأصل
الصحية وكان يطلعني على  تهحال

تقاريره وفحوصاته الطبية، وكنت 
  ...ذلك وغير مستشفىال أزوره في

يتحمل سواء ذهنه  لم يستطع جسده أنو  ا،ير  ثهو فعلا  عانى صحي ا ك
يه ولا إيتحمل " ..يتحمل يقدر أن، لم عطاء الجهدعطاؤه أو روحه أو 
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 ذلك كانتورغم  معاناة كبيرة،الفترة الأخيرة عانى في وطبع ا  ؟"..يهإ
 .محبته أصيلة

  أتيي
ي
 ستشفىالم من المطار إلى إلي

لا أنسى إني حينما أصبت 
في الشريان جلطة -قلبية أزمة ب

 مستشفىال ودخلت -التاجي
حيث عملت لي بعض 
العلاجات، وحينما أفقت من 

نبا نيافة الأ وجدت التخدير
 :قال لي يا سيدنا؟" يه اللي جايبك"إ :قلت له .السرير نهايةبيشوي عند 

من المطار على  يتيه اللي جايبني ده مجرد ما سمعت ج"إ
بل حضر مباشرة ه هيغسل وج ولم تهاستراحلم يذهب إلى  "..مستشفىال

  .ن علىَّ ئيطم لكي شفىمستال إلى
ا مع هو غالب   ..قولها مجاملةلا أصدقوني  ..قديس معاصر أمامنا إن

عمل لجان تشهد بقداسة هذا الأسقف تُ  ،إن شاء الله ،الوقتمرور 
 نبا بيشوي.نيافة الأ سيدنا لوالمطران الجليل والسيرة العطرة والنبيلة 

  دميانهدير القديسة 
من  اكبيرً  ا.. كرَّس عددً دميانه قديسةال عمل ديرنبا بيشوي الأنيافة 

  يعمل.. دميانهدير  وإلى الآن الراهبات والمكرسات
.. كان يمكث في الدير والناس تذهب إليه بأعداد كبيرة، كان فاتح الدير

. دميانهقديسة بركة الذهبون لأخذ قباط يهناك المسلمين أكثر من الأو 
التبرعات هذه يأخذ وكثير من الناس كانوا يقدمون تبرعات وهو كان 
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ويعطيها للتو لمن يأتيه طالبًا مساعدة. وكان الفقراء يعرفونه وهو كان 
هم لدرجة إن ،اإلا فرحً  ايحبهم. كانوا يهرعون إليه وهو لم يكن يخرج أحدً 

 يكن يدخرلم لأنه  ماذا؟ل ،اتقريب   ئ انياحته لم يجدوا عنده شيوقت 
خوات هناك والراهبات تكلم لأن الأأ اوأنا طبعً  .ئ اولا لأحد شي لنفسه
على الاطلاق. كل ما  ئ الم يترك شي أنا تأكدت أنه.. وعشرة عمر يأخوات

 .كان يأتيه كان يوزعه على الفقراء.
 أمام أيقونة نحن

 ،عقائدية ،لاهوتية ،أرثوذكسية ،أيقونة قبطية نهإه نأنا أقول ع
ة اليوم باء معاشتتقن التاريخ وتهضمه ويتمثل فيها بحياة الآ ،طقسية

 نبا بيشوي.الأ سيدنا  :أيقونة فريدة فعلا   ..أيقونة فريدة لذلك نحن أمام
 هنقلنا عفهذا حقيقي، إذا  قديس نهإإذا قلنا عنه ريد أن أقول: أهنا و 
هو كان كل  نه كنز فهذا حقيقي..إفهذا حقيقي، إذا قلنا عنه نجم  نهإ
 ..سيرته عطرة وحلوةو  هذا

ام تصيرحجرته في أبو تلاث 
ً
ا تحف

ً
 ومزار

بيت مار  ا فييرً ثكيأتي إلينا كان 
 في المؤتمراتالعجمي بمرقس 

والحجرة التي كان ينزل فيها لازلنا 
معزولة في  نحتفظ بها، هي حجرة

بعيدة عن ازدحام الدور الثالث 
ها، وفي ينزل فيوكان هو حينما يأتي للآباء الأساقفة الناس، كانت معدة 

كل مرة،  جيبها معاكت ام فيها بدلكتبك ولوازمك  سيب" :قلت له النهاية
. "يدخلها حد غيركمش حنيافتك فقط، بخاصة  حنخلي الأوضة ديو 
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 اوبالفعل هذه الحجرة لازالت خاصة به، وإن شاء الله سنعملها متحفً 
سواء حاجاته  ي نبا بيشو نيافة الأفيه كل ما يخص  نضع اصغيرً 

إن شاء .. نبذاته ودراساته وصورهو كتبه و أبحاثه و الشخصية أو كتاباته 
 نبا بيشوي.الأنيافة  من يدخل هذه الحجرة يزور الله كل

أنت لم تغب عنا، أنت في قلبنا، وسوف تستمر في  أريد أن أقول له:
ولربنا  ..نلتقي إن شاء الله بنعمة ربناقلبنا، سوف تستمر هكذا إلى أن 

 بد آمين. المجد الدائم إلى الأ
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 نيافة الأنبا أبرآم 
 مطران الفيوم وتوابعها

*** 
 اأب ركران محبـوب للكـل لأنـه هو  ي نا صاحب النيافة المطران الأنبا بيشو اأب

ـــــقبرررررل أي شررررريء ـــــاج  شـــــخصأي ، ف ـــــهيحت ـــــاهرة :مـــــن أي مكـــــان إلي  ،الق
لا يمــانع  كــان، أي مكــان، أســتراليا ،أمريكــاأوروبــا،  ،الصــعيد ،ســكندريةالإ

بـــل يســـتقبل الجميـــع ويحتمـــل الجميـــع ويقضـــي الســـاعات مـــع أي إنســـان. 
أمريكــا أو إلــى يســافر صــدقوني أنــا لا أبــال  إن قلــت إنــه لا مــانع عنــده أن 

لــــه  ويحــــل جانــــب شــــخص واحــــدبأســــتراليا أو أي بلــــد مــــن أجــــل أن يقــــف 
 إمكانياتــــهينفــــق مــــن مــــن صــــحته ووقتــــه و  بــــذليبإســــتمرار  كــــان. مشــــكلته
مطـران دميـاط وكفـر الشـيخ  فقـط م يكـنمن أجل أي إنسان. هو لالخاصة 

هـو للجميـع. هـذا  اأبًـ كانبل  للراهبات دميانهورئيس دير القديسة  ي والبرار 
 ي. نبا بيشو الأسيدنا 
 اللاهروتمعلم ا وأسرتاذ ا فري علرم فقط بل رأينا فيـه  الأبوةلم نر فيه  ونحن

 ،رئـيس قسـم علـم اللاهـوت فـي معهـد الدراسـات كـان .فـي الكنيسـة القبطيـة
داخــل مصــر أو كليريكيــة ســواء علــم اللاهــوت فــي كــل الكليــات الإ مــدرسو 

ثـــم ثنــين إمحاضـــرة أو  ييلقــخصيصًــا لالخـــارج  خارجهــا. كــان يســـافر إلــى
 يعود إلى مصر.

رسـمي أي حـوار ، فـأستاذ الحوارات الكنسرية انكنيافة الأنبا بيشوي أيضًا 
صــاحب النيافــة الأنبــا  أخــرى إن لــم يكــنبــين الكنيســة القبطيــة وأي كنيســة 

الممثرررل فهــو  ..جلســة بــل ربمــا مجـــرد احــوارً  ي حاضــرًا فيــه لا يكـــون بيشــو 
. وأسـفاره كثيـرة جـدًا ربمـا لكنائسنا الأرثوذكسية الشرقية فري كرل الحروارات
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يمتلــئ  كــان هجــواز ســفر  ، حتــى إنالقــديس بــولس الرســول أكثــر مــن أســفار
 .ويحتاج إلى تجديد مرة كل عام

ررا فرري 27الكنيســة أكثــر مــن  ي نبــا بيشــو لقــد خــدم نيافــة الأ  يةر اسرركرت عام 
الكنيسرة كلهرا فري قلبره وعلرى  يحمرل ظل كل أيامه بل .لمجمع المقدسا
  ..مضحي ا براحتهنفسه  الليالي الكثيرة باذلا   يسهر . كنا نراهكتافهأ

تجــرى لــه عمليــة جراحيــة كبيــرة وفــي اليــوم التــالي  الــم نــر مــن قبــل شخصًــ
. مـارمرقس فـي حلقـة لقنـاة مستشفىمباشرة يكون له لقاء على الهواء من ال

بــرة مربوطــة فــي الإأتــذكر يومهــا أن إحــدى الســيدات اتصــلت بــي وقالــت: "
 لهـا قلـتف ؟"كـده يزاإه نيسـايب الأنبا بيشوي وهـو بيعمـل الحلقـة.. يد سيدناإ

  إن محبته للخدمة لن تجعله يسمع لنا مهما قلنا.
والمحاليررل فرري  مستشررفىال مررن "سرراعة علررى الهررواءبرنررامج "عمررل لقرراء 
 يديه.

وقــد أتــى إلينـــا إلــى الفيـــوم 
وهــو فــي فتــرة النقاهــة مــن 
 هــــــذه العمليــــــة الجراحيــــــة،

زدحـــــام الاويومهـــــا بســـــبب 
ســــــــت الطريـــــــق اســـــــتغرق 

ســـــــاعات متواصـــــــلة مـــــــن 
إلـــى  دميانـــهديـــر القديســـة 

  فلم يكن يشفق على نفسه.، حتى إننا أشفقنا عليه جدًا أما هو الفيوم



86 

 

لـــن ننســـى المـــؤتمرات واللقـــاءات التـــي كانـــت تعقـــد فـــي الفيـــوم ودوره فيهـــا 
وشـــروحاته وســـهراته معنـــا، يـــرد علـــى استفســـاراتنا، ويصـــحح لنـــا المفـــاهيم، 

  ويعلمنا الترانيم.
ي وقفــة نيافــة الأنبــا بيشــو  شــعب الفيــوم علــى وجــه الخصــوص لــن ينســىو 

يعرفها الجميع ولم يقف أحرد معنرا فيهرا بضيقة الله سمح لنا  حينمامعـه 
الوحيررد ترجيــت أكثــر مــن شــخص لكــن الجميــع اعتــذروا أمــا  وقتهــا سررواه.
، وأفـرغ لـيس حجـرة أو إثنـين بـل مبنـى بأكلمـه، نقـل وديرره ،فتح قلبره الذي

ســيدنا  محتوياتــه وخصصــه كلــه لنــا وأغلقــه بالحديــد، وقــال "يتفضــلوا"، هــو
مــن  ايوميًــ يجلــس فــي حـوارات ومناقشــات وشــروحاتوكــان  ي..نبـا بيشــو الأ

حتــــى السادســــة صــــباحًا، إلــــى أن نظــــر الله لتعبــــه وســــمع  مســــاءً  السادســــة
الفضــل  بــأن أعــاد أولاده إلــى حضــنه، وكــاناســتجاب و مرفوعــة ال الصــلوات
لرررو نسرررينا كرررل ي. نبـــا بيشـــو الألمحبـــة ســـيدنا  فـــي ذلـــك هـــو الأخيـــرالأول و 

 .بناافي رقشيء فهذه بالذات لن نستطيع أن ننساها.. هو جميل 
. إننــي يــرةثفــي معلومــات ك وخبيررر يعررالم لاهرروت ي هــونبــا بيشــو ســيدنا الأ

أقف في حيـرة مفكـرًا كيـف يجمـع عقلـه كـل هـذه المعلومـات بينمـا قلبـه هـو 
 .بكلمات عميقة جدًا كثيرة يؤلف ترانيم روحيةفهو  ..قلب شاعر وفنان

.. بررآمأالأنبرا القرديس  ةطريقبسلك ي في العطاء فنيافة الأنبا بيشوي أما 
، خفرررراءالفرررري  يويعطــــ ،فــــي الكنيســــة بسررررخاءي يعطــــ شــــخصأكثــــر  هــــو

التـي ينتمـي إليهـا أو  ةدون أن يسـأل عـن الإيبارشـي لكل من يطلبويعطي 
المسئولين في هـذه الإيبارشـية، بـل يعطـي كـل مـن يطلـب بـروح  ىيحوله إل

  مسيحية دون تمييز.
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مـن أجــل الكنيســة ومــن  ة الأنبــا بيشـوي علــى محبتــه وأتعابــهنشــكر نيافــإننـا 
مهمــا تكلمنــا و  كلنــا، والحقيقــة إن الســاعات لــن تكفــي لســرد أفضــاله،أجلنــا 

ولإلهنـا المجـد  نطلب صلواته عنا وعن الكنيسـة .لن نستطيع أن نوفيه حقه
 إلى الأبد آمين.

 
  نبا دانيالالأنيافة 
 وتوابعها  المعادي مطران

 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى
*** 

، (6: 112مز " )الصديق تدوم إلى الأبد ى ذكر "قول الكتاب المقدس ي
في ذكرى انتقال طيب الذكر نيافة المطران الجليل الأنبا بيشوي  ونحن

 ..نتذكر الأعمال الحسنة الكثيرة التي أثرى بها الكنيسة
 مع نيافة الأنبا بيشوي  ثلاث مراحل لذكرياتي

 السريانمرحلة دير  -1
 مرحلة مع كنيسة العذراء المعادي  -2
 مرحلة سكرتارية المجمع المقدس -3

 مرحلة الدير 
 .م1981في سبتمبر عتقالات فترة الامشاهد  معأنا دخلت الدير 

كان  تسعة أشهر.في الدير حوالي كان قد مضى على وجودي  وقتها
 ى نيافة الأنبا بيشوي قبض علللالشرطة  أن تحضرجدًا  امنظر صعبً ال

الرهبان وكنا نبكي اجتمع كل و  ..تأثرنا جدًا .لمعتقل أو الحبسلوتأخده 
 اكان قويً  ..الجأش طالأنبا بيشوي كان رابنيافة لكن  ..المنظرعلى هذا 
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 ..بمنتهى الرضا .. ذهب معهمي مكانلأ أن يذهب لا فرق عنده ..جدًا
الدير  عاد إلىثم بعد حوالي سنة أو سنتين  ا جدًا..شجاعً  هكان موقف
قضى فترة كانت من أجمل الفترات التي قضاها في الدير في حيث 
 .الأوقاتفي كل  باستمرار وكنا نتعلم منه وكان معنا اه ته. كنا نر قلاي

 كنيسة العذراء بالمعادية مرحل
له  نتكا نيافة الأنبا بيشوي  إن

السيدة علاقة خاصة بكنيسة 
فقداسة  .المعاديبالعذراء 

الثالث عينه  هالمتنيح البابا شنود
لكنيسة في هذه امجلس ل ارئيسً 

كان يرعى فواخر الثمانينات أ
ن هناك وكوَّ  ،هابي كانت موجودة تويحميها من الخلافات ال ،الكنيسة
هذه الكنيسة و هذه هو كان يحب  بالجميع. وعلاقة خاصةكبيرة شعبية 

مرة أو مرتين  عامكل  أن يحضرلذلك كان حريصًا جدًا  ،الكنيسة تحبه
  .الكنيسة بالذات إلى هذهأكثر  وأحيانًا

عظة ويسلم الويلقي  أن يحضرجدًا  افي صوم السيدة العذراء كان حريصً 
يجلس معنا جلسة  وبعدها ،ساعاتويستغرق في ذلك  شعبالجميع على 
والموجودين  شعب الكنيسةكانت علاقته علاقة جيدة بكل هكذا و  .روحية
 .مجلس إدارة الكنيسةل اكان رئيسً  أن ذمن ،ولهم ذكريات جميلة معهبها 

 مرحلة سكرتارية المجمع المقدس
 ،أخذ خبرة كبيرة جدًاو  ،لمجمع المقدس لسنوات طويلةل اكرتيرً كان س

باء المطارنة والأساقفة وتعامل مع الآ ه،وتعامل مع المتنيح البابا شنود
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آراء كانت له و  جميلة جدًا له خبرة روحية توكان ،الكبار في الكنيسة
جهز يمًا ئودا ايكون حاضرً حيث لجنة الإيمان والتعليم  فيلاهوتية بالذات 

كثيرًا  لم أعاصرهوللأسف -لمجمع المقدس ل ارً يسكرت ه. حينما صرتآراء
 ..".اديني نصائحك ..اديني خبرتك ..اديني رأيك" :قلت له -قبل نياحته

أراعيها في  لكياني بعض النصائح أعطجميلة و جلس معي جلسة وفعلًا 
  .هذه السكرتارية
 النافعة إصدار الكتب
ي كان نيافة الأنبا بيشوي يعملها إنه كان تالجميلة ال مورمن ضمن الأ

حبوبة مكانت رائعة جدًا و ".. هذه السلسلة تبسيط الإيمان" كتب يصدر
لأنها  ،فزيونيةيكتب أو حلقات في القنوات التل في صورةسواء  ،للشعب
واسطتها ببفرح و ها و تقبليالناس تبسط الأمور الإيمانية فكان كانت 
  .تعقيدات المصطلحات اللاهوتية الضخمة الإيمان ببساطة بدون  يفهمون 

 كلمة ختامية
يشفع  صار هلكن ،فقدنا في كنيستنا قامة روحية كبيرة على الأرض لقد

على وهو لكنيسة ل اكان ساند   وكما. فينا ويصلي من أجلنا في السماء
ا بصلواته  ،الأرض  .في السماء أمام عرش اللهوهو يسندها أيض 

يعطيه الله نياحًا في فردوس النعيم ويعطينا نطلب صلواته ونطلب أن 
صلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله ببركة بصلواته و 

 .حياته ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين
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 نيافة الأنبا رافائيل
 أسقف عام كنائس وسط القاهرة

 في حديث للراهبات بالدير
*** 

مكـــان فيـــه رائحـــة  .. هـــوبركـــاتالكثيـــر مـــن الفيـــه  دميانـــهديـــر القديســـة  إن
طبعًــا والأربعــين عــذراء، وأيضًــا الملكــة هيلانــة  دميانــهالقديســة  :القديســين

نـاس أالمكـان هـذا على مدى التاريخ عـاش فـي و  .الكنيسةالتي بنت القبر و 
بســـيدنا نيافـــة  ييـــذكرن المكـــان ي إلـــى هـــذاا دخـــولطبعًـــو  ..ن و ديســـأبـــرار وق

 .. نا ومعلمنايأب ي الأنبا بيشو 
 فـــيفــي التعلــيم و  :فــي الكنيســة ي نبــا بيشـــو الألا ننســى لمســات ســيدنا  إننــا

، هو جزء كبير من تاريخ الكنيسـة . نيافة الأنبا بيشوي الرعايةفي الخدمة و 
 بصلواته.الله ينفعنا  ونحن اليوم في ذكراه السنوية نطلب أن
 ذكريات مع نيافة الأنبا بيشوي

معلررم  هــوي نبــا بيشــو الأســيدنا 
كبيرررررر فررررري الكنيسرررررة وكلنرررررا 

. ربمـا ازداد تلمذنا علرى يديرهت
قربـــي مـــن نيافتـــه بعـــد ســـيامتي 

 أسقفًا. 
معــروف طبعًــا أن ســيدنا الأنبــا 

كنـــت أخـــدم فـــي  وأنـــا قبـــل الرهبنـــةموســـى وســـيدنا الأنبـــا بيشـــوي أصـــدقاء، 
فـي كنـت أيضًـا لمـا خرجـت مـن الـدير  م1995من سـنة و  ،أسقفية الشباب

أتي كثيـــرًا إلـــى ديـــر المـــلاك يـــ ي نبـــا بيشـــو الأكـــان ســـيدنا و أســـقفية الشـــباب 
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ا، فكنا نحضـر حاضرً  أكون  أناأبو تلات في المؤتمرات و  ويذهب كثيرًا إلى
، ثـم لمـا بين المحاضـرات العظات معًا، ونصلي قداسات معًا، ونأكل سويًا

 الكثير. تعلم منه كنت أبه و  اأكثر التصاقً صرت أسقفًا صرت 
كـان أحـد الآبـاء  ي نبـا بيشـو الأنبا موسى أن سيدنا الأعرفت من سيدنا قد و 

أنـــه كـــان و  هالبابـــا شـــنود ي للأســـقفية أمـــامترشـــيح واحضـــر  ذينالأســـاقفة الـــ
ا لهذا   .الترشيحمؤيد 

وكنـا  جـدًا، ييحبنرهـو كـان و المجمع المقدس في لجان  ثم بعد ذلك عملت
أن  اللهسـمح . ثـم بن لـهإكـ ييشرجعن انفي أمـور عقائديـة وكـ اير  ثنتحاور ك

 فرري منتهررى الأبرروةكــان  ، وقــدوظيفــة ســكرتير المجمــع المقــدس بعــده ذآخــ
أيـــام  اطبعًـــ .يكررران يتررابعنبرررل  بدقرررة، كرررل شررريء ييسرررلمن وهرررووالحنيررة 
بالطريقــــة  ســــهلاً  لــــم يكــــن العمــــللمجمــــع ل ي نبــــا بيشــــو الأســــيدنا ســــكرتارية 

 .كما هو الحال اليوم هاتف أو بالإيميلل على الئالرسابلكترونية الإ
 email بريــد إلكترونــي أثنــاء عملــي كســكرتير للمجمــع حينمــا كنــت أرســلو 

 المجمـــعالآبـــاء أعضـــاء لكـــل 
فــي نفــس الليلــة  أجــد المقــدس

عضـــــــــو مـــــــــن أعضـــــــــاء أول 
 يالمجمع أو ربما الوحيد الـذ

يــرد هــو نيافــة الأنبــا بيشــوي. 
أن نطلــــب مــــن الآبــــاء كنــــا حينمــــا و  .بتــــدقيق شــــديدالإجابــــة وكــــان يرســــل 

 مـنأول  هـو كان نيافة الأنبا بيشـوي يشتركوا معنا في تجهيز شيء معين، 
 .دماثة خلقبمنتهى التعاون و ب بتجهيزهيبادر 
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حررد داخررل أمررع  فرري الرررأيختلررف احتررى لررو و  ..دماثررة الخلررقب هررو يتميررز
 ..يقاوحلا يتكلم بمنتهى المنطق و و  ،يتكلم بمنتهى الأدبكان المجمع 
مـــن  نـــا أنـــه يصـــليءلكـــن عزا ةبنياحتـــه المفاجئـــ ايـــرً ثخســـرنا ك ننـــاإالحقيقـــة 

 يذكرنا. ذكراه السنوية نطلب منه أنفي  . ونحنلنا في السماءأج
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 نيافه الأنبا أرميا
  الأسقف العام

 ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات
 الأولىفي حفل التأبين بمناسبة الذكرى السنوية 

*** 
لوفاء الذي شربناه وتعلمناه في ال نه مثَّ نبا ماركوس لأشكر سيدنا الأأ

 .. مارميناير دديرنا العامر 
في ذكراه نبا بيشوي تكلم عن سيدنا الألأ ةً إنني حينما أقف اليومصراح

بون أحد آباء الكنيسة الذين يلقَّ تكلم عن أنا فأ السنوية الأولى
واحتمل  ،وحافظ عليه ،يماننسان شهد للإإالمعترف هو .. و بالمعترفين
 ،نبا صموئيل المعترفالقديس الأ مثل ،و ما شابه ذلكأو سجن أعذابات 

  .كليل الاستشهادإن يأخذ أولكن الله لم يسمح له 
حداث أالذين سجنوا في  ةحد المعترفين في الكنيسهو أنبا بيشوي الأ

نبا سيدنا الأ قريبًا منكون أ أنالفخر  كان ليم. وقد 1981سبتمبر 
، حيث مكث فترة مارمينادير  ىإل ذهابهن و جمن الس هجو بيشوي بعد خر 

باء الرهبان في تفسير للآاليومية  من العظات ةسلسلفيها بإلقاء بدأ 
هي لقاءات لقاءات هذه الوكانت  .النوم ةصلامزامير ب هاالمزامير بدأ 

بين نبا بيشوي و بين سيدنا الأقوية  ةفتولدت علاق وهامة جدًا. ة جدًاروحي
 جدًا. مارمينادير  رهبان ، وأحبهمارمينارهبان دير 

اكتشاف الحجر أن تم يوم  -قف هنا في هذا المكانأنا أو -ذكر أو 
، أنه أحضره لنا في سيارته قدم السيد المسيح في سخاعليه مطبوع ال
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من يخرجون لم يكونوا ن الرهبان لأته، برك لكي نأخذ مارمينادير حتى 
 ة.دير الأ

وسيدنا ، والحقيقة إنه وتزداد ظلت العلاقة مع سيدنا الأنبا بيشوي تنمو
الكتاب برنامج الفضل في صدور  الهم يرجع انين معً ثنبا بنيامين الإالأ

 اتشجيعهمبو  افضلهم(، فبالكمبيوتر)لي الحاسب الآ ىالمقدس عل
الكتاب المقدس  وبعدها، رئبشا ةربعالأ مارمينانتج دير أ ادهميوبتعض

نيافة كان  .يديناأ حاليًا بينموجود القديم الجديد و العهد ال ثم ،العهد الجديد
الأنبا بيشوي هو أول من يضع نبتة هذا العمل الذي لم يكن أحد عمله 

 أو حتى فكر فيه من قبل.
ة في محاضر  أن ألقينبا بيشوي رشحني سيدنا الأم 1995في سنة 
مني أن أحضر طلب  ةوبعد المحاضر  ،لأوسطكنائس الشرق امجلس 

. مهات الراهباتللأ لألقي نفس المحاضرة دميانهمعه إلى دير القديسة 
ى مستو  أفضل ىمهات الراهبات فيه علالدير والأ كان يريد أن يجعل هذا

ى، فهن يعرفن اللغة اليونانية مستو في جعلهن على أفضل نجح  وفعلاً 
ة قوي ةتعليمي ةعمل منظوملقد استطاع أن ي والعبرية، ورسم الفن القبطي.

 ها كثيرًا أيضًا.تفيدسوف و  ةفادت الكنيسجدًا، أ
نبا الأ بعد أن صرت سكرتيرًا لقداسة البابا شنوده الثالث عملت مع نيافة

تعتبر  ا،جدً  ةوعشت معه مواقف كثير  ا،جدً  ةبيشوي في ظروف كثير 
 ةكبير  ةه ثقبالبابا شنوده كان يثق ة. فقول شبه يوميأستطيع أن أمواقف 

في موضوع يرجع لمرجع  شيء أويتأكد من  أن يحبكان ولما  ا،جدً 
معاه كل  اقو تلاح ..ه الشنطامع اقو تلاح ..نبا بيشوي سألوا الأا"يقول  كان
 ..".نتوا عاوزينهإللي إكل  ملك يبعت ة..حاج
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في  ةله كلمنبا بيشوي وسجل سيدنا الأ ةلأمان شنودهالبابا  وقد شهد
  ..سقفيتهأ ىعل ةسن 25الاحتفال بمضي 

ول يوم معتادًا في مناسبة رأس السنة أن يقضي أنبا بيشوي الأنيافة كان 
شنوده الثالث، وتكون له معه فيه البابا قداسة مع  ة الجديدةالسن من

هو كان يحب البابا  ة.جل الاهتمام بالكنيسأمن جلسة خاصة وجلسة 
 ..واستمر هذا الحب بعد ذلك للبابا تواضروس ا،شديدً  اشنوده حبً 

مان في الكنيسة، وظل حامي ا الأكل الآباء يعلمون أنه كان صمام 
 للكنيسة حتى آخر لحظة في حياته.

 أمرنا فيه يوالحقيقة إنه في اليوم الذ
ة فضائية، نعمل قنا أنالبابا شنوده قداسة 

لم نكن نعلم ما سنعمل، ولم يكن لدينا أي 
، والبابا شنوده كان مصرًا أن مسجلنتاج إ

 افعملنا برنامجً  نبدأ البث في أسرع وقت..
يذاع على  "الهواء ىعل ةساع"ناه يسمأ

نبا منهم سيدنا الأ ةساقفأباء يأتي آو أماكن أحد الأكل يوم من  الهواء
كل  انبا بيشوي محافظً سيدنا الأإلى استوديوهات القناة. وقد ظل بيشوي 

كان يأتي إلى القاهرة خصيصًا لهذا الغرض فته محاضر  ىيوم خميس عل
إن كان في الدير أو في أي مكان. كان يُلزم نفسه ويضبط أسفاره مع 

نا أو ة.. يوم الجمع "حوار مفتوحبرنامج " عمل ميعاد الحلقة. كما أنه
م في عتبر أ  حياته كلها  ةخلاص أعوام الأخيرة ةسبعأو  ةالستأن سيدنا قدَّ

.. لذلك يقوله قالهأن كان يحب  ماوكل  ،والفكرية ةلعقائديوا ةالتعليمي
 ..ونتعلم منه هنسمع تركه لنا سنظل اتراثً  نحن نملك
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.. لم يكن يضيع دقيقة واحدة من وقته البتة بيشوي  نيافة الأنبا نإقول أ
ر أو يكتب أو يقرأ خطابات أو يحل مشاكل.  إما تجده يصلي أو يحضِ 

، فربما كثيرون لا يعرفون هذا محبته للفقراء عن قول لكمأ هذار من ثكأو 
 . كانريبين منهإلا من تعاملوا معه والقنبا بيشوي الأ نيافة عنالجانب 

سوى يبه لم يكن في جكم لو أقول ل ..أحد هيتصور يحب الفقراء بشكل لا 
 ..همنالاهتمام بهم والسؤال ع ئمكان داهذا المبل  سيعطيه للمحتاجين. 

 ..ه كان يهتم بهؤلاء الفقراءفي عمر  ةلآخر لحظ
في  اكان سخيً و  ،لفقراءمع افي العطاء  اسخيً  .. كانوكان سيدنا سخي ا

في كان ة، ففي العطاء مع الكنيس اوكان سخيً  ة،ساقفباء الأمع الآ العطاء
 لابد أن يأتي بسيارة و للمقر البابوي ة يأتي إلى البطريركية أكل مر 
 .. إلا واهتم بهذا المكان ما من مرة ة.محمل
كان يستمد قوته من ربنا له و  ،من الشخصيات القويةنبا بيشوي الأسيدنا 
 ىعل اويجعل لها اسمً  ة،يبارشين يقفز بهذه الإأ . لقد استطاع فعلاً المجد
 ة. المرقسي ةالكراز  ى مستو 
ا محبوب انبا بيشوي الأسيدنا كان   نيذال ةباء البطاركالآ ى مستو  ىعل جد 

ن أن يأتوا نبا بيشوي ويحبو سيدنا الأ ن كرو ذكلهم ي .بلتهم وزاروا مصراق
 ته. برك لأخذ ديرال إلى هذا
كسبنا  قدرض فافتقدناه في هذه الأ قدذا كنا إنبا بيشوي سيدنا الأ الحقيقة

جل أجلنا ويشفع من أيشفع فينا ويصلي من  ءفي السما النا شفيعً 
 ة. الكنيس

قد نبا بيشوي كان نيافة الأ ننبا ماركوس لأشكر سيدنا الأاليوم أنا أ
الله نتمم هذه  شاء نإو  ،بالحرف تم تنفيذها ةالوصي ة وهذهوصي ىوصأ
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وتمت كما أرادها.  هلدفنة معينة طلب طريققليل.. وهي أنه بعد  ةالوصي
إني حضرت إلى هنا وقضيت الليل في والدته  ةيوم نياحأنا أتذكر 

فنها وشرح لي ما سيُعمل بعد عام، ثم بعد المطرانية فأراني ما تم وقت د
يوم ما عام أراني كيف يتم إخراج الجثمان ووضعه في مكانه وقال لي: "

 ..كل المطلوب ةذ بأماننبا ماركوس نفَّ سيدنا الأو  "...ي كدهل تنيح تعملأ
 ،دميانه ةالقديس ةنطلب شفاعة، بركالوجودنا في هذا المكان في  بعًاط

سقف بي الأأو  ة،بائي المطارنآوبصلوات  ،بيشوي  نباسيدنا الأ ةوشفاع
 .عانهأ ويعيننا كما  ةيعطينا الرب القو 

 

 الأنبا دانيالنيافة 
 أول السواح رئيس دير الأنبا بولاأسقف و 

*** 
لا بركة كبيرة  إنها

تي إلى أن آ أستحقها
هذا المكان المقدس 

 لآخذ بركته. 
 قديسةبنات ال أنتن

وبنات نيافة  دميانه
كفر الشيخ والبراري دمياط و  مطران ي الحبر الجليل سيدنا الأنبا بيشو 

  .نبا ماركوسالأبنات سيدنا  الآنورئيس الدير و 
كلنا  .عر وجمَّ ر وأسس وربى وكبَّ عمَّ هو من  ي نبا بيشو الأ سيدنا إن 

أيضًا تتلمذت على وأنا  . جميعكن تتلمذتن على يديهنعتبر من تلاميذه
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أخذتن نصيب ، لكنكن محظوظات لأنكن وكل أقواله هفي عظات يديه
 ، فعلًا نحسدكن دائمًا..ذلك ىله، ونحن نحسدكن علفي التلمذة  الأسد

 

صليبالأنبا نيافة   
 ميت غمر وتوابعهاأسقف 
 الذكرى السنوية الثانيةمناسبة ألقيت في 

*** 
  ..الكتابةعن يعجز القلم نطق و عن اليعجز  إن اللسان الحقيقة

 فعلــى مــدار مــا يقــرب مــن نصــ ســيدنا الأنبــا بيشــوي هــو رحلــة عطــاءإن 
عطـاء . شرمولالعطراء  كـان ي نبـا بيشـو الأسـيدنا عطاء من الزمان. و قرن 

بكـل مـا يملـك  شـارك . لقـدكـل خـدماتها يشمل الكنيسة في كل نواحيها وفـ
فــي ز بهــا ميَّــتأعطاهــا لــه الله فــي موهبــة خاصــة  اتإمكانيــمــن و  ،مــن فكــر

رائحرة  اوتفوح منه متميزة،رحلة هذا العطاء الكامل  إن. مجمعنا المقـدس
 . ننشتاق إليه الآما  حقيقة يالطيب النادر الذ

بخدماتره  هنتـذكر و  ،بكلماته وعظاته وتعاليمه ي نتذكر نيافة الأنبا بيشو إننا 
كـل و  ،في الكنيسة بل في الكـرازة كلهـابه تميز  يالذ المميزة وعمله الفريد

 بكل صدق.وجد هذا  ي تلامس مع نيافة الأنبا بيشو  من
 رائحة طيب في تعليمه

هـذه الرائحـة فــي  نــا نشـتمومازل ..رائحرة طيرب تفرروح مرن خرردمتك يرا سريدنا
سـواء مكتوبـة أو لنـا  التـي قـدمهاالمقدسـة  هتعاليمـمـن أو نسمع كل ما نقرأ 

  .مسموعة
ريـد أن أقـول أو  بـه. تميـز يالـذ ينجد رائحة الطيب في التعليم اللاهـوتإننا 
ــيم دون أي كنيســة أخــرى حتــى ن إلكــم  كنيســتنا القبطيــة تميــزت بهــذا التعل
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 ي:أحدهم عن سيدنا الأنبـا بيشـو قال  .على مستوى المجموعة الأرثوذكسية
موجــود  ي أنبــا بيشــو  ..مجموعــة الحــوار أنــا مطمــن يموجــود فــ ي أنبــا بيشــو "

 ينـلأ ،هـذه المجموعـة التـي فيهـا نتحـاور أنـا لا أتكلـم يفي هذا المجـال وفـ
  ي".نيافة الأنبا بيشو  ما ينطق بهفيما يقوله و في اتمامً  واثق
ررا الــذي  رائحــة طيــب فــي هــذا التعلــيمهــو  ررا، وكتابي  ررا لاهوتي  مررن كرران تعليم 

تتلمـذت و  كمـا لمسـت ،براء الكنيسرةآحسبما قرال  ي اآبائو  ،الكتاب المقدس
  دائمًا.تعلمت وأؤكد و 

الإيمانيـة لأجـل خبرتـه فـي الحيـاة  مختبرر يلاهروت وسيدنا الأنبا بيشوي هو
رحلـــة عطـــاء فـــي التعلـــيم أعتقـــد يعجـــز لـــذلك هـــو  .يـــة فـــي الكنيســـةخدمالو 

 .عن التعبير عنهااللسان ويعجز القلم 
 رائحة طيب في حياته الروحية الخاصة

فعـلًا كـل مـن  .ةدقاصـطيب تفوح في حياته الروحية الخاصة الالرائحة إن 
 ،وصـــدق مـــا يقـــول ،يجـــد صـــدق مـــا يفعـــل ي قتـــرب مـــن نيافـــة الأنبـــا بيشـــو ا

ومـن يـرتبط بـه يجـد فيـه صـدق الحيـاة  .موصـدق مـا يعلِ ـ ،كتبوصدق ما ي
يعيشــــها فــــي كــــان حياتــــه الخاصــــة وحياتــــه الجماعيــــة التــــي  فــــيالروحيــــة 

يتواجــد أي مكــان أو فــي  يكنســالالمجتمــع ديــره أو فــي  فــيمجتمعــه ســواء 
 .هتصـرفات يوفـ هأقوالـ يوفـ هفي أفعال رأينا فيه الروحيات مجسمةلقد  .فيه
والصــلة القويــة  ي نثــق أن هــذه الروحيــات منبعهــا المخــدع القــو بــل شــك نولا 

  .مع الله ي كان يعيشها نيافة الأنبا بيشو أو شها االتي ع
متأكـدين اليـوم نحـن و  ،الكثيـر نا منـهأخذو  ،تلامسنا معهو  ،كان يعيش معنا

حاضـر معنـا بروحـه لكيمـا يشـاركنا أنـه و  ،ثقة أنه يشعر بكـل منـاكل ال لناو 
 ..من أجلنا لأجل محبتنا الخالصة له يولا شك أنه يصل ،هذا الاحتفال
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 الرعوية والأبوية خدمتهرائحة طيب في 
نشتم رائحة الطيب في خدمة  إننا أيضًا

 .الرعوية وأقول الأبوية ي الأنبا بيشو سيدنا 
. لم لكل من يأتي إليه ايً وراع ،اكان أبً 
من و يميز بين من هم من إيبارشيته يكن 

دائمًا كان  ، بلأي إيبارشية أخرى هم من 
كان و  ،مصدر راحة لكل من يأتي إليه
  .مصدر استجابة لكل من يأتي إليه

 أن كنـتفترة  ي كنت مع سيدنا الأنبا بيشو  أربعة عشر عامًاأنا على مدار 
ــ الله أن يــتم تجليســي بعــدما ســمح ثــم  ا،عامًــ اأســقفً  صــرتفتــرة أن و  ،اكاهنً

عــن أبــوة ومحبــة ســيدنا  يعلــى إيبارشــية ميــت غمــر، لــم أســتطع أن أســتغن
فيــــه كــــل مــــا  كنــــت أجــــد. فيهــــا اكــــان موجــــودً لآخــــر لحظــــة  ي الأنبــــا بيشــــو 

أجــد الإجابــة كنــت ألجــأ إليــه  كنــتموقــف  .. وفــي أىكــل شــيء ه..أحتاجــ
 . لكل مشكلة والنهايةلراحة ل امصدرً  يكون ي ذوالحل الجابة والإ .والحل

 نطلب منه
رائحــة الطيــب مــن بنحــن فــي هــذه الــذكرى الطيبــة العطــرة التــي تفــوح  لــذلك

يــذكرنا أمــام العــرش الإلهــي لكيمــا أن  طلــب منــهن ي حيــاة ســيدنا الأنبــا بيشــو 
ـــ  يالـــذ يل مســـيرة أيـــام خـــدمتنا علـــى هـــذه الأرض بهـــذا المـــنهج الروحـــنكمِ 
الأبوة والرعايـــــة بـــــو  ،فيـــــه متمســـــكين بـــــالتعليم الصـــــحيح كمـــــا علمنـــــا ن نكـــــو 

الحياة الصادقة التي نعيشها فيمـا للـرب لكيمـا نؤهـل بو  ،الروحية كما علمنا
حســب  حــددفــي الوقــت المإليهــا لنلحــق بــه لحيــاة الأبديــة التــي ســبقنا إلــى ا

 إرادة الله.
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.. ولا أريــد أن القديسـيننــا ئباآنيـاح فــي أحضـان الكـل قلوبنــا نطلـب لــه مـن 
، إذ فـــي هـــذه المناســـبةمنـــه نطلـــب التعزيـــات  ننـــالأ "نقـــدم التعزيـــات" أقـــول
  .لنا في السماء اشفيعً  صار
ن أقــول أحــب وأ .علمــه لنــا يالروحــي الــذ هنهجــمنــا أننــا نســير علــى ؤ عزا

اجتماعـــات فيهـــا حضـــر أفتـــرة طويلـــة كنـــت إننـــي مكثـــت فـــي هـــذا المكـــان 
 وتعلمت الكثير.الآباء الكهنة سيدنا الأنبا بيشوي مع 

يجعــل مــن هــذه المناســبة مناســبة طيبــة ليســت و نعمــة ويبــارك  يربنــا يعطــ
حـــزان بـــل لتجديـــد العهـــود التـــي نعيشـــها مـــن أجـــل الـــرب حســـب لتجديـــد الأ

حياتنــا عــاملين بوصــايا أيــام مــا نعــيش بقيــة يفرصــة لكو  .منهجــك يــا ســيدنا
ن وإلــى الأبــد لهنــا كــل مجــد وكرامــة مــن الآلإو  .دناليمــك يــا ســياتعبالــرب و 
 آمين. 

 

 نيافة الأنبا ماركوس
 أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري 

 دميانهودير القديسة 
 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى

*** 
سيدنا في بحر عطاء  ةعتبر كنقطينبا بيشوي عن سيدنا الأ ما يقالكل 
نبا الأنيافة ومهما قيل عن  .تقترب من نصف قرن  ةنبا بيشوي مدالأ

تكلل فقد  أخذه بالكامل أجرًا سمائيًا..ولكن حقه  ،نوفيه حقه نبيشوي ل
 ة،الكراز أكاليل و  ة،أكاليل الخدم ة،أكاليل الرهبنهي نبا بيشوي بأكاليل الأ
  .يمان المستقيمالإ ىأكاليل الحفاظ علو 
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نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ " :لسان الرب يسوع لكل من يربح وزناته ىما قيل علكو 
الِحُ وَالَأمِينُ   فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى  كُنْتَ أَمِينًاالصَّ

 . نبا بيشوي لأنيافة ال أيضًاقيل هكذا  (21: 25" )مت فَرَحِ سَيِ دِكَ 
 سوى لا أجد  ةالحقيقأنا في 

نبا الأسيدنا  التي قالها كلماتال
البابا شنوده  ةقداس عنبيشوي 

الثالث بعد نياحته وكتبها بخط يده 
 البابا ةمن صور قداس ةصور  ىعل

المنشورة في الكتاب الذي  هشنود
صدر بمناسبة الذكرى السنوية 

 : قال ه،عن البابا شنوده ينطبق علي هقال الأولى، لأن ما
 ...الأرض لأن قلبه كان في السماء"عاش غريب ا في 

 ..سكن قلوب الأحباء وبعد رحيله خطف قلوب الأوفياء"
لا أجد ما يعبِ ر عن عطاء نا أو  ،نبا بيشوي الأ ةهذه الكلمات قالها نياف

من فم  هذه الكلمات أكثر منكلها  ةيبارشينبا بيشوي للإالأنيافة وخدمة 
ن قلبه كان في في الأرض لأ ا"عاش غريبً  :نبا بيشوي نبا بيشوي للأالأ

 .. "حباء وبعد رحيله خطف قلوب الأوفياءسكن قلوب الأ .السماء
 نبوءات البابا كيرلس عنه

السادس مرات عديدة، لكن في  البابا كيرلسقداسة في حياته مع  تقابل
 : قال قداسة البابا كيرلس لوالدته نبوءات عنهمقابلتين منهما 
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 :لوالدته، قال قداسة البابا كيرلس الثانوية العامةوهو في  المقابلة الأولى
تأخدي منه حنت إبعد كده بنك عشان يأخد البركة ا ةجايب ةأنت جاي"

  ".البركة
دير للرهبنة في بعد حصوله على الماجستير وقبل ذهابه  ثانيةالة قابلمال

ظنًا فرحت ف "،يبقى أستاذ كبيرح ده: "البابا كيرلس لوالدتهقال  ،السريان
ولكن البابا كيرلس كان  ا جامعيًا كبيرًا ومشهورًا،أستاذً  منها أنه سيكون 

في مادة  اكبيرً  اوبالفعل أصبح أستاذً  .يقصد في رهبنته وكهنوته وأسقفيته
اللاهوت ويعتبر هو أستاذ مادة اللاهوت في معظم فروع الكلية 

 كليريكية على مستوى الكرازة كلها.الإ
  بداية معرفتي به

في  مرالأبه ن استقر إلى أتنقل في عدة أماكن  سجنخرج من البعدما 
 مارميناومن هنا بدأت علاقته القوية بدير  .مدة سنة كاملة مارمينادير 

 .الديرورئيس أسقف فامينا آالأنبا مينا نيافة بهناك و  وبالآباء الرهبان
مع  ، واستمرت كذلكاستمرت العلاقة قويةوحتى بعد عودته لإيبارشيته 

الحالي. كان يذهب كثيرًا  مارميناالأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير  نيافة
للتدريس في فرع أو  ،مؤتمراتللمشاركة في السواء  مارمينادير إلى 

ضمن الأساتذة  بصفته مارميناالذي تم افتتاحه في دير كليريكية لإالكلية ا
 لذين يقومون بالتدريس في هذا الفرع.ا

هذه  في إحدى .لنا لقاءات معه تكان نحن كرهبان في هذا الدير
 الثالثة فجرًا،بعد الساعة إلى ما نا مع سيدنا في المكتبة جلس لقاءاتال
  .اصباحً  في الثامنةي لاتيومه ال أبدفوجئنا به يو 
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ما زارنا في المطبعة في عندنيافة الأنبا بيشوي عن قرب  لىتعرفت ع
كان لاحظت أنه  الوقت..ها في هذا عن كنت أنا مسئولاً و  مارمينادير 
 ؟زايإدي بتتعمل " :في المطبعة شيءكل  نوكان يسأل ع ،اجد   امدقق  

، مجرد معلومات سطحية ليستكانت الأمور معه  "..زايإودي بتشتغل 
لفت نظره في المطبعة بعض وقد  .في كل الأمور اكان مدققً  لكنه

 ؟"كتابات مين يود ..ده فكر مينويسأل: " أ يقرأبدف الشغلالمتعلقات من 
 .شيء مما يكتب ويعرضعلمه بكل هذا ل
رحلة إلى  فيأخذت بركة مرافقة قداسة البابا  ة،سقفيالأنعمة نوالي بعد 
لعمل الميرون في الكنيسة  لبنان
للمشاركة في وأيضًا  ،نيةيالأرم

 مائة عاممرور الاحتفال بتذكار 
. نيةيعلى شهداء الكنيسة الأرم
 أيام كانت مدة الرحلة ثلاثة

مع نيافة  لقاءات مثمرةلي كانت ف
سيدنا  وكان تعليق مرة،أكثر من  الأنبا بيشوي. جلسنا مع بعضنا البعض

وكان  ،ثنين في السنةاحنا في مصر ممكن نتقابل مرة أو إ" :أنبا بيشوي 
 لكن فكرة جميلة هي فكرة ،نتعرفش على بعض بالطريقة ديا ممكن م
باء ثنين من الآاخذ معاه ارحلة بيضروس أن في كل االبابا تو  قداسة

  "..الأساقفة يتقربوا أكثر من بعض
يخص الحديث في كل مرة وكان موضوع  ،نتكلم يجلس معي وكناكان 

 :يسألني ينتهي من الشرحفكان بعدما  تي يصدرها،كتب الالكتاب من 
. هيد كنت آخذه منو  "،خده بركة يا سيدناان" :لهل أقو  ؟"عندك الكتاب ده"
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يا سيدنا أنا متهيألي لو قعدت " :ضحكت مع سيدنا وقلت لهالنهاية  يوف
 ."عمل مكتبة كاملةحاثنين إمعاك أسبوع ولا 

 دميانهدير القديسة ي له بزيارتبركة سيدنا الأنبا بيشوي في  أيضًا ذتخأ
الزيارة نيافة الأنبا كاراس  هذهفي برفقتي وكان  م،2018مايو  9يوم  في

الزيارة نا في هذه هتم سيدنا با  .نيافة الأنبا أنجيلوسو الأنبا مكاري ونيافة 
نا ب وطلع الدير، كنائس، واصطحبنا في زيارة لبنفسه طاف بنا الدير كلهو 

ظل أنه وهو يقص علينا فرحته  مبنى الراهبات، وكم كانت سطح إلى
 استخراجيحاول  سنوات

سور حول بناء ترخيص 
حتى تم  الأرض الحمراء

ول عليه أخيرًا الحص
وكم كانت فرحته  بمعجزة،

أيضًا بأن بناء السور 
أنجز في عشرة أيام فقط 
بطريقة إعجازية أيضًا، 
لتصير هذه الأرض 
المحاطة بالسور هي 
 .دميانهأرض احتفالات القديسة 

جلس معنا وقتًا طويلًا و  اهتمامًا كبيرًا، الزيارةهذه في  بناهتم سيدنا ا 
 الراهبات، الأمهات لمن عم صلبانو هدايا من كتبه وأيقونات  وأعطانا

 كان يهتم بكل أحد. هنعتبر أولاد أولاده لكن نارغم أنجدًا ا كان فرحً و 
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 دميانهخدمته في الإيبارشية ودير القديسة 
 ةنيافة الأنبا بيشوي له تاريخ طويل في خدمته في هذه الإيبارشية. وبنعم

ربنا في خلال الفترة التي قضيتها في الإيبارشية ذهبت إلى كنائس كان 
نيافة الأنبا بيشوي هو من وضع حجر أساسها وهو من كان متابعًا لكل 

أن ، ولكن لم يسعفه الوقت في عهده كمل البناء إلى أن العمل فيها
عِبُوا آخَرُونَ تَ .. فعلًا كما قال الكتاب: "هابيزورها أو يفتتحها أو يصلي 

بعض  تم افتتاحنعمة ربنا وب(. 38: 4" )يو دَخَلْتُمْ عَلَى تَعَبِهِمْ وَأَنْتُمْ قَدْ 
وهو  وضع حجر الأساس يالذ هو هفيها لكنوقمنا بالصلاة الكنائس هذه 

كون تالأماكن تخدم و هذه شتياقات سيدنا أن اوكانت  .من تعب وعم ر
 .حتى بعد نياحتهه قلب يلبي كل اشتياقاتوالله ، أماكن لربنا

فقد  .له حظ وفير في حياة سيدنا الأنبا بيشوي  دميانهطبعًا دير القديسة 
 دميانهبواسطة القديسة الميلادي القرن الثالث  نهايةفي  هذا الدير ئنشأ

 بداية الملكة هيلانة في ن حضرتستشهادهابعد و  ،والأربعين عذراء
 نهائسمأعلى  المنطقةنفس في  كنيسة شيدتالقرن الرابع الميلادي و 

سة وضعت فيه أجسادهن. تهدمت هذه الكنيسة عدة مرات يوقبرًا بالكن
 يسكنون رهبان الباء الآ بعضكان وأعيد إعمارها دون وجود حياة رهبانية. 

  .أديرتهمإلى  ن و عودي ذلكوبعد ربما للخدمة مدة من الوقت في المكان 
لم لأنبا أندراوس لكن الوقت عادة الحياة الرهبانية مع نيافة اإ بدأت فكرة 

وفرح  هذه الفكرة كمل سيدنا الأنبا بيشوي أوبنعمة ربنا  يسعفه لتنفيذها،
م إذ 24/9/1978في يوم  دميانهدير القديسة  إلىبإعادة الحياة الرهبانية 

بيد  ،دميانهاسم القديسة من الراهبات يحملن أول مجموعة  تمت رهبنة
أعضاء  باء الأساقفةومجموعة كبيرة من الآ ه الثالثالبابا شنودقداسة 
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 ن حضروا معه في ذلك اليوم، وفي الاجتماع التالييذال المجمع المقدس
بإعادة الحياة  رسميًا تم الاعتراف ،م1979 مقدس في فبرايرالمجمع لل

 .دميانهالرهبانية لدير القديسة 
نيًا رهبا دميانهالقديسة  تعمير ديرمسئولية  سيدنا على عاتقه أخذ

من  اكبيرً  اعددً  تسعر الدير وأنشأ مباني جديدة وبالفعل عمَّ  ،ومعماريًا
 ،على يديه نعلى يديه وتتلمذ واتي إلتحقن بالديرالأمهات الراهبات الل

إن  .الرهبنة اتالأخوات طالبببالحياة الرهبانية وأيضًا  اترك الدير عامرً ف
أديرة الراهبات وأصبح من أكبر  منأقدم دير  هو دميانهدير القديسة 

 . الأديرة في عدد الأمهات الراهبات
عيد استشهادها في أعيادها سواء  دميانهنحتفل بالقديسة  ونحن حينما
ا تاريخ فإننا في مايو عيد تكريس كنيستها في يناير أو  لا ننسى أبد 

دنا سيرتباط او  ،الأنبا بيشوي سيدنا رتباط الدير باو  ،سيدنا الأنبا بيشوي 
دثت طفرة كبيرة على يدي سيدنا حه لأن ،دميانهالأنبا بيشوي بالقديسة 
 .معمارية ورهبانية في الدير

في عيدها في شهر  دميانهحرص سيدنا على استمرار الاحتفال بالقديسة 
من احتفال  بريتهل الاحتفال في حوتحوَّ  عامًا، طوال ست وأربعينمايو 

 ى أن هناك صلواتعنبم ،حسب احتفالات العالم إلى احتفال روحي فقط
لكي يصلي الزائرون  يومية،قداسات  وثلاثة أو أربعةتسبحة و عشية 

. كما أنه اهتم بوجود كهنة الإيبارشية في الدير بركة روحيةويأخذون 
 وقت الاحتفال لكي يمارس الزائرون سر الاعتراف قبل التناول وقبل

 .تعميد أولادهم
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ا أن  ا معنا سيدنا عندنا الإيمان والثقة أيض  الأنبا بيشوي مازال موجود 
في الإيبارشية والجميع يشعرون بوجود روح سيدنا في المكان يعمل 

  أكثر مما كان يعمله من قبل.
 

 وبين يوحنا المعمدان نيافة الأنبا بيشوي أوجه الشبه بين
 .خدمته يشبه القديس يوحنا المعمدانالأنبا بيشوي في نيافة كان 
يَّةِ أبعن يوحنا المعمدان تنبأ سفر إشعياء  وقد " نه "صَوْتُ صَارِخ  فِي الْبَرِ 

تِهِ وَ  رُوحِ إِيلِيَّابِ " قيل عنه إنه يأتي( و 3: 40)إش  نظر ا؛ 17: 1)لو  "قُوَّ
 . (5: 4مل 

 القوة والجرأة
 اكان معروفً فقد . يشبه يوحنا المعمدان في قوته الأنبا بيشوي نيافة 

 ي قو  ،في حجته ي قو  ،جريء في كلمة الحق، جريء في تعليمهإنه  هنع
من خلال الكتاب المقدس ومن خلال أقوال الآباء، ومن خلال  في أدلته

 كان سيدنا الأنبا بيشوي قوي ا التفسير المستنير لآيات الكتاب المقدس.
امثل يوحنا المعمدان  في سبيل الحفاظ على العقيدة وفي  لا يهاب أحد 

 سبيل الحفاظ على إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 
 الصوت الصارخ المنادي بالتوبة

نه كان "الصوت الصارخ" هكذا أيضًا كان إوكما قيل عن يوحنا المعمدان 
معروف أن من الف. هو الصوت الصارخ في جيلهسيدنا الأنبا بيشوي 
كان أيضًا سيدنا الأنبا هكذا  ينادي للناس بالتوبةيوحنا المعمدان كان 

الناس على خلاص  مساعدة ي هوهدفه الأساس كان في خدمته ي بيشو 
 تعاليم والأسرار المقدسة. النفسهم وعلى حياة التوبة من خلال القدوة و أ
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 الشهادة للمسيح
ا لربنا يسو  كان يوحنا المعمدان  شهد لتلاميذه قائلًا  فقد المسيحشاهد 

يشهد لربنا  الأنبا بيشوي هكذا كان سيدنا  ،(29: 1" )يواللهِ  حَمَلُ هُوَذَا "
كان يشهد للعقيدة السليمة، ولإيمان كنيسته القبطية  :يسوع المسيح

الأرثوذكسية بكل قوة وبكل جرأة في كل المحافل الدولية وأيضًا في 
 الحوارات المسكونية التي قام بها. كان يشهد للمسيح في كل مكان.

  صديق العريس
ذلِكَ يَزِيدُ نه يفرح أن "إو  صديق العريسنه كان إيوحنا المعمدان قيل عن 

م  نيافة هكذا فرح ،(30: 3" )يو أَنَا أَنْقُصوَأَنِ ي  الأنبا بيشوي بأنه قدَّ
بأنه دافع إلى النفس الأخير عن و بأنه كان حاميًا عن الإيمان، و المسيح، 

 إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعقيدتها وآبائها الكبار.
مجتمع، وظل الأنبا بيشوي ذا حجة في كل موقف وفي كل نيافة كان 

وينفعنا  هيخدم ربنا يسوع المسيح إلى النفس الأخير. الرب ينيح نفس
 جل الكنيسة وكل شعبها.لأجل كل أولاده و لأببركة صلواته 
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 القمص بطرس بطرس بسطوروس
 جرجس بدسوق  كاهن كنيسة مار

 ة عام المطراني وكيلو 
 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى

*** 
يسعدني أن أتكلم عن أبي وحبيبي مثلث الرحمات صاحب النيافة الحبر 

ن لساني يتبارك حينما أذكر أالجليل الأنبا بيشوي. وصدقوني أنا أشعر 
اسمه المبارك. منذ فراقه وأنا أشعر بعمل الله العجيب بشفاعة هذا القديس 

لكني المبارك. لقد انتقل من هذا العالم الفاني والآن هو في الفردوس 
ليس فقط على المستوى الشخصي مع  ،أشعر باستمرار أنه يعمل معنا

ضعفي لكنه يعمل من أجل الكنيسة كلها، ومن أجل هذه الإيبارشية التي 
ن عامًا. صدقوني إني أحسب نفسي سعيدًا يوأربع ةخدمها أكثر من ست

 لأني عشت قريبًا من هذا الإنسان المبارك، وصديقًا له طوال فترة حبريته
 . دميانهفي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة 

د الناس في الذكرى أن يقولوا "تعيشوا وتفتكروا" هذا التعبير لا لقد  تعوَّ
أستطيع أن أستوعبه، فهل نيافة الأنبا بيشوي سنذكره فقط في مناسبة 

 أو الثانية؟   ىالأربعين أو في تمام السنة الأول
قلوبنا ولم ولن  يبيشوي موجود في ذاكرتنا وفنيافة الأنبا  إن لا..

ا  .. ننساه أبد 
فضيلة واحدة كنت أعرفها عنه جيدًا، وأذكر أن  ذكراسمحوا لي أن أ

حبيبنا قداسة البابا المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث كان دائمًا 
 في الحياة. الدقة ييتكلم عنها. وه
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 حياة التدقيق
مثِ ل كل بدافع داخلي في أبينا نيافة الأنبا بيشوي تُ  حياة التدقيقكانت 

مبادئه وقيمه. استطاع أن يعيش عمره كله بلا لوم أمام الله. كان وقته 
كله لعمل الله والخدمة والرعاية وعمل الخير. لم يضيِ ع دقيقة واحدة من 
عمره في أمر تافه لا يستحق. وظل حبيبنا نيافة الأنبا بيشوي يعمل عمل 

 إلى آخر نفس في عمره المبارك والمثمر.  الله
ولم يكن تدقيقًا فقط أمام الناس وإنما حتى  التدقيق يشمل كل حياتهكان 

 في حياته الخاصة وفي داخل قلايته. 
ا في كلامهكيف فقط ذكر أسوف  ا جد  ا كيف كان و  ،كان مدقق  ا جد  مدقق 

 .في عطائه
 الدقة في الكلام 
سواء معنى الكلمة أو قصد  قبل أن يقولهايزن كل كلمة كنت أشعر أنه 

الكلمة أو مناسبتها للسامعين. لم يكن متسرعًا أبدًا في كلامه. صدقوني 
كنت ممكن أن أسأله في شيء أو أكلمه في موضوع وأجده لا يرد، أكرر 

 السؤال ولا يرد، وبعد فترة يجيب بكلمة تكون فيها الفائدة كلها.. 
في التكلم هي من الأسباب التي تؤدي إلى يعلمنا أن السرعة بذلك كان 

سواء السرعة في إبداء الرأي أو في الحكم على الآخرين.  ،عدم التدقيق
كان بعقله الحكيم وبالفكر المتزن يتحكم فيما يريد أن يقوله. كنا نراه دائمًا 

 يتخير الألفاظ المناسبة والكلمات البناءة.
نيافته وسط مجموعة من الناس حكى لي أحد الآباء أنه كان جالسًا مع 

: "إيه رأيك يا سيدنا في تعبير أن العذراء مريم "كلية أكثر من مرة وسأله
 ان رتعرف أنا ما ردتش ليه؟ علشالقداسة"؟" فلم يرد عليه. ثم ناداه وقال: "
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 .. إيه رأيك لو نقولها "فائقة القداسة"؟" بدور لك على الكلمة المناسبة
ا كان  . لم أره طوال ست وأربعين سنة عتابه ينقده وفا في أيض  مدقق 

ر بأحد رغم أنه كان يعرف الكثير ولكنه كان لا يتكلم. أو يجرح أحدًا   يشهِ 
، كنت أراه يتعامل بطريقة موضوعية في تحقيقات المجلس الإكليريكي

 . كان هدفه فيما هو للبنيان لإصلاح الشخص وتوبته. بن اءوبأسلوب 
، ففي والمسكونية في التعليم اللاهوتي والحواراتالدقة ته هذه بَ صاحَ 

الحوارات المسكونية كانوا أحيانًا يحتارون في بعض نقاط لكن حينما 
كان له فلأن هذا من سيقول الرأي السديد.  ،يتكلم هو يصمت الجميع

أصبح نيافة مركز كبير بين سائر الطوائف المسيحية. وبسبب هذه الدقة 
سيأتي وقت  سمه.إوتية سيسجلها التاريخ بالأنبا بيشوي مدرسة لاه

 كما يقال "قال القديس أثناسيوس" يقال "قال القديس الأنبا بيشوي".
 الدقة في العطاء 

في هذه  إنه من عظماء الرجال الذين سوف يسجل التاريخ أسماءهم
، وكانت له مبادئ بخط ثابت سارو . كان له خط واضح لحياته الفضيلة

 لا يحيد عنها، ولا يسمح لأي ظرف أن يمنعه عن هذه المبادئ. 
لا يساوم فكان  ،(35: 20" )أع مَغْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءُ كان صاحب مبدأ "

كان يأخذ من نفسه . ولا يؤجل ولا يماطل ولا يرضى بأنصاف الحلول
 احتياجاته.في فكر ، وغير مغيره على نفسه مفضلا  ، ليعطي غيره

كان إذا جلس على المائدة لا يضع في فمه طعام ا قبل أن يتأكد أن كل 
. كان مثل أرملة صرفة صيدا حينما قدمت لإيليا همن حوله أكلوا من

 ، لذلك بارك الله في بيتها. التي لها النبي حفنة الدقيق والقليل من الزيت
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نه كان مرتبطًا في عطائه لأ تهكنا نشعر ببركة في الإيبارشية بسبب دق
ا من يعطيهبالحب.  . كان يعطي كان يحب أن يعطي بل ويحب أيض 

 (. 7: 9كو 2" )الْمُعْطِيَ الْمَسْرُور يُحِبُّهُ اللهُ فرح كما قال الكتاب: "ب
ظرف قديم أراني في آخر اجتماع لكهنة الإيبارشية  ،قبل نياحته بأسبوع

جدًا ومكتوب عليه اسم وبين قوسين بعد الاسم كلمة "دسوق". فقال لي: 
جنيه  300"وأنا بدور في أوراقي القديمة لقيت الظرف ده وفيه مبل  

ده؟"  قلت له: "يا سيدنا الشخص ده تنيح من  الشخصومش فاكر مين 
بص الظرف ده تاخذه  .. عشرين سنة".. قال لي: "الظرف ده بتاعه

وتديله ور على أحد الورثة أو أي حد من طرفه تشعر أنه محتاج تدو 
 " فعرفت كيف كان مدققًا في كل شيء. الظرف

 العمل الرعوي والعمل التعميري والعمل التعليمي
، سأذكر لقد أجاد نيافة الأنبا بيشوي العمل الرعوي والتعميري والتعليمي

  نقاط قليلة مختصرة:
 العمل الرعوي

في بداية حبرية نيافة الأنبا 
عدد  كانم 1972بيشوي عام 
في محافظة كفر  الآباء الكهنة

 .آباء ةالشيخ لا يتعدى سبع
ولكننا الآن بنعمة الله عددنا 

يفوق الثلاثين؛ وأصبح هناك كهنة يخدمون كل مدينة وكل قرية، يعملون 
يشوي ية نيافة الأنبا بعمل الرعاية الكامل من خلال حكمة وفهم ورؤ 

   كان يهدف إلى ضرورة خدمة كل إنسان.لأنه  الثاقبة،
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. كان وافتقد كل أهل البيت زار بيوت الأقباط جميع افي بداية حبريته و 
، يعيش مشاكلهم، ويحب جدًا رعاية الفقراء، والمحتاجين، قريب ا من شعبه

والمرضى، وكل من له مشكلة. وطوال أيام حبريته كان يسهر الليل كله 
يقرأ طلبات الناس ويوجد لهم حلولًا قوية مهما كلفه ذلك. كل أبناء 

ولهم  اقويً  ايبارشية كانوا يشعرون بأبوته وكانوا يشعرون أن لهم سندً الإ
احتياجات أبناء كل م ويرشدهم. وكان يتابع مع الآباء الكهنة من يرعاه
  الإيبارشية.

 لقد عمل عملًا رعويًا مباركًا شعر به كل إنسان في هذه الإيبارشية.
 العمل التعميري

أتذكر أنه حينما تمت سيامته كانت محافظة كفر الشيخ بها حوالي ثمانية 
مثل كنيسة  كنائس جديدةيضيف كنائس فقط. لكنه بحكمة استطاع أن 

في مدينة كفر الشيخ، وأيضًا بدأ في بناء  2في تقسيم  دميانهالقديسة 
كنيسة أخرى في مدينة كفر الشيخ هي كنيسة القديس مارمينا والبابا 
كيرلس، إلى جانب كنيسة جديدة في منطقة المنشية الكبرى على اسم 

الأنبا بيشوي حبيب  الملاك ميخائيل، وكنيسة في منطقة القنطرة على اسم
أعاد تجديد وبناء كل كنائس إلى جانب أنه هذا مخلصنا الصالح. 

 تقريبًا.  المحافظة
على سبيل المثال كنيسة السيدة العذراء بسخا هذا المكان الأثري الذي 
زارته العائلة المقدسة وبه كعب الطفل يسوع مطبوعًا على صخرة، هذا 

بطريقة جعلت هذه  هه في عهدؤ فأعيد بنا ،المكان كان قد تهدم بالكامل
 الكنيسة مزارًا وكنيسة مجيدة عظيمة في محافظة كفر الشيخ. 
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إلى جانب أنه أعاد بناء كنيسة الشهيد مار جرجس بدسوق بالكامل، 
حها بيده المباركة في عام اوأعاد تشطيبها بطريقة جميلة وتم افتت

نيافة الأنبا  تدشينها م، وقد حضر1987م، ثم تم تدشينها في عام 1973
باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، ونيافة الأنبا بنيامين 

 مطران المنوفية، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وكان يومًا مجيدًا. 
باسم الشهيد العظيم مار  تم أيضًا بناء كنيسة كبرى في مدينة بيلا

 مة كاهن جديد لها.ايالكنيسة القديمة وتم س تهدمتجرجس بعد أن 
كنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي سالم، تم بناؤها وإضافة مبنى ملحق و 

بها لكي تستوعب شعب مدينة سيدي سالم. كما تم إعادة بناء كنيسة مار 
جرجس بمدينة بلطيم بطريقة رائعة. وكذلك تم بناء كنيسة بمصيف بلطيم 

صيف بلطيم. وتم وتم سيامة آباء كهنة استقروا في مدينة بلطيم وفي م
مول وتم سيامة آباء كهنة اأيضًا إعادة بناء كنيسة كبيرة في مدينة الح

لها. أيضًا كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة كفر الخير أصبح الآن بها 
 مبنى كبير تم بناء جزء كبير منه في عهد حبيبنا نيافة الأنبا بيشوي. 

بها تقريبًا في كل قرى هذا بالإضافة إلى المذابح الكثيرة التي تم ترتي
المحافظة. وكان يؤكد أن الأب الكاهن لابد أن يذهب إلى كل نجع وإلى 
كل قرية مثل المربعين والسرايا والمندورة والسلمية وغيرها من القرى 
الكثيرة في محافظة كفر الشيخ. كان يتابع ويراعي أن يكون في كل مكان 

 موضع يليق بأبنائه في محافظة كفر الشيخ. 
 العمل التعليمي 

كان معلم ا كل . إكليريكية متحركةمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي  كان
يصلي عشية أو قداس في أي مكان دون أن يعظ ويعلِ م. يكن ، لم الوقت
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حتى و ديدة، يعطي معلومة جأو ، يعظ علملابد أن يكان في أي مجلس و 
ان دائم التعليم لو أخذ منه الأمر ساعات طويلة. كو ، لو مع فرد واحد

 كان ..في العقيدة، في الروحيات، في الطقوس :وفي كل نواحي المعرفة
ويحمل إيمان كنيستنا القبطية الأرثوذكسية  ،الكتاب المقدسآيات يحفظ 

فة  . لذلك كل أبناء يهتم أن يعرف كل إنسان عقيدة كنيستهو بطريقة مشرِ 
 الإيبارشية يعيشون حياة روحية نابعة من عقيدة سليمة. 

كان دائمًا موضوع  الشهري  أحب أن أذكر أن اجتماع الآباء الكهنةهنا و 
 دراسة عميقة. 

أقواله، و  نيافة الأنبا بيشوي في ذاكرتنا وفي قلوبنا من خلال سيرته،
إنه موسوعة كبيرة  التي ستظل إلى مجيء الرب يسو .وكتبه تعاليمه و 

 (. 4: 11وهو "إِنْ مَاتَ، يَتَكَلَّمْ بَعْدُ" )عب  ،بين أيدينا
 

 القمص ديسقوروس شحاته
  بالبراري  دميانهكاهن كنيسة دير القديسة 
 منطقة البراري ووكيل المطرانية عن 

 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى
*** 

موكب روحاني مهيب لاصطحاب روح جاء  ،م2018أكتوبر  2في 
 الأنبا بيشوي. نيافة الكارز السماوي العالي في كل شيء طاهر، روح 

 من هو الأنبا بيشوي؟ 
دخل إلى التاريخ بأعماله وتقواه وأرثوذكسيته  الذي الاسم العاليهو ذلك 

عامًا  سبعينالتي زارت الأرض لست و  الزيارة السماويةالنقية. هو تلك 
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الروح فتركت على الأرض نغمات السماء واشتياقات الفردوس. هو تلك 
التي رافقت جسدًا طاهرًا ولما أكملت رسالتها رجعت وإذ ورقة  النقية

الشاب في صورته البهية. هو ذلك  هو السموزيتون خضراء في فمها. 
تركها و  الراهب الذي صنعته الصحراء. هو ذلك الذي زينته الفضيلة

جسدًا من أجل الرعاية لكن لم تغادره أبدًا الصحراء مبدأً ولا يومًا واحدًا. 
الذي لمست أنامله مجد الذبيح في الأقداس الإلهية،  الكاهنهو ذلك 

الذي طار نومه من  الراعية فعالة. هو ذلك فعشنا معه الطقوس حيَّ 
ان يأكله عينه حراسة لخراف الرعية، فكان يأكله الحر في النهار، وك

البرد في الليل، وطار نومه من عينه من أجل محبته للكنيسة لكي يراها 
لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك و كنيسة مقدسة بلا عيب 

عن الإهانة.  والمترفععلى التشهير  هو السامي(. 27: 5)انظر أف 
 من أجل الحق.  المزدرى من أجل سيدههو 

في لجميلة للكنيسة حينما زينها الألم. كان في جملته تلك الصورة ا
ر  كلامهرسم الجهاد، في  نسكهتَصَوَرت المسكنة، في  دموعه تَصَوَّ

السامي العالي الأنبا عاشت الوصية. فكان بحق  طاعتهالآباء، في 
 .ي بيشو 
  (م24/9/1972)كانت القراءات يوم سيامة نيافة الأنبا بيشوي 

عبارة عن منهج رعوي عهد على نفسه أن يسلك فيه. قال معلمنا بولس 
مَ وَلكِنَّنِي الرسول: " ، وَلَا نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي، حَتَّى أُتَمِ  لَسْتُ أَحْتَسِبُ لِشَيْء 

" نِعْمَةِ اللهِ  بِفَرَح  سَعْيِي وَالْخِدْمَةَ الَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ الرَّبِ  يَسُوعَ، لَأشْهَدَ بِبِشَارَةِ 
(. لقد كان هذا منهجًا عاش به نيافته حتى أتم الرسالة 24: 20)أع 

 أمانة.ب



118 

 

 قداسة البابا شنوده على  ا بيشوي في إحدى المراتبدخل نيافة الأن
على أشده في صفحات  تهنياف ضدالثالث، وفي ذلك الحين كان الهجوم 

شعر قبل  أبياته الثالث بالجرائد، فبادره مثلث الرحمات قداسة البابا شنود
 :فيه هلقال  ،أن يتصافحا

 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل    كناطح صخرة يوم ا ليوهنها
لقَّبه قداسة البابا شنوده بأنه الصخرة التي يتحطم عليها كل أعداء  هنا

أَنْتَ بُطْرُسُ، الكنيسة. هذا يذكرنا بما قاله رب المجد لبطرس الرسول: "
خْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِيوَعَلَى هذِهِ   (.18: 16" )مت الصَّ

 كانت حياته كانت قد نالته فيه تهديدات شديدة و  آخر في ظرف
اتصل به قداسة البابا شنوده الثالث ليؤازره  ،محققلخطر  معرضة

: "خليك شديد" بحنان دافئ وأبوة نادرة، قال له ويشدده، وبعد أن سأل عنه
لمجرد أن سمع صوت أباه  متعزيًا فرحًا، وتركه وكرر هذه العبارة مرات

ولكلمات التعزية والتقوية التي سمعها  ،الغالي قداسة البابا شنوده الثالث
 .من فمه الطاهر
 زائر سمائيالأنبا بيشوي 

نتكلم  من أهم الجوانب التي نحب أن
 هونيافة الأنبا بيشوي  ها في حياةعن

. رتباط بالسماءالا الجانب الأخروي و 
هناك من يدخل إلى العالم ويخرج منه 
ليبحث عن النجاح الأرضي أو المستقبل 
الأرضي وتكون السماء في نظره مجرد 
هامش بسيط، أما نيافة الأنبا بيشوي فقد 
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 . كان يعيش السماء على الأرض، ويشتهي السماء، ويتوق إليها
التعليم، هو من أجل الأبدية: العمل الرعوي، كان كل ما يعمله في حياته 

 ، الدقة في الحوار.. الوعظ، السلوك مع الناس والتعامل
نيافة الأنبا بيشوي يذكرنا بما قاله الكتاب المقدس عن زكريا وأليصابات: 

يْنِ أَمَامَ اِلله سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعِ وَصَايَا الرَّبِ  وَأَحْكَامِهِ بِلَا " وَكَانَا كِلَاهُمَا بَارَّ
. فمثلًا لم يكن يحب أن يسلك أمام الله بلا لومكان (. 6: 1لَوْم " )لو

ينطقه بلسانه.. حتى أن يحب أن يسمع أي لفظ من الألفاظ العالمية ولا 
الألفاظ التي ربما نقولها نحن في حياتنا اليومية كدعابة دون أن ندري 
أنها تحمل معنى كذب، أو تحمل معنى قسم، أو تحمل معنى تغيير 

وعد.. كان يعتبر أننا لو غيرنا وعدنا أو قلنا كلمة كلام، أو تغيير 
كدعابة فيها نوع من القسم، أو فيها نوع من الكذب، أو فيها نوع من 

 ..ع منا السماءتضي ِ أن المجاملة، أن هذه ممكن 
أخروي بمعنى أن نظره مثبت نحو الآخرة هو إنسان  ي نيافة الأنبا بيشو 

بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ سيد المسيح مثل: "التي قالها ال ونحو الوصايا الكتابية
(. كان ينفِ ذ هذه 40: 25" )مت هؤلَُاءِ الَأصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ  خْوَتِيبِأَحَدِ إِ 

الوصية بشكل حرفي له عمق روحي. وأيضًا "الْمُعْطِيَ الْمَسْرُور يُحِبُّهُ 
ولم يكن يزور  يق،( فلم يكن يعطي محتاجًا وهو متضا7: 9كو 2اُلله" )
 بسرور.وهو متضايق، لقد مارس كل هذه الوصايا  اأو مسجونً  امريضً 

 والكتاب المقدس يعيش اللاهوت والروح
من قلائل في العالم  واحديعرف أنه  نيافة الأنبا بيشوي  من عاشر إن

. فحينما يتكلم عن الروحيات يتكلم كسالك في يعيش اللاهوت والروح
الروحيات، وحينما يتكلم عن اللاهوتيات فإنه يحضر فكر الآباء متجسدًا. 
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كان و تشعر كأن القديس أثناسيوس أو القديس كيرلس الكبير هو المتكلم. 
 هكان يعشقفقد كاملة للقديس كيرلس الكبير عن ظهر قلب،  أقواليحفظ 

مان. كما كان يتعاطف جدًا مع موقف البابا دفاعه عن الإييعشق و 
 م. 451ديسقوروس خاصة في مجمع خلقيدونية 

لكن في اللاهوتيات، في يتكلم ورجل لاهوتيًا البعض يرونه مدافعًا 
 :قول معلمنا بولس الرسولك، كان يعيش الكتاب المقدسالحقيقة هو 

في  هذا ما يظهرو (، 27: 1"فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لِإنْجِيلِ الْمَسِيحِ" )في
 مثلث الرهبنةالأول، ويعرف هو راهب من الطراز ف النسكية..حياته 

 .: البتولية، الفقر الاختياري، الطاعةبأضلاعه الثلاثة كل المعرفة
 البتولية -1
كان عنده ليست مجرد الحفاظ على الجسد أو عدم الزواج، لكنه  البتولية

فلا ينفع مثلًا أن يتواجد في مكان لا  راهب ا بجميع مشتملاته الفكرية
 يليق بوجود راهب، مثل حفل فيه نوع من أفراح العالم. 

قداسة في التفكير، طهارة في اللسان،  :كانت البتولية عنده فكرًا ومنهجًا
 أو كلمة لا تليق.  امشينً  ايستنكف أن يسمع أمرً  عفة في السمع،

هنا وأتذكر إنه عندما كتب يوسف زيدان روايته الشهيرة "عزازيل" التي 
أن نيافته  كر النسطوري مستترًا وراء رواية،هاجم فيها المسيحية وتبنى الف

ها ب وردكان متضايقًا جدًا مع إنه لم يكن قد قرأ الرواية أو اطلع على ما 
الدكتور يوسف زيدان قصة من  حكى فيها ،تصورات فاضحةو معاني  من

. المهم الإسكندريةخياله عن علاقة بين راهب مسيحي وإنسانة وثنية في 
إن سيدنا قال لي: "اقرأ الرواية دي وعرفني فيها إيه". ولما قرأتها وجدت 

صفحة لا ينفع أن يقرأها راهب، فقلت له: "يا سيدنا أنا حقولك  52
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 .صفحة دول" 52ـفقال لي: "دبس لي ال .."ين على قد ما أقدر أقولو اعن
لكي يرد على  يمن الرواية فقمت بتدبيس هذه الصفحات بدباسة، ثم أخذ

ها الرواية مدافعًا عن عقيدتنا ضد إليالأمور اللاهوتية التي تطرقت 
الأفكار الغريبة. وكان يقول: "نصحوني ما أقراش الكلام ده.. ما أقدرش 

 اه". فالتزم التزامًا رهبانيًا ألا يقرأ أو يسمع ما ورد في الرواية. أقر 
 الفقر الاختياري  -2

كيف يتجرد إنسان تربى تربية أرستقراطية في فيلات شاهقة كإبن لأسرة 
 أرستقراطية ويعيش عيشة الفقراء في مسكنه وفي ملبسه وفي مقتنياته؟ 

محتاجة تتغير يا سيدنا"، في إحدى المرات قلت له: "الجلابية بتاعتك 
قال لي: "ده أنا لابسها من ست شهور".. هذا علاوة على ما كان يخفيه 
عن الناس، فمثلًا كان يوزع جميع مقتنياته من الملابس الفخمة جدًا التي 
كانت تُهدى إليه من العالم كله )ملابس داخلية، جوارب، أحذية، 

 جودين في الدير.بلوفرات( على عمال الدير وعلى الفقراء المو 
ويتعامل مع الأوراق النقدية كأنها  يحتقر المالالفقر الاختياري جعله 
ولابد أن تصرف في ، لتسيير الأمور في الحياة مجرد مجموعة أوراق

أي تصرف على الفقراء  ل السماء،دخِ الأمور التي قال الله إنها تُ 
 والمحتاجين وتزويج البنات، وتصرف على المرضى والعمليات الجراحية.

كان يوازن ما بين العمار في الكنيسة وما بين العطاء للمحتاجين و 
كان يبني ويعمِ ر لكنه لم يكن يتجاهل الجانب الآخر وهو والمرضى. 

يعتبر أن المال كان و الصرف على الفقراء والمساكين من مال الكنيسة. 
، فحينما كنا نقول له مثلًا: "يا سيدنا غيَّر العربية هو مال الفقراء

العربية المرسيدس الزيتي القديمة لأنها بقت متعبة، الكنايس  ،بتاعتك
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"، فكان يقول: عربية كويسة زى الآباء الأساقفة ممكن تلم وتجيب لك
على المال إنه  يقول"أصرف فلوس الفقراء على عربية؟ ". كان دائمًا 

ملك للفقراء  ةوليس مال الكنيسة، كان يعتبر أموال الكنيس "فلوس الفقراء"
 مسئول عن توزيعها بمنتهى الأمانة. يشعر إنهو 

، أنا لم أر في حياتي إنسانًا بلا قنية مثله. وصل لدرجة التجرد التاملقد 
م إليه كان يسأل: هدية تقدَّ  ةكان لا يقتني أي شيء على الإطلاق. وأي

فيها حاجة تبوظ؟" فنرد مثلًا أن إن كان "الكرتونة دي فيها إيه؟ شوفوا 
 اج تليفون وهكذا. تبها جهاز تليفون، فكان يعطيه لأي شخص مح

م إلينا هدية يأخذنا الفضول أن نفتحها بعد دقائق من نحن حينما تُ  قدَّ
مركونة لشهور حتى مغادرة من قدمها، أما هو فكانت كراتين الهدايا تظل 

لمسئولين أو الآباء المطارنة أو ل أو يقدمها هدايا تاجينحيوزعها للم
الأساقفة من زائريه، أو يأخذها في سفره ليهديها لأحد أساقفة المهجر أو 

  .أو مسئولي الكنائس في الحوارات المسكونية وهكذاله الأساقفة المرافقين 
 الطاعة -3

، والفكر الإنجيلي، الإلهية الوصيةمن أولويات الطاعة عنده كانت 
كيف ينفِ ذ الوصية فمن يكسر الوصية يهلك. لأن  ،وتنفيذ الشر  الإلهي
على الوصية؟ ليس فقط  كيف يحافظون م الناس عل ِ يبحذافيرها؟ وكيف 

الوصايا المباشرة التي قال عنها الكتاب المقدس، إنما أيضًا النصائح 
وَلَا شَتَّامُونَ وَلَا خَاطِفُونَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ التي بدونها يهلك الناس مثل: "

(. وكيف 15: 22يَصْنَعُ كَذِبًا" )رؤ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُّ وَ " ،(10: 6كو1اِلله" )
كل (. 5: 3يحافظ على الناس من "الطَّمَعَ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الَأوْثَانِ" )كو 

 ايا يجب طاعتها. الوصايا الإنجيلية المباشرة كان يعتبرها وص
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، لطاعة الرئاساتوانسحب موضوع الطاعة عنده من الوصايا الإنجيلية 
 :فكان عنده سمو في موضوع الطاعة حتى للقيادات المدنية، وكان يردد

(، لكنه كان يفصل ما بين الطاعة في 9: 8"الِإكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الِإكْرَام" )رؤ 
بين طاعة الله، كما قال بطرس الأمور المدنية البعيدة عن الإيمان و 

(. كيف نطيع 29: 5"يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ اُلله أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ" )أع الرسول:
الوالي أو الحاكم أو القوانين المدنية في الدولة فيما يخص الضرائب أو 

م أجسادنا  ..أي قوانين أخرى  أما فيما يخص الإيمان فكان يقول نقدِ 
 لإيمان. ونستشهد من أجل ا

طاعة مطلقة  طاعة للأب البطريرككذلك انسحبت الطاعة عنده إلى 
قوانين الكنسية بكرامة. من الممكن أن وال بكرامة، وطاعة المجمع المقدس

يحتج أو يناقش فيما يخص قانون معين لكن كما قال السيد المسيح 
ِ  ا"أعَْطُوا إِذً  :لبطرس ِ" )لومَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّّ  (.25: 20لِلَّّ

كان راهب ا عنده هذه الثلاث فضائل المهمة: الطاعة الإنجيلية، الفقر 
ا  ا الحرفي ونفذها تمام  الاختياري، والبتولية في عمقها الروحي وأيض 

ا. ا وروح   حرف ا وعمق 
 أكثر من شقفي  التعليم
  .ل أنظارهم نحو الأبديةيحث الناس على حياة الفضيلة وتحو  :الأول
  .الحفاظ على الإيمان المستقيم :الثاني
 حث الناس على الجهاد والحفاظ على النفس والجسد بلا دنس.  :ثالثال

هذه كانت محاور مهمة جدًا في عظاته بصفة مستمرة، وكان هذا ما 
لِ م الناس به دائمًا. البعض يقولون إنه كان يتكلم في اللاهوت والعقيدة عَ يُ 

رهيب، وقد أعطاه الله حكمة رهيبة روحي م بعمق كان يتكل لقدفقط.. لا.. 
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ورمزية هائلة في تفسير الكتاب المقدس، وأعطاه إفرازًا في تفسير بعض 
 وصايا الكتاب وبعض الآيات عسرة الفهم.

 شخصية اتصفت بالشمولية
، الشمولية في التعليم، شخصية اتصفت بالشمولية ي نيافة الأنبا بيشو 

بالرهبنة وهو يعيش في مجتمع به متغيرات الشمولية من حيث احتفاظه 
كثيرة ويتكلم في أمور خاصة بالمجالس الإكليريكية ومناقشة الزوجات 
والأزواج في مشاكلهم الخاصة. كان يفصل بين كل ما يسمعه في هذه 
الأمور كقاضي في المجالس الإكليريكية، وبين حياته الداخلية فلم تكن 

زن في ذهنه.. هو يعيش كراهب لكنه مور تعيش بداخله ولا تختهذه الأ
 يعرف ما في الدنيا.بل غير متغيب عن الواقع 

 احتمال الاضطهاد والتجريح
.. لا نعمة قبول الاضطهاد والتجريحربنا أعطاه نعم كثيرة من أهمها 

يوجد إنسان في القرن العشرين في العصر الحديث للكنيسة نال 
.. ولم أره مرة متذمرًا أو ناقمًا اضطهادات وتجريح مثل نيافة الأنبا بيشوي 

بل بالعكس كان دائمًا يقول: "لَأنَّهُ قَدْ وُهِبَ لَكُمْ لَأجْلِ الْمَسِيحِ لَا أَنْ 
(، كان دائمًا 29: 1أَنْ تَتَأَلَّمُوا لَأجْلِهِ" )في  امِنُوا بِهِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضً تُؤْ 

يقول: "أروح فين أنا من بولس الرسول اللي اتضرب واتكسرت به السفينة 
".. كان يضع بولس الرسول تضربتش..ات في العمق، طب أنا ما وبا

كان يحب أن يتكلم عن شخصية استفانوس الشهيد، كما أمامه دائمًا، 
مفتوحة وابن الإنسان جالسًا عن يمين العرش، وكيف رأى السماوات 

". كنا نقول له: "طيب دافع عن نفسك"، ؟وكان يعلِ ق: "إيه يعنى الألم ده
الكنيسة أولًا والأب البطريرك لازم نحافظ على مهابة  ،فكان يقول: "لا
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كرسيه.. إحنا ناخذ الصدمات، وإحنا نتشتم، وإحنا نتهان مش مشكلة، 
ة محتفظًا بكرامته كرأس للكنيسة، محدش يجرحه رأس الكنيس ظللكن ي

كان لقد  .أبدًا ولا حد يهين هذه الكرامة وهذه المهابة التي للأب البطريرك"
كان يطلق على الأب و للقيادات الكنسية الشديدة يتصف بالأمانة 

، وفي حجرته الخاصة بالقاهرة كتب عبارة البطريرك "مسيح الرب"
 . ابا كيرلس والبابا شنوده والبابا تواضروس"مسيحو الرب" على صورة للب

ا
ً
 حيادي
فكريًا مع شخص فإنه  اختلفإن ففي أمور كثيرة في الحياة.  حياديًاكان 

لا يرضى أن أحدًا يهاجمه أو يتهمه بما ليس فيه، وقد حضرت بنفسي 
ده  ..: "لاقالفدفاعه عن شخص يختلف معه فكريًا أمام من تكلم ضده 

أنا أقبل أنه يقول كذا وعارف أن ده فكره لكن الموضوع  ..ما يعملش كده
 كانت عنده حيادية وعدل كبير جدًا.  .هو مش بتاع الكلام ده.." لاده 

 روح الاعتذار
معلومات  عرف، ولما شخص ما سيدنا قرارًا ضد في إحدى المرات، اتخذ

في الكنيسة فون و جديدة في اليوم التالي ما كان منه إلا أن أمسك بالميكر 
وقال: "أنا باعتذر لفلان عن الموضوع الفلاني والقرار اللي أخدناه 

يقف  .ما ينفعش كنت أقول كده.."أنا إمبارح.. النهاردة الصورة اكتملت و 
 على المنبر قدام عامة الشعب من أولاده ويعتذر... 

 السجن
من ضمن المواهب التي حباه الله بها موهبة السجن وكيف فرح أنه دخل 
السجن لتعيش الكنيسة مرة أخرى في ذكريات العصر الرسولي والآباء 
الرسل مثل القديس بطرس، والقديسين بولس وسيلا، وذكريات سجن 
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ضطهدهم الكتبة والفريسيون وحبسوهم وشتموهم االآباء الرسل حينما 
"وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ الْمَجْمَعِ  :الكتاب المقدسوجلدوهم، وقال 

 (. 41: 5لَأنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ" )أع
كان دائمًا يرجع كل شيء إلى أصل وفكر إنجيلي. كم كان فرحًا بأن الله 

الكهنة في ذلك الزمان أن و الأساقفة الآباء بعض و طفاه هو صاختاره وا
 يعيشوا هذه التجربة الجميلة جدًا التي كان يفتخر بها إلى وقت نياحته.

 أحضر لنا روح الآباء
نيافة الأنبا بيشوي زائر سماوي جاء إلى العالم وأحضر لنا معه روح 

والبابا الآباء القديسين الذين كنا نسمع عنهم: البابا أثناسيوس الرسولي 
والبابا ديسقورس مصباح الأرثوذكسية. لقد أخلص كيرلس عامود الدين 

في دراسة تاريخهم وتعاليمهم بلغات كثيرة، لأنه كان يتقن اليونانية 
العبرية والسريانية والعبارات والإنجليزية والعربية إلى جانب بعض الألفاظ 

فكر الآباء المهمة. وكان يعتبر هذه مسئولية موضوعة عليه أن ينقل 
ة تهاجم فكر آبائنا. بلأجيال الكنيسة، وكان قلقًا بسبب تسلل أفكار غري

 للأجيال القادمة. هويوصل فكرهم وكان يشعر أن مسئوليته أن يدافع عن
لقد ترك لنا تراثًا عظيمًا ليس فقط في كتب مكتوبة أو أقراص مدمجة 

 . امسموعة أو عظات لكنه ترك سيرة وترك تعليمً 
 لةشفاء طف

الأنبا جاءني بعض الأشخاص من الإسكندرية، كانوا قد قابلوا سيدنا 
أن ابنتهم ذات  ابشهرين وكانوا قد اكتشفوا مؤخرً  قبل نياحتهبيشوي 

الخمس سنوات مصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، فطلبوا من سيدنا أن 
قال لهم: "سكر إيه دي عيلة صغيرة ما ثم يصلي لأجلها فصلى لها 
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عندهاش سكر ولا كلام من ده". وظلت الطفلة تعاني من زيادة نسبة 
نها في السماء وإن نيافة الأنبا الطفلة إوفي إحدى الليالي حلمت  .السكر

فقالت له: "إنت نسيتني؟ مش  ،يلبس ملابس بيضاءهناك وأنه بيشوي 
نت قلت لي ما عندكيش سكر". فوضع يده على رأسها وابتسم. وفي إ

ولم كالأولى يل الالحلم على والدتها ووالدها فأجروا لها تح الصباح قصت
ولا أنها تصنَّف مريضة سكر من الأساس، ثم  ،يجدوا أي أثر للمرض

 .كدليل على المعجزة الأولى والأخيرةالتحاليل لنا قدموا 
 الكنيسة تلد قديسين

مر الأجيال ذخرًا للكنيسة، وتعطينا يقين أن  ىعل تهسوف تبقى سير 
  الكنيسة تلد قديسين وشهداء.

كم كانت فرحته وافتخاره أن كل الذين استشهدوا على ساحل ليبيا كانوا 
م  أقباطًا أرثوذكس من أصحاب الإيمان المستقيم، وأن كنيستنا لازالت تقدِ 

 ..". : "شوف يا أبونا كلهم أرثوذكسلي بفرح وفخرشهداء، قال 
لقد كانت غيرته على الكنيسة الأرثوذكسية وأمانته لها هي الرسالة التي 

 نياحته.لحظة عاش بها إلى 
 حنانه

متألمًا، أو يسمع  ان نيافة الأنبا بيشوي لم يكن يحتمل أن يرى أحدً إ
من صوت صراخ إنسانًا يقول "آه".. وكان على الأخص ينزعج جدًا 

معمودية الأطفال كان ينتظر حتى يهدأ  أثناء، حتى الأطفال وهم يتألمون 
الطفل تمامًا قبل أن يبدأ في طقس المعمودية. ولم يكن يستطيع أن يرى 

 .. مستشفىمريضًا في 
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إحدى بحروق في  امصابً  افي إحدى المرات دخل ليزور إنسانً 
حروق ولما رآه يتألم غاب هو عن الوعي وسقط الخاصة بال المستشفيات

 مغشيًا عليه. ه بطولعلى الأرض 
الناس، ويسهر ليكون الناس  ظل طوال حياته يتألم ويتوجع ليرتاح

، ومكافأة له، رتب الله أن ينتقل من هذا العالم إلى عالم الراحة فرحين
 منتهى الهدوء، وكأنه أغم  عينيه لينام.. طريقة عجيبة بب
" 
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الصندوق يتذكر الوعد والوصف الذي ومن شاهده بعد نياحته وهو في 
"وَلمْ تَكِل عَيْنُهُ وَلا ذَهَبَتْ نَضَارَتُهُ"  :مدح به السيد الرب موسى النبي

(. كان وجهه في الصندوق بشوشًا، كان مبتسمًا بلا علامات 7: 34)تث
 للموت.

 يعوزنا الوقت
يعوزنا الوقت أن نتحدث عن سيرته العطرة وشموخه الرهباني والرعوي 

خرًا للأجيال وسوف يظل اسم ذالتعليمي.. وسوف تبقى سيرته العطرة و 
الأنبا بيشوي لامعًا في سماء الكنيسة القبطية، وتتساوى قامته مع نيافة 

قامات الآباء البطاركة العظام والآباء القديسين الأول ومعلمي البيعة 
 الذين حافظوا على الإيمان.. 

لقد نال ألقاب ا كثيرة في هذا الزمان: المدافع، المعترف، مفرِ ح القلوب، 
المطران.. كان يتميز أنه "المطران" الناسك، حبيب الفقراء، الراهب، 

ا.  الأنبا بيشوي وقد أعطى لهذا اللقب كرامة عظيمة جد 
ولا شك أن وجود نيافة الأنبا ماركوس على رأس إيبارشيتنا وهذا الدير هو 

لأنبا بيشوي يد فيه، فكل الأمور نيافة ايار إلهي حكيم مفرز كان لاخت
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نه كان إالتي حدثت في نهاية حياته وعلاقته بنيافة الأنبا ماركوس تقول 
لقد عاش نيافة الأنبا بيشوي طوال  يسلمه هذه الإيبارشية عن قناعة.

أرسل حياته وفيًا لأسلافه من الآباء المطارنة والأساقفة فعوضه الرب بأن 
أسقفًا وفيًا لذكراه.. ربنا يعطي سيدنا الأنبا ماركوس طول العمر ويعطي 

  ..نيافة الأنبا بيشوي نياحًا
 

 

 فيلبس سعد مصالق
 بالبراري  دميانهكاهن كنيسة دير القديسة 
*** 

كأب  ي له الكثير والكثير من المواقفمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشو 
 غامرة.. في داخله محبة أبوية ف

أنا من إيبارشية في الصعيد كان هو مشرفًا عليها، وتقابلت مع نيافته في 
كشماس مكرس.  تهبارشييدير الأنبا أبرآم بالفيوم فأرسلني للخدمة في إ

وجدت فيه الأب الحاني الذي اهتم بي اهتمامًا كبيرًا وكان دائمًا يشدد 
 ضعفي يسندني ويشجعني.
، سيح الذي كان دائمًا يساعد الناسبالسيد المنيافة الأنبا بيشوي اقتدى 

وكان دائم البحث عن الخروف الضال ويشجعه حتى يرجع إلى الحظيرة، 
ويحتويه بكل الطرق بأبوة حانية، وباهتمامات وإرشادات روحية حتى 

 يصبح عضوًا نافعًا في الكنيسة.و يعود ليصير ضمن القطيع 
 محبته لأخوة الرب الأصاغر

بيشوي له مقولة شهيرة كان يرددها: "كل ما هو من مال في نيافة الأنبا 
 الإيبارشية هو ملك لأخوة الرب والأيتام والمرضى".. 
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إحدى الإيبارشيات تحتاج أن  منفي إحدى المرات كانت هناك شخصية 
تجرى لها جراحة خطيرة، فبدأ يجمع كل ما معه من مال وأخرج كل 

وب ولم يبقي لنفسه أي مبل  كما الموجود في جيوبه ليكمل المبل  المطل
كان معتادًا. ولأنه ينفذ وصية الله فقبل خروجه من المكان أعطاه شخص 

للجراحة، ثم بمجرد  ذي دفعهمبلغًا من المال يساوي نصف المبل  ال
تقابلت معه سيدة ثرية وأعطته شيك  بالدير له أمام الكنيسة الكبرى و وص

لأثرية وعرفت أن نيافتك عاوز تهتم قائلة: "يا سيدنا أنا دخلت الكنيسة ا
بيها وترممها.. أنا حأقوم بكل الترميم المطلوب في الكنيسة".. فوجدناه 
يبتسم ولما سألناه عن سبب الابتسامة حكى لنا أنه أخرج كل ما معه من 

وقبل خروجه من المكان أعطاه شخص  ،مال للجراحة المطلوبة لمحتاج
أخرجه للجراحة، ثم لما نظر  الذي مبلغًا ولما فحصه وجده نص المبل 

يزيد عما سيحتاجه ترميم في الشيك الذي أعطته له هذه السيدة وجد أنه 
 . المتبقي من ثمن إجراء الجراحةالمبل  الكنيسة ب

 ، فكان يعطي(38: 6أعَْطُوا تُعْطَوْا" )لو" :هو كان يثق في قول الرب
كان يساعد الكل دون تمييز  لم يبخل يومًا على إنسان..و  ،بسخاء وفرح

 إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر وأحيانًا خارج مصر.  من كل
 يعيش الكتاب المقدس

نيافة الأنبا بيشوي لم يكن مجرد قارئ للكتاب المقدس بل كان يعيش 
يؤسفني إننا لم نسجل هذه و -في إحدى المرات ف الكتاب المقدس.

 جعله اللي هيد إستفانوس فقال: "إيكان يتأمل في قصة الش -التأملات
الشهيد إستفانوس يتحمل الرجم؟".. ثم بدأ يتأمل المنظر الذي رآه 

مع الشهيد إستفانوس  اتكان موجودًا في هذه اللحظ هإستفانوس وكأن
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وهو ينظر ويرى السماء مفتوحة ويرى المسيح جالسًا عن يمين الآب. 
نتبه وختم الحديث.. فقلت اظل يتأمل هذا المنظر لأكثر من ساعة وفجأة 

 نت طلعتنا السماء"...إله: "يا سيدنا ده 
 محبته للكنيسة

كان يقول: "الكنيسة دي خط أحمر ما ينفعش حد يمسها".. لذلك في 
 ""قضايا لاهوتية خطيرة ،آخر سني حياته كتب سلسلة من الكتب سماها

بعد دراسات تخص بعض القضايا المثارة  كتبها ،"هامةو"قضايا لاهوتية 
 .صحيححتى يجد الناس الرد على الفكر غير ال

وكانت هناك رواية مطروحة في السوق تخص قضية تمس الكنيسة 
وتمس آباء الكنيسة الكبار وتمس الرهبنة، فكتب كتابًا للرد على ما ورد 

ان بعد في تلك الرواية، ولما سألناه لماذا كتب هذا الكتاب قال: "علش
وقت من الزمن لما حد يجي يلاقي الرواية دي موجودة في السوق لازم 

ا اللي مكتوب في الرواية هو يقولو الناس يلاقي رد من الكنيسة وإلا 
ا، وكانت له محبة كبيرة للكنيسة. ".الصح  ..كانت له نظرة ثاقبة جد 

" 
 
م
 
غِضِيك

 
ب
 
ى م

َ
وا إِل

 
سنِ
 
 "أَح

كان يقول علمنا الكتاب المقدس: "أَحِبُّوا أعَْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا 
: 5إِلَى مُبْغِضِيكُمْ وَصَلُّوا لَأجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ" )مت

كان هناك شخص  وهناك موقف يبين مدى تطبيقه لهذه الآية:(. 44
 ،على مواقع التواصل الاجتماعية سيدنا الأنبا بيشوي إهان ىدائب عل

بمبل   علاج شهري إلى يحتاج وكان هذا الشخص مرض بمرض عضال 
م: اقال لأحد الخدحتى كبير، وبمجرد أن علم نيافة الأنبا بيشوي بالأمر 

"كل شهر تيجي تاخذ مني المبل  ده وتروح تجيب الدواء وتديه للشخص 
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هذا في يوم من الأيام قال يقوم بهذه المهمة، و الخادم واستمر ".. الفلاني
فلوس وبتعالجه وهو له نيافتك بتدي إن  لسيدنا: "أنا صعبان علي  الخادم 

 هيجيب لبشتمه ده هو اللي يب هو إن الليله ل بيشتمك.. أنا عاوز أقو 
أنا مش عاوزه يعرف أن أنا اللي  ..: "أوعى تعمل كدهسيدنا ردالدواء"، ف

سيدنا نياحة جيب له الدواء.. أنا بنفذ وصية السيد المسيح".. وقبل اب
استدعى الخادم وأعطاه المبل  الشهري قائلًا: "ده المبل  بتاع الدواء بتاع 

تنيح بعد أن ديهوله".. و إلئلا أتأخر في السفر فهات الدواء و الجاي الشهر 
بالك دي آخر "خلي  :له قائلاً ذهب الخادم للشخص وأعطاه المبل  سيدنا 

بيجيب لك الدواء انتقل كان علشان اللي  مرة حأقدر أجيب لك فيها الدواء
نيافة فرد الخادم: "هو  ثمن الدواء، هيدفع لكان الذي فسأل من  ،للسماء"

اللي أنت بتشتمه على طول، ورفض أن أنا أعرفك أن هو الأنبا بيشوي 
نت بتهينه إالعلاج و  جيب لكوفضل ي ،العلاج مصاريفبيبعت لك  يالل
 تشتمه".بو 

لقد ترك لنا مبادئ وقيم روحية لو تبعناها ستوصلنا للسماء بسهولة جدًا.. 
ق آيات الكتاب المقدس كان يطب ِ .. وجهه كنا نتعلمإلى مجرد أن ننظر 

 لاَ : "إن الكتاب المقدس يقول من يشتمل في كل موقف. كان يقول
كان يرد على كل موقف و (. 10: 6كو1شَتَّامُونَ... يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اِلله" )

. كان الكتاب من خلال الكتاب المقدس لأنه كان يعيش الكتاب المقدس
وُجِدَ كَلَامُكَ فَأَكَلْتُهُ فَكَانَ " :رمياء النبيإكما قال بالنسبة إليه المقدس 

 (.16: 15رإكَلَامُكَ لِي لِلْفَرَحِ" )
يعوزنا الوقت إن أردنا أن نتكلم عن نيافة الأنبا بيشوي ومهما تكلمنا لا 

 يمكننا أن نوفيه حقه.
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ا للمذبح
ً
 عاشق

عد يالقداس لا  بدأنيافة الأنبا بيشوي كان عاشقًا للمذبح.. كان حينما ي
كان القداس بالنسبة له عبارة عن حوار بينه وبين الله.  ..للوقت قيمة

 ىالمذبح، فكنت أجد أنه لا ينظر إل ىكنت أقف بجواره وهو يصلي عل
ه المصوبة اكانت عين .فقد كان يعيش القداس كحوار صلاة ،الخولاجي

 بينه وبين الله. اقلبيً  انحو السماء تدل على أن هناك حوارً 
نيافة الأنبا بيشوي كان مدققًا جدًا في سر الإفخارستيا.. كان يجمع و 

وكان يستغرق  ينالجواهر الأخيرة المتبقية في الصينية بدقة وحرص شديد
 ا ليس بقليل بمنتهى التركيز والرهبة.وقتً في هذه المهمة 
 شخصية فريدة

في  ،في العطف ،في الأبوة ،نيافة الأنبا بيشوي شخصية فريدة في المحبة
 في بث روح الأمل والقوة. ،في التشجيع ،في تشديد الأصاغر ،الرعاية
 إخراج الشياطين سلطان

نيافة الأنبا بيشوي كان له 
سلطان إخراج الشياطين، ليس 
بالانتهار وليس بالصوت 
 العالي لكن بهدوء وبصمت. 

في إحدى المرات أثناء 
احتفالات عيد استشهاد 

الذي يضمخ به لحنوط لفي شهر يناير وأثناء تجهيزه  دميانهالقديسة 
القبر، بدأت سيدة بها روح شرير تصرخ، فأمر سيدنا الأنبا بيشوي الناس 

عدة  ينظر تجاهها في صمت ثمأن يبتعدوا عنها واستمر يخلط الحنوط 
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تجاه  دميانهوفي النهاية رشم الصليب بجزء من رفات القديسة  مرات،
للوقت خرج منها الروح الشرير. ثم بعد أن وضع الحنوط على و  ،السيدة

: "دي تأكيد على أن الروح قائلاً وأعطاها للسيدة منه القبر أخذ قطعة 
 ودي تكون قوة معاكي احتفظي بيها". ،الشرير خرج
 شفاء المرضىموهبة 

 نيافة الأنبا بيشوي كانت له موهبة
واستمرت بعد  شفاء المرضى

. فقد كتبت لنا إحدى بناتنا نياحته
بني اما يلي:  دميانهمن عزبة 

وأثناء ست سنوات،  عمرهكاراس 
عمل  وبعد . ذهبت به للطبيبقرش فضة خمسين بتلعاخوته إلهوه مع 

لطوارئ المنصورة لعمل عملية بالمنظار  هأشعة على الصدر تم تحويل
وأغير له ملابسه،  هلإخراج العملة المعدنية. عدت إلى المنزل لكي أجهز 

 :الطريق أخذت أبكي بحرقة وأطلب بصوت عالي في الشارع وأقول يوف
لحقوا كاراس". ولما دخلت المنزل إ دميانه"يا أنبا بيشوي.. يا قديسة 

ت له: "يا أنبا بيشوي إلحق كاراس أمسكت بصورة الأنبا بيشوي وقل
لدرجة إني قلت  هتغير شكل وجه . لكن بعد قليلوأوعى يحصل له حاجة"

، وفجأة "إلحق يا أنبا بيشوي" فصرخت بأعلى صوتي:إنها النهاية، 
 قرش الفضة. الخمسون ع، وخرجت من فمه رَج ِ وجدته يُ 

نيافة الأنبا بيشوي له من الفضائل الكثير، وله من الصفات الكثير 
يتركنا يتامى ولكن أرسل لنا أب وراعي يهتم والكثير، نشكر ربنا إنه لم 

ضيةالعملة الف وتظهر فيهاشعة صورة الأ  
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ماركوس، نطلب من الله أن يعطيه سنين بنا هو نيافة الحبر الجليل الأنبا 
 ن.ميآأبديًا كثيرة وأزمنة هادئة مديدة ولإلهنا المجد الدائم 

 
 القمص مرقس محروس
 كاهن عام بالإيبارشية

*** 
حقًا شهية هي أخبار القديسين، وإن كنا نحتفل معًا بذكرى نياحة الأب 
والمعلم والراعي والعالم والحبر الجليل والعلامة الكبير نيافة المطران الأنبا 
بيشوي فنحن في هذه المناسبة نشم رائحة عطر قداسته التي انتشر 

 أريجها إلى سائر أنحاء العالم. 
نجتمع لا لنتذكره وإنما لنرى ذكراه الحية في قلوبنا. فهو الأب الذي لم 

هو الذي تم و يغب عن عقولنا أو قلوبنا لحظة واحدة منذ رحيله للسماء، 
(. وهو الشاهد للمسيح في 4: 11" )عب يَتَكَلَّمْ بَعْدُ وَإِنْ مَاتَ، فيه القول: "

رهبنته، ثم في حبريته كل حياته منذ طفولته، في شبابه، في دراسته، و 
 طيلة ست وأربعين عامًا، وإلى الآن يشهد ويتكلم وينير لنا الطريق. 

 أبوة روحية سامية
طوال حياتي. أنا ولدت ولمستها التى عشتها  ته ليكر أبو ذأحب أن أ

سيم أسقفًا قبل  فقد اه،أعرف سو  م أكن من الطفولةوعشت في دمياط ول
المبكرة كنت أراه بحكم  في طفولتي يديه..ولادتي بعامين، فتربيت على 

 مرات كثيرة.  ناكان يزورنا في بيتكما عمل والدي في الكنيسة، 
كنت  .دخل بيتنا ووجد تليفزيون إحدى المرات أول موقف أتذكره إنه في 

يأخد التليفزيون معه عند بتدائي، فقرر أن وقتها في الصف الثاني الإ
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وبالفعل أخدنا  .نتعلم الألحان والتسبحةوجلس يوصينا أن نقرأ و  ،مغادرته
بصالتس وأنا إرسمني حتى حفظ التسبحة والألحان نا أوبدأت أ تهبنصيح

ني يسألني: "إيه أخبار الحفظ؟ ار يبتدائي. وكان كلما في الصف الثاني الإ
" وفي كل مرة كان يشجعني أكثر حتى رقاني لدرجة ؟إيه أخبار التسبحة

يرة رقاني قصوبعدها بفترة  ،الأول الإعداديأغنسطس وأنا في الصف 
على حفظ الألحان الكنسية درجة إبيذياكون، وكان يشجعني أكثر ل

عنه  امعروفً . كان ، ويكون سعيدًا جدًا حينما نرنم الألحان والترانيمالكبيرة
إنه يحب الألحان ويحب التسبحة ويحب الترانيم. كان يسعد جدًا في أي 

 أنا وأخوتي بيتنا المتواضع حينما كنا فينيسة أو زيارة له سواء في الك
نسمعه تراتيل، وكان يقول: "هه كده أحسن ولا كنتوا تقعدوا تتفرجوا على 

  ".؟التليفزيون وتضيعوا الوقت
يتابعني في سيدنا الأنبا بيشوي بعد ذلك بدأ 

كل أمور حياتي، كنت أكشف له كل أفكاري 
في كنت أستشيره وآخذ رأيه في كل الأمور. و 

لابد أن كان و  ،أي موضوع أنا مقبل عليه
 ،أي شيءأن أقبل على آخذ بركته قبل 

 والموضوع الذي لا يوافق عليه لا أعمله.
 الدعوة للكهنوت

في ظروف معينة قال لي: . سيدنا الأنبا بيشوي هو الذي دعاني للكهنوت
بارشية وتساعدني".. "أنا ممكن أرسمك كاهن متبتل تخدم معي في الإي

م وبالتحديد في 2010هرب فترة طويلة إلى أن جلس معي عام تفبدأت أ
شهر مارس وبدأ يقنعني بموضوع السيامة الكهنوتية وبالفعل قلت له: "يا 
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سيدنا أنا إبنك ومن إيدك دي لإيدك دي".. ففرح جدًا وتمت السيامة في 
م لمحبة كبيرة 2014، ثم رقاني لدرجة القمصية في عام م2010يوليو 

 ي.منليس لاستحقاق و  همن
لكن  ،دمياط يوف دميانهفي دير القديسة  ي خدمت مع سيدنا الأنبا بيشو 

وفي  .معظم خدمتي معه كانت في قداسات الأمهات الراهبات بالدير
 ي سنوات التي خدمت فيها ككاهن في حبرية نيافة الأنبا بيشو  يالثمان

لم يكن يمر أسبوع فصليت معه عددًا كبيرًا جدًا من القداسات في الدير 
في هذه الفترة لمست في سيدنا و  .للراهبات قداسًا أو أكثر اإلا ونصلي معً 

 أمورًا كثيرة جدًا.  ي الأنبا بيشو 
كل من يتعامل مع سيدنا و ب حنين جدًا، لأ إبنأنا كنت أتعامل معه ك

 جدًا. اشديدً  اطفل ويحمل حنانً عن قرب يعرف أنه يحمل قلب 
 حنان مع مهابة

أعطاه الله موهبة أن له كاريزما، وكانت له مهابة شديدة. كان له  لقد
حنا بنخاف إحنان شديد مكلل بمهابة شديدة، كثيرون كانوا يقولون لنا: "

نخاف نقرب له".. أما من يقترب منه فعلًا فكان ب، ي من سيدنا الأنبا بيشو 
لقد كان يتعامل مع  نه ويشعر بالإنسان الذي في قلبه.يشعر بمدى حنا
 الكل بأبوة بالغة.

 وة الرب الأصاغرخأ
بمحبة ورفق يفوق الوصف.. لم  خوة الرب الأصاغرأ كان يتعامل مع

منه أحد شيئًا على الإطلاق ورده.. كنا أحيانًا نراجعه في أمور  بيطل
فربما يكون فلان قد طلب هذا الشيء وهو غير محتاج فكان يرد  ،معينة

أبدًا: "يا أبونا مش حنستنى لما الناس تشحت في  ىنست بشدة بكلمات لا
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الشوارع عشان نقول أن دول يستاهلوا أو ما يستاهلوش.. كل ما حد 
بسخاء فإحنا كمان  يبيطلب واحنا بنديله ربنا بيعطينا بسخاء.. الله يعط

بالشح أو ببخل ولكن  قى زي ربنا عمرنا ما نتعامل مع الفقراءلازم نب
 أبو الفقراء والمحتاجين. بحق كان ف ويزاد أيضًا". ىنعطي فنُعطَ 

 علاقته بالآباء الكهنة
كان دائمًا في و كان يدقق في نقاط كثيرة في الرعاية،  ي نيافة الأنبا بيشو 

ويقول: "الأب الكاهن  اجتماعات الآباء الكهنة يدقق في الأمور اللاهوتية
لازم يكون متعلم ومستلم الإيمان السليم الصحيح لأن هو اللي بيسلم 
الإيمان والتعليم لكل الشعب بكل فئاته". فكان يركز على محاضرة 

كان يدقق في و  ،لاهوتية مهمة جدًا في بداية كل اجتماع للآباء الكهنة
 .ستطيع أن نفهمهايقولها بطريقة سهلة ن رغم أنه ،جدًا هذه المحاضرة

وبعد ذلك يبدأ في دراسة الأمور الخاصة بالإيبارشية من كل النواحي. 
 وكان اجتماع الكهنة يستمر لفترة طويلة تصل لساعات متأخرة من الليل.

كان و وكان يحرص أن يكون هناك تواصل بينه وبين الآباء الكهنة، 
بمواعيده طوال الشهر بحيث نعرف كيف نصل إليه إذا  يعطينا جدولاً 

أو نأتي إليه  ،وكان دائمًا يرد علينا هجناه في أي وقت، وكنا نطلبااحت
 بصورة متكاملة.تتم الخدمة وبهذا كانت  .حيثما يكون 
 والتصحيحالتدقيق 

لمسنا في نيافة الأنبا بيشوي أيضًا نقطة مهمة جدًا وهي تدقيقه في كل 
 . إلخ. الكنسية سواء في الطقس أو في العقيدةالأمور 
 حينمامور الملحوظة أنه كان يركز في كل ما يقال في القداس، فمن الأ

إن قرأ  ،يخرج في دورة بخور البولس مثلًا بينما الشماس يقرأ البولس
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 .هاللشماس ويصحح عودنجده ي ،ماس كلمة بطريقة غير صحيحةالش
يلاحظ  ، كانالأواني في نهاية القداس أو غسل وزيعمثال آخر أثناء الت

فيترك ما بيده ويخرج  ،كلمة من كلمات مدائح التوزيعأي أي خطأ في 
ويقول: "دى لازم تتغير.."  ،ليمسك بالميكروفون ويصحح للخورس الكلمة

 ويشرح الخطأ سواء خطأ تاريخي أو خطأ إنجيلي أو خطأ عقيدي. 
إلى اللجنة المجمعية  هملاحظاتيرسل كان وكان لا يكتفي بذلك بل 

للطقوس في المجمع المقدس لتصحيح أو شطب كلمات أو جمل أو 
في السنكسار كانت له بعض المذكورة بيات. حتى في سير القديسين أ

الملاحظات وكان يرسلها إلى لجنة الطقوس. والحقيقة أنه يرجع له 
سنكسار ال فيموجودة التي كانت الفضل في تصحيح كثير من الأخطاء 

شراف لجنة الطقوس في إإلى أن ظهر في الشكل الجديد الذي صدر ب
 .أسقف ورئيس دير السريان المجمع المقدس بقيادة نيافة الأنبا متاؤس

 مسئولياته الكثيرة
ل الكنيسة في كل الحوارات المسكونية أيضًا كان يمث ِ  ي سيدنا الأنبا بيشو 

 ل الطوائف التي نسمع عنهاومع ك ،ومع الروم الأرثوذكس ،مع الكاثوليك
في  العالم المسيحي . كان معروفًا على مستوى وربما التي لا نسمع عنها

المسكونة كلها أنه من أكبر وأعظم علماء اللاهوت في الكنيسة القبطية 
 هو أعظم لاهوتي في عصرنا. يعتبر الأرثوذكسية. 

بعلمه الغزير يوازي قديسي الكنيسة الأوائل  ي نبا بيشو سيدنا الأ وأنا أعتبر
 ،الدين موداالبابا كيرلس عوالقديس  ،القديس البابا أثناسيوس الرسوليك
 من أكثر الآباء حفظًا لأقوال هؤلاء الآباء. هوالبابا ديسقورس. القديس و 
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 سر الرب لخائفيه
ن دعاني جناب القمص ميخائيل أم 2015عام شهر يونيو حدث في 

 ستأذنتاف شتراك في نهضة الملاك ميخائيل.لكنيسته بالسويس للاحبيب 
بونا ميخائيل إنى سأحضر أوعليه أبلغت  ،الأنبا بيشوي فوافق سيدنامن 
قداس صلاة العظة و العشية وإلقاء الوكانت خدمتي صلاة  .موعدفي ال

لمطرانية ا ه إلىفي طريقليلة السفر كنت مع سيدنا في و  في اليوم التالي.
يا سيدنا  بكرةويس إمتى؟" رديت: "سسألني: "حتروح الف ،لقلايته هوصللأ

ي"، قال لي: عربيتبصلوات نيافتك"، ثم سأل: "حتروح إزاي؟" فرديت "ب
أنا  .."حد معاك حيسوق لإن ده مشوار طويل؟"، فرديت: "مافيش حد
وضع حاخذ المشوار على يومين"، قال لي: "طيب ربنا يحافظ عليك"، و 

 ى قلايتي استعدادًاوصعدت أنا إل ،ى رأسي ودخل قلايتهالصليب عل
 للسفر في اليوم التالي.

كنت أنوي السفر في تمام العاشرة صباحًا لأصل قبل العشية بوقت 
أبونا ميخائيل  اتصل بي صباحًا في تمام الساعة التاسعة، و كافي

)السويس( يؤكد على إني سأحضر اليوم فأجبته: "أكيد يا أبونا أنا 
وجدت المكالمة مباشرة هذه ". وبعد انتهاء تحرك خلال ساعةاص حخلا

فتعجبت.. قال لي: "إزيك يا أبونا هو المتصل سيدنا ب اوإذيرن  هاتفي
ا سيدنا"، فقال: "طيب إنت حتسافر الساعة كام؟" قلت له: "بعد ساعة ي

. بونا ميخائيللأ عتذارولكن قمت بالا ..تعجبت جدًاما تسافرش"... ف
 في مساء اليوم ابتسم وقال: "كويس إنك ما سافرتش"..  سيدنا قابلت ولما
اليوم فقال لي: "مافيش مانع  نفس هذاستأذنته في النزول لدمياط في اثم 

م، 11تحركت الساعة و  ،خر". ولكن لظروف تأخرتبس ما تسافرش متأ
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في ببضعة كيلومترات بانفجار  دمياط قبل دخولي مدينة وإذ بي أفاجأ
ولولا  ،في نفس الوقت من الناحية اليمنىالخلفي والأمامي إطاري السيارة 

السيارة. وبعد يومين قابلت سيدنا بي لانقلبت  بطيئةإني كنت على سرعة 
ني ابتسم وقال لي: "عرفت ليه أنا منعتك من مشوار آفي الدير ولما ر 

السويس؟" قلت له: "ده لو حصل على طريق السويس السريع كانت 
السيارة إتقلبت وكان زمان نيافتك بتصلي الثالث بتاعى النهاردة" فضحك 

 ووضع الصليب على رأسي وهو يدعو لي: "ربنا يحافظ عليك".. 
 أسرة مستترة

كفر يوسف حنس  ةسيدنا بحوالي عام كنت في خدمتي ببلد ةقبل نياح
حد الأشخاص ينتظرني بعد أوجدت ف، لمركز قلين بكفر الشيخ ةالتابع
 ةموظف حكومي وزوجته سيد أعرف أنهنا . أيَّ إلداس ويطلب التحدث الق

ا متفوقين دراسيً  اوأولادهم ة،نفقات الأسر  ةيعملان لتغطي ة وهمافاضل
نا "أ لي: ثم قالفي الكلام  امترددً  هوجدتولما قابلته  .اا أيضً وروحيً 

حنا عايشين إن نا عمري ما عملت كده لإأطلب من قدسك طلب و حا
في  كبيروابني ال ةالعام ةدي بنتي في الثانوي ةلكن الفتر و  ،مستورين
هذه  ة( واحتاج مبل  لسد الاحتياجات الملحة)من كليات القم ةالجامع
طلب حانا عمري ما طلبت ولا "أ :بكى قائلاً و..." و ا نا محتاج جدً أالأيام و 

  "..حدأتساعدني دون أن يعرف  ةالكنيسومش لاقي غير لكن تعبت 
بونا أبس يا " :ليل قا "،قول لسيدناحأنا أحاضر " :جبتهأو  قليلاً كرت فف

حنا مستورين طول عمرنا ومش إ ،حدأعرف يفي أسرع وقت دون أن 
 ةربع"أ :أجاب ،عن المبل  الذي يحتاجه"، فسألته طلب الطلب ده تانيحا

  .أعرض الموضوع على سيدناه أن ت". فطمأنته ووعدآلاف ونصف
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لاحظت أن خلال القداس و  دميانه ةدير القديسإلى ت بعد يومين عد
لكني لم . و ئًاقول له شيأن أوكأنه ينتظر  ،ا ويبتسمكثيرً  ينظر إلىَّ  سيدنا

تناول وتوزيع لبعد او  .عرض الأمر عليه ةفكر في كيفيأتكلم حيث كنت أ
 ة:حدث ما يلي دون مبالغف ةالخدم ملابسدخل الهيكل ليخلع  ة،البرك

خاص " :مكتوب عليه ةمن حقيبته الخاص ابيضً أا وجدته يخرج ظرفً 
 "..الظرف ده ووزعه بمعرفتك وقال لي: "خذ "(ة)أسر مستتر  الرب ةبأخو 
فقلت له: "ده ندهاش الا ةنا في قمأو  ة"مستتر  أسر" ةلي كلم وشرح

ك". ومما زاد من دهشتي إنه قال تكلم فيه مع نيافتأالموضوع اللي بفكر 
، ففتحت الظرف وفوجئت أن "اللي فيهالمبل  افتح الظرف وعد لي: "

 :قلت لهف.. بالتمام آلاف وخمسمائه جنيه المبل  الموجود فيه هو أربعة
تطلب  ةمستتر  ةسر أحكي لنيافتك على موضوع أنا طول القداس بفكر أ"

هه أ طيب يا سيدي . فقال لي: "ظروفهم" ثم حكيت له جنيه 4500مبل  
ا م ،علم تدي للناس وتحس باحتياجهمتثم قال لي: "إ .."ربنا بعتهم

ا ا وكان درسً هذا حدث قبل نياحته بعام تقريبً  ".تستناش لما الناس تشحت
ب المطران هذا الأ ةوقداس ةمن شفافي ةا رأيت لمحلي في العطاء وأيضً 

 .القديس الأنبا بيشوي حبيب الفقراء وسند كل ضعيف ومحتاج
 بذل نفسه للنهاية

بذل نفسه حتى الرمق الأخير، فقد تنيح بعد عودته  ي نبا بيشو نيافة الأ
 لدور الكتاب المقدس في أرمينيا.هام إلى القاهرة بساعات قليلة من لقاء 

 ،ليعطنا الرب نعمة بصلواته ويحفظ الكنيسة من كل التعاليم الخاطئة
ويبارك سيدنا وحبيبنا نيافة الأنبا ماركوس بصلوات صاحب القداسة 

 ضروس الثاني.اابا المعظم الأنبا تو والغبطة قداسة الب
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 القس أثناسيوس زكي
 بالبراري  دميانهكاهن كنيسة دير القديسة 
*** 

في ذكرى انتقال أبينا طيب الذكر المطران البار الأنبا بيشوي نتذكره 
بالحب، نتذكره بالكرم، نتذكره بالاحتواء، نتذكره بالأبوة الحانية، نتذكره 

 لمة، نتذكره بالأبوة المملوءة رجاء بالدوام..ع ِ بالأبوة المُ 
إن الجلوس تحت قدميك تلمذة دائمة فيها يتعلم ": فترة قلت له من لقد

 ."عشرات السنوات ما تعلمه فيالإنسان في اليوم الواحد أكثر م
 دفء الأب وحنيته

لقد تعرفت على سيدنا الأنبا بيشوي في ظروف كانت هي أحلك أوقات 
ما بين  ..ولم أتخيل أبدًا أن يكون سريع الاستجابة بهذه الدرجة ،حياتي

 شخصًاليلة وضحاها كلف 
أن يتواصل معي تليفونيًا 
ويقول لي: "اتفضل سيدنا 
عايز يقعد معاك"، فنزلت 

القاعة الموجودة أسفل إلى 
الكاتدرائية المرقسية 

بالعباسية التي كانت تعقد فيها بعض المؤتمرات وبعض الموائد 
جانب، فحضرت بعض الأللمسئولين، وكان سيدنا وقتها يعقد مؤتمرًا ل
والرد  المحاضرة التي ألقاهاالمؤتمر وتصورت أنه سوف يكون مرهقًا بعد 

ضع يده على يه وجدتمن المؤتمر  نتهائهالكن بمجرد  ،على الأسئلة
لم يحاول أن يفتح معي  .خرجنا سويًا من القاعة إلى المقر البابوي و كتفي 
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سطرته له على الورق بل كان يحاول أن يملأني رجاء  الذيلموضوع ا
 ويشعرني بدفء الأب وحنيته بكل ما تحويه الكلمة من معنى. 

 رد الفعل السريع
لقد تعايشت معه سنينًا لكن أكثر شيء أحاول أن أطبقه في حياتي 

 عراقيل. وعدم وضعالروحية والرعوية هو رد الفعل السريع 
  السجوندمة هتمامه بخا

. لقد لخدمة سجون المنطقةالأمن العام  يأتذكر فرحة سيدنا لما اختارن
له:  تبعد ثاني زيارة للسجون قلأما أنا ففرح جدًا بهذا العمل الرعوي.. 

وقال: "مش عايز تروح ليه؟" قلت  ".. فنظر إليَّ تاني "أنا مش عايز أروح
أحاسيس بعض كانت قد راودتني  له: "الناس هناك تعبانة ومتعبة"..

وشعرت إني ربما لن أقدر أن أستوعب متاعبهم  ،نتيجة التعامل معهم
فظة  صيرن أخلاقي سوف تإالبعض يقول ربما أيضًا و  ..بكل تفاصيلها

ني أتعامل مع مجرمين.. فقال لي: لأ
"أولًا ما من إنسان بلا ضعف، فحاول 

شتغل وأي احتياج حتحتاجه اتتقوى.. 
 اك طول الطريق".. أنا مع

وقلت له: "أنا فرحان قابلته بعد فترة 
أحد المسئولين في خالص علشان 

قال لي لو احتجت أنك تحط  السجون 
خص تصور أو حاجات دينية 

ين النزلاء في السجن أنا يالمسيح
: "يعني إنت حتصلي على مذبح؟" قلت له: "هو ما رد سيدناموافق".. ف

 مذبح بولس وسيلا في السجن
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جرب أن أنا آخد موكيت عشان اقالش مذبح بس هو قال صور فأنا ح
خد آأفكر بفيها جوه السجن و  للصلاةإحنا بنجتمع  يالقاعة اللبه أفرش 

صورة للست العذراء الثيؤطوكوس )الملكة حاملة المسيح الملك( وأجرب 
أنا حاقول لك ك تصلي لنا". فقال لي: "زاي ونيافتإأشوف الوضع يمشي 

".. نت في السجن ده حتصلي على مذبحإ :على حاجة وتبقى مبسوط
  ك يا سيدنا".صلواتب ..نيافتك لباب السماء فمفقلت له: "من 

فأتانا  ،أخذنا الموكيت وصورة السيدة العذراء وقمنا بتعليق الصورة
وكان أسلوب  ،تمامًان ما نعمله ممنوع إقالا لنا و ن ان مرموقاشخص
كانت عندي ثقة في كلام سيدنا لأن  . ورغم ذلكما معنا قاسيًامعاملته

خذ الموكيت معي آن أالشخصان هذان  طلبثم كلمته لا تسقط أبدًا.. 
وكتبت  ،في المكان ينالمسئول أحد مكتب ىإلت صعدف عند خروجي،

 يوأنه يمكنهم استخدامه كيفما شاءوا. وف ،جواب تبرع بالموكيت للمكان
فسألت الشخص  ،المرة التالية لم أجد الموكيت ولا صورة السيدة العذراء

نه سوف يحضر الموكيت ويفرشه بل أحضر لي إالمسئول فقال لي 
ترابيزة وقال لي: "عشان لو حتعمل عليها الشعائر الدينية بتاعتك".. هنا 

 امقدسً  اي مذبح، وكرسي كأس، ولوحً تذكرت كلام سيدنا، فجهزت أوان
حد القداسات التي كان يصليها في دير الراهبات أوأحضرتها لسيدنا في 

وقلت له: "محتاجين نيافتك تدشن لنا دول عشان خدمة السجن".. ففرح 
جدًا وقال لي: "يا بختك حتصلي على مذبح جوه السجن، إحنا في أيام 

وظل يشرح  .العيش" تتاعالتحفظ في السجن صلينا على الأقفاص ب
  يتصرفون.كانوا  يفالمتاعب التي واجهتهم في السجن وك



146 

 

نت المساند ليهم جوه"، إلي: "إنت المساند للناس دي بره و كان يقول 
لته عما أستطيع تقديمه من خدمات غير ما أعمله، فأنا أزورهم وأوفر أفس

، فقال هتم بأسرهمأ و  عترافاتهم وأصلي لهم القداساتا لهم احتياجاتهم وآخذ 
في الخدمة دي هو إعادة  قوم بهلي: "كل ده كويس جدًا لكن أهم شيء ت

السلوكي للناس دي.. إنت يمكن دلوقتي شايل هم و التأهيل النفسي 
بره، إنما لما تعمل له إعادة اللي المسجون وممكن تشيل هم أسرته كمان 

، وتبقى سلوكي حتصلح من حاله فلما يخرج يشيل بيتهو تأهيل نفسي 
 خدمته وخدمة أسرته".عليك من  خفت

كان أتذكر في هذه الخدمة أن صاحب بيت طرد أسرة مسكينة عائلها 
شهريًا وكان الإيجار مائتي جنيه  ،لأنهم تأخروا في دفع الإيجار امسجونً 

ومائتي جنيهًا، وقد أدخل صاحب البيت  والمتأخر ستة أشهر أي ألف
 على عفشهم.  الأسرة المسكينة أشخاص إلى الشقة وأسكنهم مكان

حنا ندفع الفلوس دي في إبسرعة جدًا قال لي: "بالأمر سيدنا لما علم 
إيصال أي  الأسرةمع لكن للأسف لم يكن  .المحكمة ونقاضي الراجل ده"

قديم أو أي ورقة يمكننا أن ندفع بها للمحكمة.. فقال للتو: "يكفيك كام 
هما فيه ده"،  يالل ي دل الوضع المذر ويتأجر لهم مكان جديد يتلموا فيه ب

نهم بحثوا عن مكان والمطلوب هو خمسة آلاف جنيهًا تأمين إفقلت له 
كل وشرب أي أوإيجار الشهر الأول.. فسأل: "حيحتاجوا لبس؟ حيحتاجوا 

إثنتى عشر ألف  يترتيبات خاصة؟" ولم ينتظر الإجابة بل أعطانأي و 
فقد اعتنى  ،الأسرة دي". وقد كانجنيهًا وقال لي: "أنا شخصيًا حاعتني ب

كانت قد بهذه الأسرة بنفسه حتى تكفلت بهم أسرة أخرى ميسورة الحال 
 طلبت بالتحديد التكفل بأسرة مسجون.. 
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 اتضاع مملوء بالحب
من الأشياء الجميلة في حياته أنه لو صدر منا أي تقصير أو تأخير في 

سيغضبه فنسرع بالاعتذار، تلبية أمر ما، كنا نحن أولاده نشعر أن هذا 
رة بأن يقول بن دأإلى ندى بارد، ويب" يتحول وبمجرد أن نقول: "أخطأت
يحفزنا و راء آتفاصيل و كأب ومعلم يشرح ثم صوته الحانية: "يا بابا..." 

البشاشة والسلام بطرق جديدة يريدنا أن نسلك فيها، ويملأك  للسير في
  والحب والحنية الغير موجودة عند أي شخص.

 بخصوص إنه يتميز بالاتضا  المملوء بالحب أحكي هذا الموقف: 
كان سيدنا يصلي قداسًا خاصًا في كنيسة قبر  أحد أيام الأحادفي 

الكنيسة، وكنت أنا باب مع أحد الآباء الكهنة وأغلقوا  دميانهالقديسة 
خوتي الآباء يصلون القداس للشعب في إأصلي القداس للراهبات، وكان 

م الكبيرة. وأنا كنت أتمنى أن أشاركه القداس أو حتى أن أسل ِ الكنيسة 
 هاتف، وكانت عندي في ذلك اليوم خدمات كثيرة.. فأخرجت العليه

واتصلت برقمه وأنا متأكد تمامًا أن سيدنا لن يرد. لكني فوجئت بعد عشر 
عتذرت لإني لم أعرف أن ازيك؟" فإدقائق أنه يتصل بي ويقول: "يا أبونا 

أجامل في الأمر الذي كان بكنيسة القبر اليوم، فقال لي: "يا أبونا أنا 
نت النهارده إ. شوف وكل واحد فينا واخد حتة system الخدمة ..عارف

نت روحت فين إصليت فين، أنا صليت فين، الآباء التانيين صلوا فين، 
نت بتعمل إيه إا عارف كفريق.. أنبنعمل حنا إبعد ما خلصت القداس.. 
 هذه الكلمات كان لها بال  الأثر في نفسي..  .حتى لو إنت ما قلتش.."

 كل يوممنه نتعلم 
 ئًاه شيـا منــه إلا وتعلمنــاها معــوات القليلة التي قضينــوم في السنــر يــلم يم
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. لقد تعلمت من صمته، من تحفيزه وتشجيعه لنا، من الطريقة اجديدً 
ولا  اتعلمت أن الإنسان لا يهمل شخصً  ..من كرمهالمباشرة للتعليم، 

يهمل نفسه في الحياة لئلا يـأتي وقت ضعف أو انشغال لا نستطيع فيه 
 ، لذلك لابد أن نعمل المطلوب أولًا بأول.. ئًام لأنفسنا أو للغير شيأن نقد ِ 
لما حد  ..كنا نسأله عما يجب علينا عمله كان يقول: "اعمل المطلوبلما 

على طول ترفع قلبك  لكنبس،  ربنا معاكتقولهوش ا لي م يقولك صلي
 لربنا وتطلب طلبة لهذا الإنسان في نفس التوقيت اللي هو واقف قدامك

وتحط إيدك على راسه بالصليب وتقول له ربنا معاك، لكن ده ما  فيه،
 لمانت ... وإتاني ش أبدًا إنك لما تقف على المذبح تصلي لهيمنع

ما بتقول في التحليل: عن  ي لروحك ز  يبتصلي للشخص إنت بتصل
نت كمان المفروض تشكر إف ..حاللنا وحالل سائر شعبك ،فلان وضعفي

خلاك تطلب لنفسك قبل ما تطلب له  نهلإنه حط الإنسان ده قدامك إربنا 
إلى هذا المستوى سيدنا جعلنا نعيش أيام  وترفع عينيك وقلبك للسماء".

  .خيرو بركة، و كلها حب، 
 حبيبي جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم

نا كثيرًا ر الصغرى التي كانت تزو  يتجسأقص معجزة حدثت مع أخت زو 
وحينما تزوجت لم ترزق  .زواجهاوتعاملت مع أبينا الأنبا بيشوي قبل 

نبا بطفل مدة طويلة رغم العلاج والمتابعة. ولأنها تعلم أن سيدنا الأ
 لأي سيدة من أجل الإنجاب كان الله يستجيب يبيشوي كان عندما يصل

ت مصلاة قوية متشفعة به ثم نامت، فحلفي إحدى الليالي ه، رفعت ل
فقالوا لها أنه  ،الأنبا بيشوي تسأل عن سيدنا  دميانهأنها في دير القديسة 

ليها فدخلت الغرفة وكانت هي المزار، إبداخل الغرفة المجاورة وأشاروا 
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وحينما وصلت إلى حيث الجسد  ،كانت تنيربالداخل وكلما لمست صورة 
فأيقنت أنها سترزق  ،لتتبارك منه رأت وجه سيدنا منيرًا مع ابتسامة هادئة

في نفس الزمن بالتحديد، ورزقت حدث الحمل فعلًا و  ..تهصلابطفل ب
 .نيافة الأنبا بيشوي  بطفل أسمته وجدي وسطرت المعجزة معترفة بجميل

 ختام
فيه كثير جدًا من سيدنا الأنبا بيشوي  انه أرسل لنا شخصً نشكر ربنا لأ

ربنا يعطيه الصحة والعمر الطويل والخدمة  ،وهو سيدنا الأنبا ماركوس
لا  جعلنا وداعة، وبكل حبو  ا،تواضعً و  ا،المديدة، فهو شخص مملوء حبً 
سيدنا الأنبا بيشوي عنا في  صلواتنطلب  .نشعر أننا تيتمنا بل بالعكس

السماء أمام رب المجد ونطلب صلوات سيدنا الأنبا ماركوس ولربنا المجد 
 والإكرام إلى الأبد آمين.

 

 القس صموئيل لبيب
  بكفر الشيخ دميانهكاهن كنيسة القديسة 
*** 

 الأنبا بيشوي المعلم الأرثوذكسي العظيم
)انظر يؤمن أن التعليم هو صميم عمل الأسقف  ة الأنبا بيشوي كان نياف

(، فلم يتوقف نيافته عن التعليم يومًا واحدًا في حياته؛ ليس 3:2تي  2
فقط في المحاضرات والعظات والبرامج التليفزيونية والكتب والمقالات 

جلسة أو حديث مع أي شخص. وكان معلمًا والمؤتمرات، إنما في كل 
ماهرًا بالفطرة يعرف كيف يو صل المعلومات بطريقة سهلة ومقنعة، 

 وسوف أذكر هنا سمات نيافة الأنبا بيشوي كمعلم عظيم.
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 علم كتابيم( 1
نا الحبيب نيافة الأنبا بيشوي كمعلم أنه كان فاحصًا لأسفار و يمتاز أب

الكتاب المقدس، كما قيل عن 
ين آمنوا في بيرية "وَكَانَ هؤلَُاءِ الذ

تَسَالُونِيكِي،  أَشْرَفَ مِنَ الَّذِينَ فِي
 بِكُلِ  نَشَاطٍ فَاحِصِينَ فَقَبِلُوا الْكَلِمَةَ 
(، 11: 17" )أع الْكُتُبَ كُلَّ يَوْمٍ 

كلم في موضوع تفقد كان عندما ي
معين تنساب آيات الكتاب 

المقدس على شفتيه بسلاسة، وكل كلمة يقولها يدعمها بالبراهين الكتابية 
من العهدين القديم والجديد. كانت له قدرة فائقة على ربط أحداث وآيات 

المحاضرات كل من سمعه أو شاهده في  لمسهاالعهدين بصورة عجيبة 
ل برنامج "وحدة الكتاب المقدس" الذي يذاع الحلقات التليفزيونية. ولعأو 

 على قناة مارمرقس خير شاهد لذلك. 
كان نيافته يرجع إلى اللغات الأصلية للكتاب المقدس، سواء العبرية و 

أعطاه  هذادراسته المستفيضة مع للعهد القديم، أو اليونانية للعهد الجديد، 
 الحجة القوية في الحوارات اللاهوتية والمناقشات.

ان يحلو له في أي مجلس أن يمسك بالكتاب المقدس بين يديه ويخرج ك
 منه جددًا وعتقاء محولًا كل جلسة لمجد الله ولفوائد روحية للسامعين. 

اني )نيافة الأنبا نا توما السرييعن أبشهد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان 
"لا أنسى في بداية دخولي الدير أن أبونا شنوده السرياني  :بيشوي( قائلاً 

)المتنيح الأنبا يؤانس أسقف الغربية( جمعنا في أسبوع الآلام لنقرأ 
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الأناجيل كالعادة، فجاء دور أبونا توما وكان وقتها مغمض العينين 
أبونا توما" يا " بمجرد أن أبونا شنوده قال:و ويستمع للقراءة بتأمل عميق، 

القراءة من حيث توقف من سبقه وهو لا يزال مغمض  ه يكملوجدنا
العينين، ثم ظل يقرأ دون أن ينظر في الكتاب إلى أن فتح الأصحاح 

وفي أثناء كل هذا لم يتوقف، وقتها ابتسم الجميع،  ،وحدد مكان الآية
 "؟ ت بتقرأ من غير ما تبص في الكتابوأبونا شنوده قال له: "إن
النائب البطريركي العام في البطريركية صياح  قال عنه المطران بولس

 "يعرف الكتاب المقدس بشكل عميق جدًا جدًا".  :المارونية
 رئيس الطائفة الأرمنية الأرثوذكسيةقال عنه المطران سيبوه ساركيسيان 

لا يتجزأ من حياته،  "كان الإنجيل المقدس جزءً  :في طهران لبيت كيليكيا
تقانه الإنجيل، كان لديه معرفة عميقة إوإلى جانب  إنه مجبول في ذاته.

بتاريخ الآباء وإرثهم، خاصة كتابات آباء الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 
الأولين التي كانت مصدر إلهامه وقوته. كان حريصًا على تعاليم كنيسته 

 ."الأرثوذكسية والمدافع عنها ضد البدع والإلحاد
 علم آبائيم( 2

"وفي كل ما نعرض له في  :تقديم مذكرة المسكونياتكتب نيافته في 
مقرر الدراسة كان يلزم أن نستعين بأقوال القديسين معلمي الأرثوذكسية 

 مود الدين".      امثل القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس ع
أقوال الآباء دراسة متعمقة فتجده عندما يتحدث عن  نيافته قد درسل

 ديس كيرلس الكبير كأنه يعيش معهم. القديس أثناسيوس والق
عن أمر ما في تعاليم  قداسة البابا شنوده الثالثحد اللقاءات سُئل أفي 

  .القديس كيرلس الكبير فقال: "ده تسألوا فيه الأنبا بيشوي"
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وكان نيافته حينما يعلِ م تجد تعاليمه هي نفس تعاليم الآباء، ولدقته تجد 
في كتبه اقتباسات عديدة من أقوال الآباء وكان في الغالب يورد الترجمة 

 اليونانية.  وأحيانًاالعربية ومعها النص باللغة الإنجليزية 
"الأنبا بيشوي ليس  أسقف نقادة وقوص:قال عنه نيافة الأنبا بيمن 

.. أنا مدرسة آبائيةمُدرسًا بل مدرسة.. هو مدرسة لاهوتية متحركة، 
  .أشك إن استطاع عشرة آباء أن يغطوا ما كان في عقله"

 علم ليتورجي م( 3
في  فكان .كانت الليتورجيا في عمق كيان أبينا الحبيب الأنبا بيشوي 
، كان يعلمنا ممارستها وصلواتها ينسى الزمن، ليصلي من عمق القلب

الأبصلمودية مدرسة لاهوتية ليس على مستوى العقل بل على مستوى أن 
كان حريصًا كل الحرص أن تتلى الصلوات الليتورجيا بدقة  .القلب والروح

وفي عظاته وكتاباته كثيرًا ما يقتبس النصوص الليتورجية  .وروحانية
ليؤكد أن النصوص الليتورجية هي نصوص مقدسة صاغت فيها كنيستنا 

وكان  .كل مناهجها اللاهوتية والنسكية والروحية بصورة روحانية فائقة
 ، وأحيانًا يدعوا الشعب لتلاوتها معه.بلحنهاهذه النصوص  رددكثيرًا ما ي

 علم لاهوتيم( 4
وعظاته بها  مة في اللاهوت، كتاباتهشهد له الجميع أنه كان علا  

شروحات لاهوتية عميقة جدًا. لقد شرح الإيمان الأرثوذكسي، ورد على 
السنوات الأخيرة من حياته  يالهرطقات القديمة والحديثة، وفو البدع 

و"قضايا  أصدر سلسلة من الكتب تحت عنوان "قضايا لاهوتية خطيرة"
رد فيها على كل ما أثير من البدع الحديثة التي حاول  لاهوتية هامة"

 مبتدعوها أن يطعنوا فيما تسلمناه.



153 

 

حد مؤتمرات العقيدة: أفي  أسقف الشبابنيافة الأنبا موسى قال عنه 
"سيدنا صحح لنا كل 
الأمور اللي كنا فاهمينها 

  غلط عن الثالوث".
نيافة الأنبا وقال عنه 
 مطران المنوفية:بنيامين 

كان فكرًا مستنيرًا، فعلًا "
 دقيقًا في الألفاظ اللاهوتية... وهو منمنتهى الذكاء، ومنتهى الحكمة، 

  أكثر من شرحوا اللاهوت في عصرنا الحالي".
"الأنبا قائلًا:  الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسطوقد نعاه 

 بيشوي علامة في اللاهوت العقيدي ذا فكر مسكوني".
 ( معلم مسكوني 5

كان نيافته معلمًا مسكونيًا، كل العالم يجله ويقدره ويشهد لعلمه. وقد كان 
العمل المسكوني هو شهادة للإيمان كما تسلمناه وكما نيافته يعتبر أن 
 حفظته كنيستنا. 

الخلقدونية استطاع أن يغيِ ر فكرهم الأرثوذكسية في حواره مع الكنائس 
صحاب الطبيعة الوحيدة )مونوفيزايت( وأقنعهم عن كنائسنا أننا لسنا أ

بصيغة القديس كيرلس الكبير "طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة"، وأضاف 
بفطنة "من طبيعتين التمايز بينهما في الفكر فقط". وبمجهوداته تم توقيع 

وعندما تقدم الآباء لتهنئة مثلث  .م1989وثيقة طبيعة السيد المسيح سنة 
البابا شنودة الثالث على توقيع هذه الوثيقة، قال لهم الرحمات قداسة 

 "باركوا للأنبا بيشوي".  قداسته:
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انبثاق الروح القدس من  قركما استطاع توقيع اتفاقية مع الأنجليكان تُ 
م، بعد إيمانهم منذ نشأتهم بانبثاق الروح القدس من 2017الآب فقط سنة 
 الآب والابن.

وفي السنوات الأخيرة التي أصابه فيها الوهن الجسدي كان يناضل من 
أجل الإيمان فيجول البلاد شاهدًا وكارزًا بل كان يقضي الأيام والليالي 
في إعداد الأوراق العلمية التي سيقوم بعرضها في هذه الحوارات 

 اللاهوتية، حتى تكون مقنعة ومؤثرة وتأتي بالنتيجة المرجوة. 
"كان بالحقيقة مثالا  قوي ا قائلًا:  داسة البابا تواضروس الثانيقشهد له 

وكان العامل  ،ومشرف ا للكنيسة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية
الرئيسي في تأسيس مجلس 

 ."كنائس مصر
ا: "الحوار  وقال قداسته أيض 

ا اللاهوتي يحتاج إنسانًا  عالم 
ا،  ا وباحث ا وفاحص  ودارس 

بيشوي يتميز  فكان الأنبا
، فاستخدم تفوقه ودأبه على الدراسة والمعرفة في بهذه الصفات كلها

 الدراسات الواسعة جدًا في المجالات اللاهوتية والكنسية". 
"كانوا  :وقال أيضًا إنهم في المحافل اللاهوتية على مستوى العالم

  .ينبهرون بشخصيته وينبهرون بعلمه"
لم يتم إنجاز أي وثيقة أو حوار يؤدي إلى وشهد عنه نيافة الأنبا بولا: "

اتفاق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا من خلال المتنيح طيب الذكر 
 وبفاعلية ودور وعمل نيافة الأنبا بيشوي". البابا شنوده الثالث 
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"على مستوى العائلة الشرقية التي تمثل سبع يقول نيافة الأنبا ديفيد: و
يختاروه رئيسًا للجنة الحوار؛ لأنهم يعرفون أنه من كانوا هم دائمًا كنائس، 

نكم لا تتخيلون الأنبا بيشوي هذا، ما إليس عندهم من وصل لمستواه.. 
لون له ممدى احترام الكنائس الأخرى له وكيف يخافونه، ويهابونه، ويع

 حسابًا كبيرًا جدًا".
 علم روحانيم( 6 

مة في اللاهوت إلا أنه يمتاز بمزج الشرح على الرغم من كون نيافته  علا 
م تعليمًا لاهوتيًا جافًا بل تعليمًا العقيدي بالتأمل الروحي، فهو لا يقد ِ 

فعلى سبيل المثال يتكلم عن المحبة التي تمارس بين  .مشبعًا روحيًا
الأقانيم الثلاثة منذ البدء وأن وحدانية الثالوث هو التعبير الحي عن 

ة التي نتعلمها من الله والتي سلمنا إياها السيد المسيح: ممارسة المحب
 (.34: 13أَنَا أعُْطِيكُمْ أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا" )يو  وَصِيَّة  جَدِيدَة  "

إن حديث نيافته عن الأمور الروحية والفضائل ليس هو مجرد حديث 
  .ةوعظ لكنه حياة، فقد كان نيافته شخصية روحانية نسكية عظيم
مجلس الكنائس بمثلا  شهد جون جيبوت مدير لجنة الإيمان والنظام 

إن هذا الأب الكبير هو راهب حقيقي مثل الرهبان الذين نقرأ العالمي: "
 أنهم كانوا يعيشون في صحراء مصر في القرن الرابع". 

حقًا يمكننا بملء الفم أن نقول على أبينا الحبيب نيافة الأنبا بيشوي ما 
نقاوة إيمانه كانت سبب ا إن "القديس أثناسيوس الرسولي: قيل عن 
، هدفاع عنالكان نيافته حقًا قدوة في كل شيء: في نقاوة إيمانه و  .لتقواه"

وفي شخصيته الروحية المتكاملة، وفي تجرده ونسكه، وفي أبوته 
 ومحبته، وفي احتماله الإهانة من أجل المسيح وعدم الدفاع عن نفسه.
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"إن اللاهوتي الحقيقي هو من له علاقة قوية : الأنبا ديفيد نيافةقال عنه 
بربنا، والأنبا بيشوي كانت علاقته قوية بربنا، لذلك كان فاهمًا ويستطيع 

 أن يرد ويجاوب".
 ( معلم أمين7

الأمانة صفة بارزة في شخصية نيافته، فقد كان تلميذًا أمينًا جدًا للكتاب 
ل كان الكتاب بالنسبة له هو المقدس، يحفظ آياته عن ظهر قلب، ب

كان تلميذًا أمينًا للآباء القديسين الكبار معلمي و منهج حياة وسلوك. 
البيعة، كما كان تلميذًا أمينًا ومخلصًا جدًا لمثلث الرحمات البابا شنوده 

: "أحببت قداسة البابا شنوده الثالث من كل قلبي قال نيافتهفقد  ،الثالث
 فهو أبي الروحي ومسيح الرب".  

 "كان أمينًا جدًا وكان ذا معرفةشهد له قداسة البابا تواضروس الثاني: 
 واسعة للغاية." 

ر : البطريرك مار إغناطيوس زكا عيواصوقال عنه مثلث الرحمات  "أقدِ 
يد للكنيسة ولقداسة البابا شنوده، في الأنبا بيشوي محبته وإخلاصه الشد

ر فيه صفة الإخلاص بالذات".   أقدِ 
مطرن طنطا: "إنه كان حافظًا لإيمان الكنيسة  نيافة الأنبا بولاوشهد عنه 

 الأرثوذكسية على مدى عقود من الزمان". 
 ( صريح في الإيمان8

على حساب الإيمان أيًّا كان  اكان نيافته صريحًا في إيمانه لا يجامل أحدً 
: "سيدنا الأنبا نيافة الأنبا مارتيروسقال عنه  ومهما كانت العواقب.

بيشوي كان مدافعًا، ويأخذ لقب المدافعين عن الإيمان مثل آبائنا الأولين، 
 بالإضافة إلى شخصيته التي تغار على الكنيسة حتى الموت". 
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أن يكرهه كل الناس في سبيل : "كان مستعدًا القمص داود لمعيقال عنه 
الحفاظ على الإيمان.. ليس هناك أحد من الأساقفة في هذا الجيل أهين 

كان أسدًا في  م صعب مثل سيدنا الأنبا بيشوي..وشُتم وقيل عنه كلا
 ".االحق لا يخاف إنسانً 

 ( معلم موسوعي 9
مة في علوم الكنيسة وفي غير علوم الكنيسة، كثير القر  اءة كان نيافته علا 

وذاكرة فولاذية  اخارقً  والاطلاع في كل المجالات، وقد حباه الله ذكاءً 
 .امستنيرً  وعقلاً 

الأنبا بيشوي نموذجًا كان ": قداسة البابا تواضروس الثانيشهد عنه 
  للعلم والمعرفة والعمق، وهذا النموذج الأكاديمي ليس متكررًا كثيرًا".

أنه عندما  ورئيس دير السريانأسقف شهد عنه نيافة الأنبا متاؤس و
ا لمكتبة الدير وقت أن كان راهبًا باسم توما السرياني أنه: "في أصبح أمينً 

وقت قصير عرف كل محتويات المكتبة وهذه المكتبة بها مخطوطات 
ثمينة بلغات كثيرة مثل القبطية واليونانية والسريانية والحبشية إلى جوار 

الطقسية والتاريخية والقانونية، فكان  العربية، وفيها كل أصناف الكتب:
 يقرأ فيها كثيرًا".

"هو فعلًا موسوعة ويمكن أقل لقب نستطيع : القص داود لمعيقال عنه 
 مة الأنبا بيشوي".أن نخلعه عليه الآن هو العلا  

 ( معلم مجتهد مبدع10
كان نيافته مجتهدًا جدًا في التعليم، سواء في القراءة والتحضير أو في 

كان يقضي وقتًا طويلًا في دراسة الكتاب المقدس وكتب  .والتفسير الشرح
 .الآباء، وكان يقرأ في مختلف المجالات، فكان موسوعة في كل العلوم
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أي مجال، في وكان على استعداد للتعليم في أي وقت وفي أي مكان، و 
 بفكاهة. أوبقدرة فائقة على الشرح والإيضاح أحيانًا بمثل وأخرى بقصة 

طويل البال في التعليم والشرح لساعات طويلة، فكم من سهرات وكان 
م، كان من ر ويعل ِ ه في مؤتمرات ولقاءات يشرح ويفس ِ ئقضاها مع أبنا

الممكن أن يجلس ساعات مع شخص ولا يتركه إلا عندما يتأكد أن 
  .التعليم الصحيح نفذ إلى عقله وقلبه

التعليم فيجلس معه  كما كان طويل البال واسع الصدر مع من يخطئ في
ويوضح له ما عسر عليه فهمه، ويتقبل اعتراضاته بصدر رحب ويرد 
عليها بحجج دامغة، وبهذه الموهبة التي حباه الله بها رد كثيرين إلى 

 الإيمان الأرثوذكسي المستقيم.
وفي المجالات المسكونية نظرًا لاجتهاده الشديد في توثيق كل ما يقوله 

 وثائق".ال "رجلكانوا يلقبونه: 
كما كان أيضًا معلمًا مبدعًا، فقد ابتكر فكرة "مثلث الذهب" لشرح 

وكثير من النظريات  الاحتمالات في الرياضيات ةالثالوث، واستخدم نظري
لرد على الملحدين، وابتكر طرق رائعة لشرح العقيدة للأطفال في ل العلمية

 مرقس. برنامج "أ، ب عقيدة" على قناة مار
 ختام
ويظل الأنبا بيشوي في الحقيقة " :قداسة البابا تواضروس الثانيقال 

  ."علامة في تاريخ الكنيسة المعاصرة
 شعبيء استفتا بمثابة نبا بيشوي جنازة الأ إن": نيافة الأنبا رافائيلقال 

 ".سلمناهترثوذكسي كما يمان الأعلى حفظ الإ
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 القس بيشوي حلمي
 كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا
 في مناسبة الذكرى السنوية الأولى

*** 
 ..الغائب الحاضرأقول بصدق أننا نستطيع أن نسمي نيافة الأنبا بيشوي 

حاضر خاصة في  أنه نا نشعرإذا كان فيابه هو فياب بالجسد لكن
الإكليريكية وفي المجالس اللاهوتية. مازلنا أمام أي مشكلة من المشاكل 

 فيها نيافة الأنبا بيشوي وماذا قال.  اللاهوتية نستطلع ونبحث ماذا كتب
 نقاط واضحة في شخصية نيافة الأنبا بيشوي

 نبا بيشوي والتعليم اللاهوتينيافة الأأولاً: 
حينما نقول "نيافة الأنبا بيشوي المعلِ م" فإنها تعني المُعلِ م بحق. ولقب 
معلِ م لا يطلق على أي شخص. وهنا أتذكر كلمات القديس بولس الرسول 

 اأوْدِعْهُ أنَاس  وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِ ي بِشُهُود  كَثِيرِينَ، " :تلميذه تيموثاوس ىإل
(، فاشترط في المعلم 2: 2تي2" )أمَنَاءَ، يَكُونُونَ أكْفَاء  أنْ يُعَلِ مُوا آخَرِينَ 

يافة الأنبا بيشوي ينطبق عليه هذين نأن يكون أمينًا، وأن يكون كفءً.. و 
كل الأمانة في نقل التعاليم التي هو أمين الأمرين بمنتهى الوضوح. 

 في أن ينقلها بروعة وبكفاءة لتلاميذه.وعنده كل الكفاءة تسلمها، 
 : التعليمي المتميزمنهجه  تأحب أن أتكلم عن سماهنا و 
 استقامة الفكر والسلوكيتميز ب -1
 ،الرجل اللاهوتي هو الذي يستطيع أن يعرف كيف يصليإن الآباء  قال
. هذا اللاهوتي الحقيقي هو الذي يستطيع أن يقيم علاقة مع اللهف

 الأرثوذكسي ة إيمانـهاستقامفالأنبا بيشوي، نيافة في بوضوح الأمر ألمحه 
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  ليست استقامة الفكر فقط بل استقامة الفكر والسلوك.
 الآبائي كتابييتميز بتعليمه ال -2
كل موضوع كان لابد أن يؤيد كلامه بآيات من الكتاب المقدس. في 

وكان منهجه آبائي، فقد نهل الآبائيات وغاص في الموسوعات التي تورد 
كل موضوع يتكلم فيه يغنيه ويؤيده بأقوال كثيرة للآباء، و  ،أقوال الآباء

ل ونفاجأ بأقوال جديدة لم نكن نعرفها من قبل ونتحير من أين أوردها. ب
أحيانًا تكون قد مرت علينا لكننا لم نربطها بالموضوع أو لم نفهم أنها 

 تخص عقيدة معينة بالتحديد.
 الروح العقل ويخاطب  تميز بأنهي -3
منهجه يتميز  وأيضًامسحة الروحانية دائمًا موجودة في كلامه إن 

حينما يتكلم عن التثليث والتوحيد ويتكلم عن فبالمنطق والعقل والتفكير، 
( وأن 8: 4يو 1" )ةورة التثليث في التوحيد، فيشرح كيف أن "الله محبضر 

صفة المحبة في الله لم تكن معطلة قبل وجود الخليقة، فلو لم يكن هناك 
 تثليث من كان الله يحب منذ الأزل؟

كل جانب من الجوانب كان نيافة الأنبا بيشوي يتناوله بشيء من العقل 
 سامعيه.والمنطق لكي يصل إلى أذهان 

 ليتورجي ال يتميز بالطابع -4
كنا نجده في مرات كثيرة أثناء المحاضرات يتوقف ليرتل جزء من 
التسبحة أو القداس، مثل: "لم يزل إلهًا أتى وصار ابن بشر" أو "هو أخذ 

عبارات وردت في ثيئوطوكيات تسبحة  يالذي لنا وأعطانا الذي له" وه
ين يرتلون معه ويعيشون نصف الليل. وكان حينما يرتل كل الحاضر 

 الإثباتات الليتورجية للعقيدة.
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 في كل لفظ يستخدمه  يتميز بالتدقيق -5
كان مدققًا في كل لفظ، وفي كل عبارة، وفي كل كلمة، وهذا ما جعل 

 ، ينهل منها الدارسون ويستفيدون.كتبه تعتبر مراجع للاهوتيين
 القدرة على توصيل المعلومة يتميز ب -6

على الشرح والإيضاح وتوصيل المعلومة لذلك التف كانت عنده قدرة 
الحقيقة لم نكن نمل أبدًا من  ين، وفو ن واللاهوتيو حوله الإكليريكي

 الجلسة معه، رغم أن الحديث كان يطول بنا لساعات طويلة. 
أذكر إني في إحدى المرات حضرت إلى أسقفية الشباب في أسرة الحياة 

الساعة السابعة مساءً تقريبًا إلى الكنسية، فظل يتكلم مع الشباب من 
الثالثة فجرًا، أي حوالي ثمان ساعات، كانت هناك استراحة قصيرة 
للعشاء، وبعدها قال: "بعد كده اللي يحب يقعد ويكمل يجي واللي ما 
يحبش ويحب يتفضل ينام يتفضل".. لكن الشيء العجيب أن المؤتمر 

 امعرفة جديدة وشرحً كله حضر لأن الجميع كانوا يجدون عنده دائمًا 
 لا يعرفونها فكان هذا يشدهم إليه.  اوأمورً  اجديدً 
 يتميز بالصبر في التعليم  -7

م معرفة أو ، لا يتوقع أنه حينما يقد ِ لابد أن يكون صبورًاالمعلم الناجح 
معلومات أن يتلقاها كل الموجودين في نفس الزمن وبنفس القدرة على 

ا في التعليمجعله ف، هجدًا عندالفهم. هذا المفهوم كان واضحًا  ، صبور ا جد 
ويعطي فترات طويلة للأسئلة بعد المحاضرة. في الإكليريكية كان بعد 

 ،بة في المكتب وقت الراحة ويسألوهالمحاضرة والأسئلة يأتيه بعض الطل
وكان يجاوبهم بطول أناة عجيبة؛ بل أعطى بعضهم مواعيد ليأتوا إليه في 

 كون له جلسة أطول معهم. لت دميانهدير القديسة 
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 متضع موسوعي المعرفة -8
يمكننا أن نطلق عليه  نيافة الأنبا بيشوي من الجهة اللاهوتية وغيرها

إن  ... كانت المعرفة عنده متدفقة وواسعة جدًانه موسوعي المعرفةإ
سواء في الجانب اللاهوتي  نقاشللمن الموضوعات نا أي موضوع طرح

أو الجوانب الأخرى يأتي بعبارات وبكلمات وبأفكار تتدفق بسرعة شديدة 
كنا دائمًا نشعر بإحتياجنا أن  هذاوتحيط بالموضوع من كل جانب. ول

 . ونستمع إليه نجلس مع نيافة الأنبا بيشوي 
الطلبة  كانت الأيام التي يأتي فيها إلى الإكليريكية تعتبر أيام فرح. وكان

وكان هو بعد  ،يطفرون قائلين لبعضهم البعض "النهاردة عندنا سهرة"
لكن ، الوقت الرسمي للمحاضرات يقول: "اللي يحب ينصرف ينصرف"

الطلبة و بالساعات في المحاضرات  سترسلكان ي .لم يكن ينصرف اأحدً 
كان يمتاز بالشرح والتفسير والدقة في التعبير  .م والمعرفةلالعيستقون منه 

 كنا نتعلم من كل لفظ وكل كلمة يقولها. ..واختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة
إلا أنه في نفس الوقت، مع كل هذا الغنى وهذه المعرفة الكبيرة، كان في 

اتضاع عجيب جدًا إذا تطرق 
الحديث لأمر لم يدرسه أو 

نديش يعرفه يقول: "لا أنا ما ع
فكرة عن الموضوع ده"، ويطلب 
ممن يعرف الموضوع أن 
يعرض ما قرأه أو عرفه.. أنا 

لمست هذا الجانب من شخصيته كثيرًا. فقد كان لي الشرف أن أكون 
القنوات الفضائية لمدة تزيد المحاور له ونسجل معًا حلقات على إحدى 
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 وبالإنجليزية يةلبرنامج عنوانه "كلمة لا تزول" بالعرب ،على أربعة أعوام
Everlasting Word  ،م إجابته وفي أثناء التسجيل كان إذا طُرح سؤال يقدِ 

ثم في منتهى الاتضاع ينظر إلي  ويقول: "إنت عندك حاجة زيادة يا أبونا 
 ".؟تقدر تفيد بيها المشاهدين

 استخدم أمثلة فريدة -9
 :التاريخ اللاهوتي فيل له سجَّ استخدم نيافة الأنبا بيشوي أمثلة ستُ 

م القديس  م مثال مثلث الذهب لشرح الثالوث. فكما قدَّ تفرَّد بأن قدَّ
م القديس كيرلس الكبير مثال العقل  أثناسيوس مثال الشمس للثالوث، وقدَّ

م نياف نموذج مثلث الذهب. وكان يحرص أن  تهوولادة الفكرة، هكذا قدَّ
لث لكي يشرح كيف أن يأتي إلى الإكليريكية بهذا النموذج من المث

الأقانيم تتساوى معًا ورغم هذا أن لها تمايزًا: فأقنوم الآب غير الابن غير 
 الروح القدس، رغم أن أقنوم الآب يساوي الابن ويساوي الروح القدس.

م نموذجًا آخرًا فريدًا في شرح كيف أن السيد المسيح مات  أيضًا قدَّ
إن  قال: فقال لنا مثلًا جميلاً ن ناسوته، بالجسد دون أن ينفصل لاهوته ع

الزيت، وضعنا بداخله ورقة نشاف تشبعت بهذا بكان هناك إناء مملوء 
الزيت، فإذا قسمنا هذه الورقة إلى نصفين وتركنا النصف بداخل الإناء 
وأخرجنا النصف الآخر خارج الإناء فإن النصفين يظلا مشبعين بالزيت. 
نصف الورقة يمثل الروح الإنساني للسيد المسيح والنصف الثاني يمثل 

لنصفين مشبعين بالزيت، فالسيد المسيح لاهوته الجسد الإنساني ومازال ا
لم يفارق ناسوته )الروح الإنساني والجسد الإنساني( لحظة واحدة ولا 

 طرفة عين رغم افتراق الروح الإنساني عن الجسد الإنساني. 
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م نموذجًا أيضًا سيذكر له عن كيف قدَّس الروح القدس مستودع السيدة  قدَّ
سيدة العذراء بحاله. فقد حل الروح القدس العذراء ومع هذا ظل كيان ال

على المستودع وطهره ونقاه من كل أثر للخطية وقدسه وملأه نعمة، 
حيث  مستشفىفشرح بمثال جميل جدًا: إنها مثل حجرة العمليات داخل ال

  ..مستشفىتكون درجة التعقيم أعلى من درجة التعقيم في باقي ال
وي وأنا أعتقد أن الآباء عبر السنين هذه النماذج ستذكر لنيافة الأنبا بيش

سوف يغبطون جيلنا ويطوبونه كما نطوب نحن جيل القرن الرابع 
الميلادي ونقول: في هذا الوقت عاش القديس الأنبا أنطونيوس وعاش 

 القديس أثناسيوس... 
 جمع بين الدعابة والجدية -10     

كان أسلوبه يجمع بين الدعابة والجدية في المحاضرات لذلك كان يصل 
بسهولة إلى المتلقين. كان من وقت لآخر يطرح دعابة ليجتذب أذهان 
الحاضرين، لكي يقدر أن يبدأ مرة أخرى في سلسلة ثانية من الشرح 
تخاطب الذهن. ورغم أن المادة التي كان يقدمها كانت ثقيلة، وهي مادة 

والعقيدة، وتحتاج إلى جهد من الإنسان في متابعتها، إلا أن أي اللاهوت 
إنسان حينما كان يجلس في محاضرة لنيافة الأنبا بيشوي لم يكن يمل 
أبدًا.. هذا الأمر يلاحظ أيضًا في حلقاته التليفزيونية، كما سمعت من 
عامة الناس وليس المتخصصين، فإن أي شخص يستمع إليه لا يمل 

 ن يوصل المعلومة في بساطة مهما كانت صعوبتها.لأنه يستطيع أ
 معلم مثالي له روح الأبوة -11     

نيافة الأنبا بيشوي كان معلمًا مثاليًا، يشفق على تلاميذه وله روح الأبوة. 
كان يعلِ م بقلبه وليس بفكره فقط. كان حريصًا أن تصل كل تعاليمه 
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ت بعد المحاضرات، لقاءات لقاءا :مثل لأولاده ولو كلفه ذلك جهدًا زائدًا
 .القديسة دميانه خاصة في أماكن أخرى مثل دير

 لديه إحساس بالمسئولية-12     
تجاه الكنيسة كلها، و تجاه الرعية، و  ،تجاه الطلبة عنده إحساس بالمسئولية

 بل صدقوني كنت ألمح أن لديه إحساسًا بالمسئولية تجاه العالم كله... 
تثار في أي مكان من الأماكن كنت أجده كانت أي قضية لاهوتية 

ر لها الأوراق الخاصة بها ويقول: "لازم نرد على الكلام ده"..  يحضِ 
"الكلام ده طلع في أمريكا مثلًا أو غيرها.. فلان قال كذا.. فلان عمل 

 كذا.. لازم بسرعة نرد على الكلام ده قبل ما ينتشر"..
 يؤمن بالجيل الثاني-13     

ـــا ـــاء فيمـــا بعـــد  نيافـــة الأنب ـــاءً كثيـــرين، وصـــار هـــؤلاء الأبن بيشـــوي تلمـــذ أبن
يعلِ مـــون غيـــرهم، لأنـــه كـــان يـــؤمن بالجيـــل الثـــاني. وكـــان يتصـــف بتشـــجيع 

مجــال ال هــمفســح لوتحفيــز أولاده، وكــان دائمًــا يــدفع بهــم إلــى الأمــام، كــان ي
تمثيــــل فــــي دورات و الــــمــــؤتمرات وفـــي اللاشـــتراك فــــي لفــــرص لهــــم الح يتـــوي

 دائمًـــا يعطـــي هم.شـــجعيو  هـــمب جز ، ويـــالخـــارج أو فـــي الـــداخلالكنيســـة فـــي 
 إلى جواره.غيره أن يخدم الفرصة ل

ا: نيافة الأنبا بيشوي الإنسان 
ً
 ثاني
في وقت من الأوقات مسئولًا عن المحاكمات الكنسية فالبعض نيافته كان 

رقيق .. من يقترب منه يجد قلبه قلب طفل إنتخيل أنه صعب.. لا.. 
يشعر بالمتألم، ويحس بالمظلوم، وبمن هم في ضيقة،  ،المشاعر جدًا

 ،نصير المظلومينجانبهم، لدرجة أنه يمكننا أن نطلق عليه إنه بيقف ف
 .هميلجأون إليه، وكان هو يعمل بكل قوته لينصر مما جعلهم 
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 لرقة قلبه ولإحساسه بهم. لم يكن يرد نصير الفقراءعرف عنه أيضًا أنه 
شخصًا وقال: "طلعوا له من  مطلقًا. في إحدى المرات أرسل إلي   أحد

عندنا من من الكنيسة مبل  شهري كذا كذا.."، قلت له: "يا سيدنا ده مش 
المنطقة.. ده من منطقة بعيدة"، فقال: "ربما هناك ماحدش يديله، طالما 

 نين إنه حياخد حاجة تعينه شهريًا نظيرئربنا بعته لنا خلينا إحنا مطم
 الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم".

ا: مكانة الأنبا بيشوي العالمية 
ً
 ثالث

بلا شك نيافة الأنبا بيشوي كان معروفًا في المجالس العالمية وفي 
لو نيافة  المحافل والاجتماعات الدولية. و"كان يتعمل له ألف حساب"..

ودون مبالغة أنا سمعت -الأنبا بيشوي موجود في مؤتمر من المؤتمرات 
 صدقكلمته لها وزنها والكل يحترمها وي -هذا بأذني  في مؤتمرات عديدة

 عليها. 
في إحدى الجمعيات العامة لمجلس الكنائس العالمي في كوريا، كان عدد 

ن العدد مقسمًا إلى الحضور قرابة ألفي ممثل من كل كنائس العالم، وكا
تُعرض  عدد من الأقسام، كل قسم ينشغل بإحدى القضايا ثم يجهز ورقة

في النهاية على الجميع لأخذ الرأي. فأتذكر إني كنت في قسم قوامه مائة 
شخص، ولما بدأوا في مناقشة أمر من الأمور ذُكرت عبارة توحي 

قول ما بخلاص غير المؤمنين، فسمعت بأذني من الجلوس خلفي من ي
الأنبا بيشوي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لن يمرر هذه ترجمته: "
ركت العبارة في الورقة، ثم تم تجميع أوراق كل قسم وعرضها "، وتُ العبارة

على المجلس كله، وفي أثناء العرض عندما وصلوا إلى هذه الورقة 
أنا "وي وقال: وقرئت العبارة التي سبق التعليق عليها وقف نيافة الأنبا بيش
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معترض على الورقة رقم كذا التي وردت فيها العبارة الفلانية لأنها توحي 
بمفهوم خلاص غير المؤمنين وهذا الأمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا 

فاحترم كل الموجودين رأي . "تؤمن به وأرجو حذف هذه العبارة من الورقة
 .محضر الجلسةنيافة الأنبا بيشوي وتم حذف العبارة من 

الأنبا بيشوي له مكانة عالمية يعرفها الكل، هذه المكانة ظهرت نيافة 
بأجلى بيان يوم جنازته، التي حضرها وفود من مختلف كنائس العالم. 
لقد قام بعمل علاقات دولية مع معظم كنائس العالم وفقًا للمأمورية التي 

 كانت مسندة إليه من قبل المجمع المقدس.
ا: ني

ً
 افة الأنبا بيشوي الخادم الباذل رابع

إن قلب الخادم لم يترك نيافة الأنبا بيشوي طوال مشوار حياته. كانت 
الخدمة في دمه.. كان بحق يعيش كلمات القديس بولس الرسول: 

مَ بِفَرَحٍ وَلَكِنَّنِي " لَسْتُ أَحْتَسِبُ لِشَيْءٍ وَلَا نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي حَتَّى أُتَمِ 
بِ  يَسُو َ  ي وَالْخِدْمَةَ سَعْيِ  لَأشْهَدَ بِبِشَارَةِ نِعْمَةِ اِلله"  الَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ الرَّ
(. كان يسترخص أي مجهود يقدمه.. يسافر ويذهب إلى 24: 20)أع

مؤتمرات لتمثيل الكنيسة، ويرجع من روما ليذهب إلى لبنان، ثم يترك 
لأن عنده مؤتمر في  لبنان ليذهب إلى أرمينيا، ويرجع من أرمينيا

الإسكندرية، ومن مؤتمر الإسكندرية يتجه إلى الأقصر لأن عنده 
محاضرة في الإكليريكية هناك. كان كالنحلة التي لا تكل ولا تنام، ولم 

أكثر من مرة أشار إلى أنه يتمنى أن ينتقل من و يكن يعطي جسده راحة. 
العالم وهو يخدم، وقد حقق الله له هذه الرفبة، فانتقل وهو عائد من 

 الخدمة في رحلة إلى الخارج. 
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كان يبذل نفسه بلا شفقة رغم ظروفه الصحية ورغم تقدمه في العمر، 
: 5نَا أعَْمَلُ" )يو أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَ " ه يقول:كما لو كان لسان حال

النحلة النشيطة ينتقل كان كففالرعية تحتاج شغل، وتحتاج خدمة،  ،(17
بين الإكليريكيات، والكنائس، والنهضات، وخارج البلاد في داخل البلاد 

 كل مكان يخدم.. وظل يخدم إلى النفس الأخير.
ا: 
ً
 الناسك  نيافة الأنبا بيشويخامس

فقد شاهدت سلوكياته في  ي ة الأنبا بيشو بحكم أني كنت قريبًا من نياف
أوقات كثيرة وفي أثناء الصوم. كنا ندخل القناة للتسجيل حوالي الساعة 

كان في أيام الصوم الكبير فالعاشرة صباحًا ونخرج بعد منتصف الليل. 
. وكان لرقة يس قبل السادسة أو السابعة مساءً لا يأكل سوى مرة واحدة ل
"مالكش دعوة بي، أنا لي مواعيد مختلفة في مشاعره ينفرد بي ويقول: 

 نت كُلْ، أنا لي نظامي".الأكل، إ
كذلك كانت ملابسه بسيطة جدًا، وحياته كلها حياة بسيطة ليس بها 
بهرجة ولا أي شيء من مظاهر الرفاهية. كان يعيش راهبًا حتى النفس 

لى الأخير. يكفي أن مقره في القاهرة كان عبارة عن حجرة صغيرة جدًا ع
سطح أحد العمائر، وكان يسميها "العلية"، وكان فرحًا بها لأنها بعيدة عن 

الحياة شاهدت بعيني د العالم وعما يعطله عن خلوته بنفسه مع الله. وق
 البسيطة جدًا التي كان يعيشها في هذا المكان. 

ا: نيافة الأنبا بيشوي المدافع عن الإيمان  
ً
 سادس

يمان وتجاه خله إحساس بالمسئولية تجاه الإنيافة الأنبا بيشوي كان بدا
، وأنه كما تسلَّم التعليم نقيًا هكذا لابد أن مانةالتعليم، وكان يشعر أنها أ

على الساحة أو في حالة  طرحقضية ت ةلذلك كان في أي ،يسلِ مه نقيًا
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وجود أي تعليم غريب عن روح الكنيسة الذي اعتدناه كان يشعر أن عليه 
 أن يرد بموضوعية وبمنطق ومن خلال الكتاب المقدس وأقوال الآباء. 

ويقول: "إحنا كده سلمنا الإيمان السليم  اوكان يفرح جدًا بعدما يُصدِر كتابً 
هي موضوع ونقلناه للأجيال اللي جايه". وكان يجعل نفس القضية المثارة 

على في الحلقات محاضراته في الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية، و 
 القنوات الفضائية. 

والفكر كان يرد بكل قوته من أجل أن يعمل توازن بين الفكر الغريب 
 ."أسد الإيمان الأرثوذكسي" عن جدارة أسماه الشعبفالمسلَّم، 

ا مثله، يقدر أن يجمع  ربما نعيش سنوات طويلة دون أن نقابل شخص 
 ةمتعددهو شخصية .. بين الروحانية والعلم، بين الخدمة والنسك

  .، لذلك كان موضوعًا عليه مسئوليات جسامالمواهب
  

 القس صليب عجيب
 بشيراتون  ميخائيل كاهن كنيسة الملاك 

*** 
 شخصية متسعة الجوانب

نتكلم عن سيدنا الحبيب مثلث الرحمات والطوبى الحبر  إن أحببنا أن
الجليل الأنبا بيشوي يصعب جدًا الكلام، ويصعب أن نُل م بكل جوانب 

 هذه الشخصية البارعة والفذة.
وهو  هو الأب،ف ،ة سيدنا الأنبا بيشوي متسعة جدًافجوانب شخصي

الراعي، وهو الخادم، وهو الأمين، وهو الملتزم، وفي نفس الوقت هو 
 .. العالم اللاهوتي البار ، وهو المعلم
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اسيدنا الأنبا بيشوي كان  اوفي نفس الوقت  عالم  ناجحًا وبارعًا جدًا،  معلم 
، وهو شخص محاور جبارقوي جدًا، و قائد وإداري وفي نفس الوقت هو 

ا ، يحيا ناسكلخاصة. كان حتى نياحته يعيش كراهب في حياته ا زاهد جد 
 هذه الكلمات. معانيحياة التجرد والفقر الاختياري بكل 

  على المستوى الشخصي
على المستوى الشخصي تمتعت كثيرًا وأخذت بركة كبيرة أشكر ربنا  أنا

الترشيح  من :عليها، إني كنت مقربًا لسيدنا الحبيب المتنيح الأنبا بيشوي 
هو ف .يهكل هذا تم على يدإلى السيامة  ،والانتخابات ،كيةز والت ،للكهنوت

على يد قداسة البابا شنوده  في حضورهسيامتي  تمتالذي تابع إلى أن 
 .أب لي، وقدوة، ومعلم. ومنذ ذلك الوقت يتابعني ويُعتبر الثالث

أن أخدم معه في كنيسة الملاك  نيافتهبعد سنوات من سيامتي اختارني 
بشيراتون خدمة إخوة الرب الأصاغر والمحتاجين في لجنة البر. والحقيقة 

 أنا أخذت بركة هذه الخدمة معه والتلمذة على يديه في هذا المجال. 
يذاع  يثم اختارني محاورًا معه في حلقات برنامج "ساعة على الهواء" الذ

ي للتدريس في معهد الدراسات على قناة "مي سات". بعد ذلك رشحن
 كل هذا كان يساندني ويرشدني ويعلمني. يالقبطية. وف

إن لقائي الأسبوعي معه من خلال حلقات "ساعة على الهواء" كان يتيح 
لي الفرصة أن أجلس معه جلسات خاصة وأتقرب منه، وأفهم شخصيته، 
وأتعلم منه، وأسأله أي سؤال يحيرني، وأعرض عليه أي مشكلة في 
الخدمة. وهو كان في الحقيقة أب ومرشد ومعلم وراعي، بل أتجرأ وأقول: 

 صديق.. 
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البساطة سيدنا الأنبا بيشوي عن قرب يجد فيه  عإن من يتعامل م
 إنفقط.  الرهبة والهيبة، أما من يتعامل عن بعد فيلاحظ فيه والمحبة

تغلب  هي التي محبته الكبيرةاقتربنا إلا إن  مهماالرهبة والهيبة عنده 
 وتجعلنا نتكلم مع سيدنا في أي أمر.

، ومن اتضاعه وصل الأمر بالاتضا  الشديديتصف سيدنا الأنبا بيشوي 
أنه كان يستشيرني أنا في أمور كثيرة رغم صغر قامتي بالمقارنة به. كان 

يكون أمر  أحيانًامثلًا يقول لي: "أنا عايز أعرف رأيك في الأمر ده" و 
 خاص.

 شيراتونالملاك العلاقة بكنيسة 
علاقة خاصة بسيدنا لأن قداسة البابا المتنيح البابا شنوده  كنيستناكانت ل

بالإشراف  تهالثالث كان قد كلَّف نياف
ورئاسة مجلسها، من بداية سنة  يهاعل

. (سنة 16) تهحتى نياحو م 2002
طوال هذه السنوات كان سيدنا الأنبا 
بيشوي يتابع الكنيسة ويرعاها بكل 

كل متابعة. كان يحضر حرص وب
معنا الاجتماعات في أوقات متقاربة 
ويسهر معنا لأوقات طويلة. والحقيقة 

تعلمنا منه القيادة والإرشاد وتدبير الأمور وحل المشاكل وكيفية أننا 
 قيادة جلسات مجلس الكنيسة والتعامل مع الآباء الكهنة. 

مومعروف عن سيدنا  تقدير خاص واحترام كبير للآباء الكهنة  إنه يقدِ 
وللكهنوت. هو يرعى كل الآباء الكهنة ويعتبرهم أولاده ويهتم بكل 
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طلباتهم وبكل اهتماماتهم ويرشدهم بدقة في خدمتهم ويعلمهم ويقودهم 
 أن يكونوا أمناء. 

على مستوى كنيسة الملاك بشيراتون نحن لا ننسى فضل سيدنا الحبيب 
نه  بالكنيسة نهضة خدمية ونهضة المتنيح الأنبا بيشوي الذي 

. فقد تسلَّم نيافته الكنيسة وبها أب كاهن واحد وعند نياحته كان عمرانية
بالكنيسة سبعة آباء كهنة، وكانت خدمتها قد نمت وانتشرت واتسعت في 

 كثيرة، بفضل اهتمامه وتوجيهاته ورعايته.مجالات 
 خدمة أخوة الرب الأصاغر

يشعر باحتياجات  أب حنون هو ، فأنا لم أر في حياتي من هو مثله
، وأنا بصراحة لم أر إنسان ا لجأ إليه وردهجدًا.  رقيق القلبالناس، وهو 

، سواء مريض أو ذا الإنسان ليس في مجال مسئوليتهحتى لو كان ه
وكان -ة أو أي نوع من أنواع الاحتياج. والحقيقة أنا شاهدت عنده مشكل

ا.أنه  -ميأماذلك على يدي وحدث  ا أبد   لم يرد محتاج 
كان بكل حكمة يسدد احتياجات إيبارشيته من الإيبارشية وكان يقول لنا: 

أنا  ..أنا مش مخلي كنيسة شيراتون تخدم حد من الإيبارشية عندي"
مش باستغل إن أنا رئيس مجلس الكنيسة ومشرف على خدمة كنيسة 
الملاك شيراتون إن أنا آخد منها أي مساعدات لإيبارشيتي..". لقد كان 
يلجأ لكنيسة شيراتون فقط في تسديد الاحتياجات التي تخص من هم من 
 خارج إيبارشيته. وقال لي: "أنا عمري ما حاحولك حالة من الإيبارشية".. 

قلت له: ولما شخص من إيبارشيته، لفي إحدى المرات أرسل لي رسالة 
بونا صليب خلاص مالكش دعوة بيه"، ثم أقال: "ده اتبعت لك غلط يا 

 .تهيبارشيإأعاد إرسال الطلب لأحد الآباء كهنة 
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ا وبحكمة ويبحث الأمور ويتابع كل حالة إلى أن يطمئن  ا جد  كان مدقق 
ا أن المساعدة وصلت أ  و المشكلة تم حلها.تمام 

لهم لنا في كنيسة  هنا وأريد أن أضيف أن غالبية من كان سيدنا يحوِ 
الذين الملاك بشيراتون لنخدمهم كانوا من فئات أخوة الرب الأصاغر 

. مجرد أنهم حصلوا على رقم بهم علاقة أو معرفة مسبقة أيةسيدنا ليس ل
عطائه ورقة في هاتفه ولجأوا إليه بإرسال رسالة على الهاتف، أو إ 

اجتماع أو قداس.. مجرد قصاصة صغيرة بها اسم المحتاج إلى خدمة 
ورقم هاتفه، فيقول لي: "يا أبونا اتصل بيه.." وأحيانًا يتصل بنفسه. كنت 
أجلس بجواره وهو يخرج هاتفه ليفحص الرسائل فيعطيني بعضها طالبًا 

بشخص  مني متابعتها ويتصل هو بالبعض الآخر.. وكان حينما يتصل
يسأله: "إنتم محتاجين إيه؟ وظروفكم إيه؟" ويبحث الحالة ويوجهني لما 

 يجب عمله. 
وحينما يكون الاحتياج كثيرًا كان يدبر الأمر ويقول لي: "يا أبونا طب 
الحالة دي احتياجها كبير أنا مش حاقدر أحمِ ل على الكنيسة كل ده.. 

" أو "أسقفية الخدمات" وبرنامج "أتحبني ،ممكن كنيسة شيراتون تدفع كذا
تدفع كذا، أو نبعته لكنيسة العذراء بالزيتون.." كان يوجه ويرشد ويوزع 

قضى لكن أهم شيء هو أن يُ  ،المسئوليات ويشرك الكل في بركة الخدمة
 حل المشكلة في النهاية. الطلب أو تُ 

، و خارج مصر أثناء أسفاره الكثيرةأحيانًا كانت تصله رسائل طلبات وه
يهاتفني من الخارج ويقول: "يا أبونا فيه رسالة وصلتني حالة طالبة  أجدهف

كذا لو سمحت يا أبونا ما تستناش".. لم يكن ينتظر حتى يعود من السفر 
 لكن بمجرد أن تصله الرسالة يهتم. 
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 كان أيضًا يهتم بالعاملين في الكنيسة. 
نين لكل وأنا كنت أحيانًا أتعجب وأفكر في نفسي: "سيدنا بيجيب وقت م

ده؟".. كان أحيانًا يتصل بي في ساعات متأخرة من الليل أو في الفجر 
إنها الأمانة بحيث  ..لا يحب أن يؤجل طلب المحتا  لليوم التاليلأنه 

 .وقد أعطاه الله طاقة لتتميم هذه الخدماتلا يسقط منه طلب واحد، 
ا في شخص  رأينا ما نقرأ لقد   سيدنا.عنه في سير القديسين متجسد 

 الاهتمام بالتعليم
حلقات البرامج في كان سيدنا يعطي للتعليم اهتمامًا كبيرًا، سواء خلال 

القنوات التعليمية أو المعاهد الدينية مثل الإكليريكية ومعهد الدراسات 
القبطية ومعهد الرعاية، ومثل الاجتماعات العامة والنهضات ومؤتمرات 

ن سيدنا كأنه أنسية. كنت أشعر العقيدة وغيرها من المؤتمرات الك
 . موسوعة متنقلة

في كل نهضة للسيدة العذراء كان سيدنا معتادًا أن يحضر معنا أحد أيام 
النهضة ويلقي العظة، وكنا نتشوق وننتظر الكلمة التي سوف يلقيها. 

، قلت له إن م2018نهضة حضرها معنا في أغسطس  وفي آخر
كٌ بِاسْمِي وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي" موضوعنا هو آية من سفر الرؤيا " وَأَنْتَ مُتَمَسِ 

فسرح بفكره حوالي دقيقة ثم قال لي: "آه الموضوع ده  ،(13: 2)رؤ
حلو".. ثم بدأ يقول النقاط التي سوف يتكلم فيها بدون تحضير أو مراجع 

كتب أو أي شيء. مجرد أن سمع العنوان أو الآية عرف كل النقاط  وأ
 موضوع تمامًا. التي تغطي ال

سيدنا على مستوى التعليم سواء في موضوعات لاهوتية أو عقائدية أو 
.. في آيات الكتاب المقدس كانت له أعماق لا نتخيلهاأو علمية إنجيلية 
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كنت أجلس قدامه منبهرًا وهو يمسك بإحدى الآيات ويستطيع أن يتكلم 
من في   هو نهر من العلم ومن المعلومات وهذا بالتأكيدلساعات. 

. إنها نعمة وقوة خاصة من ربنا بالإضافة الروح القدس الذي كان يملأه
حينما يبدأ في الكلام عن  كانإلى اجتهاده طبعًا ودراساته وقراءاته. 

آيات الكتاب المقدس، كأن أمور ا وأعماق ا تنفتح أمامه لا نقدر نحن أن 
قدس ومتعمقًا في . كان شارحًا بارعًا لآيات الكتاب المنراها أو ندركها

ا في وكان  ذلك جدًا، بأعماق كبيرة يصعب علينا إدراكها. ا جد  مدقق 
 في كل كلمة بل وكل لفظ.  التعليم

أحيانًا كان سيدنا يصل من السفر قبل ميعاد الحلقة بساعة لأنه كان 
كنا نطلب منه أن يرتاح قليلًا لكنه لم يكن فيحرص ألا تلغى الحلقات. 

لا أنسى يوم و يغيب عن الحلقات إلا في حالة وجوده خارج مصر. 
قبل موعد الحلقة بيوم  المستشفياتأجريت له عملية جراحية في إحدى 

واحد، وكانت الكانيولا لازالت موضوعة في يده ويأخذ محاليل، لكنه 
بهذا الوضع. وكان متعبًا  وهو مستشفىأصر أن يعمل الحلقة من ال

 .مستشفىومتألمًا جدًا. وفعلًا تم بث الحلقة من ال
  الأبوة متجسدة

 اهن: أبوة الكمتجسدةالحقيقية رأينا فيه الأبوة أحب أن أختم بقولي إننا 
 اوصديقً  اومحبً  اوراعيً  ا، لذلك شعر القريبون منه بأنهم فقدوا أبً الراعيو 

في  ايهتم بكل أمورهم، لكننا في نفس الوقت كسبنا لنا شفيعً  انً و حن اوصدرً 
أحباؤه أخوة الرب الأصاغر لازالوا يأتون ن خاصة يكثير  السماء.
نهم يشعرون ببركة سيدنا الأنبا بيشوي معهم ويقصون علينا إويقولون 

  أنه طمأنهم وأنهم يشعرون أنه لازال معنا.
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بروحه وبصلواته عنا في  هو لازال معنا، ويعمل في وسطنا، ويخدم
السماء. هو مازال أب لنا ومعلم لنا وقد ترك لنا تراث جبار من الكتابات، 
والكتب، ومن الحلقات المسجلة، ومن العظات الموجودة التي سنظل 
طوال العمر نتعلم منها. هو بالنسبة لنا أب وراعي وقدوة ومعلم. نطلب 

أجل كل أحبائه، ربنا صلواته عن ضعفنا، ومن أجل كل أولاده، ومن 
 ينيح نفسه وينفعنا بصلواته.
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 (1) دميانهإحدى راهبات دير القديسة 
*** 

للسماء  ي نيافة الأنبا بيشو  يلانتقال أبينا الروح وي تذكار السنالبمناسبة 
كراهبات في  ومعاملاته معنانسجل بعض الذكريات عن حياته نحب أن 

 .الدير
تأسيس دير ليس بالأمر الهين. ، و دميانه قديسةمؤسس دير الهو سيدنا 

دير الراهبات كل  قد كبرنا على يديه.ل .الأمر هذا في ا جدًايرً ثك لقد تعب
 الأصيلة. لقد رهبانيةالمبادئ ال وعلمهن وسلمهن من رباهنهو  الحاليات

 ة، وتعلمنا منه الكثير.كثير  اشربنا منه أمورً 
  الاهتمام بالحياة الروحية

بالحياة الروحية  اهتم جدً ا  بلفقط لم يهتم بعمل مباني  تأسيسه للديرفي و 
زادت  لكن لما ن جميعًا،عترافاتها خد أيهو من كان في البداية  .للراهبات
كل أمور  مع استمراره في مباشرة ورع، عترافا لأب  نعباء سلمهالأعليه 

كثيرًا ما و  ،بنفسهوالألحان التسبحة  نامكان يسل ِ ف .ن قربعحياتنا الروحية 
 .والتماجيد كان يحضر معنا التسبحة

 فن الأيقونات
الموجودة عمال الأ هو من أدخل كلو  ،في الديرالراهبات بأعمال  اهتم

)فنان  تفق مع الدكتور إيزاك فانوس، ارسم الأيقوناتل حاليًا. بالنسبة
وكن ن الفن القبطي. مليتعلراهبات يرسل له ثلاث  أن الأيقونات القبطية(

معهد الدراسات القبطية ليه الخاص بالدكتور إيزاك في ييذهبن إلى الأت
من بذلك أخذن شهادة حتى  رسم الأيقونات القبطيةفن ويتسلمن منه 

إلى الدير  هذا النوع من العملل و دخالقبطية، وكان معهد الدراسات 
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ينا آراءه في الأيقونات هو بنفسه يعطوكان  .للدير وللكنيسة اجدً  امفيدً 
 كان يباشر فقدالأعمال كل  يف نفس الشيءوالتصميمات. وكان يعمل 

 .القيمة والمفيدة جدًا ملاحظاته عطييو بنفسه  كل شيء
 اللغاتة الاهتمام بدراس

بأن تدرس الراهبات اللغات الأصلية التي كتب بها هتم ا  أخرى من ناحية 
 ةسادر قد بدأ في هو نفسه ة، وكان الكتاب المقدس، أي اليونانية والعبري
نتيجة لمشاغله الكثيرة،  تبحر فيهااللغة اليونانية لكنه لم يستطع أن ي

، وشوقنا على دراستهانا حثمبادئ اللغة اليونانية و فأعطانا محاضرة عن 
ومدلولات أعمق  معنى أعمقللدراسة بأن أعطانا بعض الكلمات التي لها 

في  ثم .العربية يكافاندترجمة ب بالمقارنة للعهد الجديد في اللغة اليونانية
لدكتور راهبات ليتتلمذن على اختار خمس م ا1997، 1996عام 

 القاهرة، فكن يذهبن أسبوعيًافي  أستاذ اللغة اليونانية موريس تاوضروس
في اللغة اليونانية للعهد الجديد وباقي الأسبوع  أسبوع كلحصتين  لأخذ

 واجب والمذاكرة إلى جانب أعمالهن في الدير. فدرسنكن يقمن بعمل ال
، ثم اشتركن مع كورس كاملفي العهد الجديد  يونانيأي coine  يالكوين

الذي اشترك سيدنا  "إنجيل متى حليلت" صدار كتابإفي الدكتور موريس 
 متهللًا بهذا العمل. كان فيه بمراجعة النواحي اللاهوتية والعقائدية و 

التي كتب  اللغة العبريةأن نتعلم  سيدنا الأنبا بيشوي فرصةثم أوجد لنا 
كانت خريجة  التي بها العهد القديم بواسطة إحدى الأخوات الفاضلات

كلية الآداب قسم عبري، فأعطت مجموعة من الراهبات في الدير دروسًا 
في اللغة العبرية وقواعدها، فتعلمن القراءة والكتابة والبحث في المراجع 

دعوة من الكنيسة السريانية  لمجموعة من راهبات الدير ة. ثم أتتالعبري
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للسفر واص يغناطيوس زكا الأول عإ مار  البطريركمن قداسة المتنيح 
فسافرن إلى سوريا  في مقره بمعرة صيدنايا، رسم أيقوناتلسوريا  إلى

 دراسةمنهن سيدنا طلب و  ،ورسمن عدة أيقونات أشهر ةومكثن هناك أربع
اللغة السريانية حتى أنهن  قواعدلكورس كامل  فدرسن ،السريانيةاللغة 

 .صرن يترجمن من السريانية إلى العربية والعكس
 الاهتمام بوجود جماعة بحثية

الراهبات على  عوكان يشج ِ  ،بوجود جماعة بحثية في الديراهتم سيدنا 
المرجع، ، وعلمهن كيف يعملن بحثًا وكيف يكتبن مختلفةالبحاث الأ عمل

هذا زمنًا منه  نفذاستقد وكان يشرف بنفسه ويراجع بنفسه كلمة بكلمة. و 
 مجهودًا كبيرًا. و طويلًا 

 بالراهبات ة نيافة الأنبا بيشويعلاق
، لأنه يصعب علينا ة الراهباتيًا في حياجذر  اتأثيرً  اتأحدثطتين سأذكر نق

في  أن نلخص حياة عملاق بهذا المستوى على مدى سنوات طويلة
 .ةقليل كلمات

  .بمعنى الكلمة اكان أبً فقد أبوته  :النقطة الأولى
 . قدوته الرهبانية العالية :النقطة الثانية
 أولاً: أبوته

كان  ، وقدخربالآشديد حساس إكان عنده لكنه  يًاقو  اكان بطبيعته إنسانً 
 . في أبوة حانية الراهبات يهتم بنفسه بكل احتياجات

 خشب يأرضية القلال تكون أن أصر للراهبات جديد مبنى أراد عمل لما 
رتفاع نصف الحائط امن الخشب بتجاليد أن تكون هناك و  ،وليس بلاط

 ارغم أن هذ اتــة الراهبـارد على صحـر الجو البـحتى لا يؤثفي كل قلاية 



180 

 

  .ه مصاريف إضافية ستكون عبئًا عليهدسيكب
 :تضايق وقال دفاياتتحتاج إلى الغربية خاصة لما عرف أن القلالي و 
كان و  ،نزل بنفسهو  ؟ "تقولوليشا ومدفايات زاى يبقوا الراهبات محتاجين "إ

للدير. ا فورً  بعدد الراهبات وأرسلهاشترى الدفايات وا ،في كفر الشيخوقتها 
وكذلك لما عرف أن التيار الكهربائي ينقطع كثيرًا اشترى بعدد الراهبات 

  كشافات للقلالي.
لعلاج الراهبات، لم يستخسر  المستشفياتأفضل الأطباء و يختار كان 

أنا أتمنى آخد أنا أبدًا ولا مرة. في إحدى المرات قال لإحدى الراهبات: "
علاج لأحيانًا بعض الأمهات كن يحتجن و  م تبقوا كويسين".نتإالمرض و 

ا، فلم يبخل أبدًا بل لم يتردد يً لاف الجنيهات شهر بأسعار عالية تبل  آ
من يعطي الراهبة المبل  المطلوب أحيانًا أبدًا، علاوة على ذلك كان هو 

ترتيب يباشر بنفسه  اكان أحيانً و  بنفسه حتى لا يسبب لها حرجًا.
السيارات وترتيب الراهبات المحتاجات للعلاج خارج الدير في مجموعات 

 وكان يتابع كل التفاصيل بنفسه. 
أخذهن  م1998سنة سوريا ت أربعة من الراهبات إلى ول مرة سافر أفي 

ه لأخذ بركته قبل السفر، بل صاحبهن في قداسة البابا شنود بنفسه إلى
ن على إقامتهن، أيومين حتى اطمهناك السفر إلى سوريا واستمر معهن 

وعلى كل ما يخصهن هناك، وأعطاهن إرشادات ونصائح وشجعهن، ثم 
 يكن سفره هذه المرة لأي غرض سوى ذلك. ولم .عاد إلى مصر

ينادى راهبة لم يكن أبدًا كان يحترم الكل فمن الأمور التي تميز سيدنا أنه 
، ويقول لها: "يا أمنا.. قدسك إعملي يحترم حتى أصغر راهبة ، بلباسمها
 تعاملاتنا مع بعضنا البعض. بقدوته أن يكون هذا أسلوبعودنا ف كذا..".
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جميعًا مرات كثيرة، فأثناء ها ناختبر اعنده شفافية  تكانفي علاقته بنا 
تفكيرنا في الشيء نجده يتكلم في نفس الموضوع، ويجيب على الفكر 

 الذي لم يخرج من ذهننا.
ا: قدوته 

ً
 رهبانيةالثاني

 يكون لها تأثيرالقدوة  جدًا، وبلا شك فإنكان سيدنا قدوة رهبانية عالية 
فيها يعمل لنا اجتماعات يشرح كان  سيدنا .أكثر بكثير من العظات

وما رأيناه ينا نصائح رهبانية لكن حياته في وسطنا عطي ،الكتاب المقدس
فعلًا بكل ما تحمل الكلمة من  اكان راهبً فقد  .كبرالأتأثير الكان له  فيه

 ا..وعاش طول سنين أسقفيته راهبً  ،معنى
 :الأمور القوية التي كان قدوة لنا فيهامن 
  المتزايدالنمو 

 والنم االروحي وأيضً  نموالفي يتزايد كان كان يتميز بصفة رائعة أنه 
رغم عنده رفبة للتعلم.. و  ادائمً المعرفي الإنجيلي والعقائدي واللاهوتي. 

 . ليست عندهأصغر منههو ن مممكن يتعلم مكان بسهولة  عملاق هأن
 شبابه.يتجدد كالنسر كان  ، بليقف عند حد معين ، لاشيخوخة روحية

 رجل صلاة 
، فرصةال أتيحت لهباستمرار كلما  معنا يكان يصل.. و كان يحب الصلاة

أن على  ابً ظوام حتى في السنوات الأخيرة رغم حالته الصحية، كان
حتى الصباح سهرة كيهك وكذلك  سهرة ليلة أبو غلمسيسيحضر معنا 

بعد التسبحة بمنتهى  ي القداسيصل ا أندً اوكان معت .قداسال ي لناصليو 
لكن في السنوات الأخيرة كان يصلي معنا التسبحة في أسبوع النشاط 

  والقداس في أسبوع تالي لأن صحته لم تكن تمكنه من المواصلة.
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 يئن أثناء الصلاة من أجل مشكلة أو مريض
 حينما تكون هناك لم نرها في أحد، إنهله عادة عجيبة في الصلاة  تكان

، أو حالة مرضية صعبة معجزة يحتاجمشكلة مستعصية وموضوع 
 ويئن الشخص على رأس يده بالصليب طلب منه الصلاة، كان يضعتُ و 

مَاءِ، " :مثلما قيل عن السيد المسيح أنه  وَقَالَ لَهُ: وَأَنَّ رَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّ
تستجاب  سوف أَنَّ وكنا نحن نعرف أنه طالما  .(34: 7)مر  فَّثَا"إ

 .ةعجازيإ معجزات  كانت تحدثالصلاة وفعلًا 
، وهذا  Behcet Syndromeأصيبت بمرضالراهبات  كمثال: إحدى
في بداية شابة في مقتبل العمر و وكانت  .إلى الوفاة ييؤدو  المرض نادر

، ووضع لها يصلي الرهبانية. فلما علم بالأمر تأثر جدًا، ووقفحياتها 
فتعافت من المرض إلى اليوم بمعجزة  ..وَأَنَّ الصليب على رأسها، 

بصلواته. وقد حدث معي أنا شخصيًا معجزة مماثلة وكذلك مع كثيرات 
 ا في فعلها.رً ت صلاته عميقة وقوية ومقتدرة كثيانمنا. ك
 الجهاد والتعب 
وكان  .يريح نفسه، ولا يحب أن يحب السهرو يحب التعب  ،امجاهدً كان 
النوم يروح ينام على  االواحد عينيه يكبس عليهمش أول ما " :نال يقول
 ".يستسلمشا مو ل وشه يتمشى سيغو يقوم يقاوم  ..لا ،طول

 .، بل كان يخدم نفسه حتى في شيخوختهاأبدً أحد يخدمه  كان لا يقبل أن
على السفر أسبوعيًا إلى  امواظبً  إلى النهاية وهو في حالة هزال كانو 

لبرنامج والجمعة  "ساعة على الهواء"برنامج لالخميس  ومن القاهرة أيام
كنا نراه يجر أقدامه جرًا ومع  ..يتحامل على نفسه كان ".حوار مفتوح"

ونحن ذلك يصمم على السفر لإحساسه بالمسئولية التعليمية. وكنا نفاجأ 
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 التعب لاندماجه في الكلام، وكانت ىنسو أنه انتعش حلقة النتابع 
 .ساندهتنعمة كبيرة كانت و  عليه تظهرشراقات الروح القدس إ

ن يحصضرورة توصيل الإيمان وتنحو  حساس بالمسئوليةإ عنده كان
عن الكنيسة ضد البدع الحديثة والاتجاهات المنحرفة والأفكار الغريبة 

داخل تصل لملايين الناس في أماكن كثيرة التي  طريق هذه الحلقات
وأنه  يلهإبتكليف  هويعمله ما كان عنده إيمان بأن و  مصر وخارجها.
نا عليه أن تبث الحلقات من الدير توفيرًا حولما ألح .لابد أن يعمله

لمجهود السفر الذي كان يعاني منه رفض، وكان الرفض بسبب أن أخوة 
 الرب الأصاغر ينتظرونه في القاهرة فكان لا يحب أن يتأخر عليهم.

 النسك والزهد 
. ما يوضع أمامه مجال في أيطلبات  ةلم يكن يطلب لنفسه أبدًا أي

كان . يكفي والموجودما يكون متوفرًا يستخدمه، يأكله، ما يقدم له يلبسه، 
 أي وضع. علىف نفسه يستطيع أن يكي ِ 

 الراهبة طبخت له، المقدسة أتذكر في إحدى المرات في أيام الخمسين
ولم تضع أمامه الطعام  اطازجً  اطعامً  خدمة مطبخ الآباء مسئولة عنال

 المتبقي من اليوم السابق، فلما رأى السفرة تضايق جدًا ورفض أن يأكل،
نش خلص اكا مبارح مإالأكل بتاع  ،مبارحإفين الأكل بتاع قال لها: "و 

لو ما جبتيش الأكل بتاع إمبارح مش .. ؟أكل جديد يله طاليه ح
 . النهاية حتى هنظامهو هذا ظل و  ،أحضرت الأكل البايت اطبعً  حاكل"..

 :لهن يقلكن الأمهات  ، حتى إنفي نهاية أيامه زاد جدًا في نسكهبل 
ما أكلتش".. كان يأكل أحيانًا في العاشرة لسه  نيافتكحنا أكلنا كذا مرة و إ"

  صف الليل وجبة وحيدة وضعيفة جدًا.توالحادية عشر قبل من
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أن أو  يمتلك شيءلم يكن يشعر أنه فكان ناسكًا أيضًا في المقتنيات 
شيئًا يخصه. عاش عيشة الفقراء. من دخلوا قلايته بعد نياحته سواء في 

في قلايته في الدير كانت المياه تتساقط  القاهرة أو في الدير شهدوا بذلك.
 ؛المياه حيث تسقططبق بلاستيك يضع  كانمن السقف على الفراش ف

لمبات الكهرباء  ؛لقيهالسيفون لا يعمل فكان يملأ جردل بالماء ويحمله وي
مقبض مخلوع لم يستبدله  ؛احترقت فكان يستخدم كشاف ولم يستبدلها

  لأنه كان يحب أن يعيش عيشة الفقراء. وضعأى يرضى بوهكذا. كان 
لم الأنبا أندراوس  نفس فراش نيافة فراش الموجود في قلايته بالدير كانال

 ة.صغير الأندراوس  نفس قلاية الأنباسنة. والقلاية هي  46يغيره مدة 
ورأى ما بها ترجاه أن يقوم يومًا لأمر هام باء الكهنة حد الآأ هاحينما دخل

فيش حاجة ام بإصلاح الوضع، لكن سيدنا قال له بصرامة: "ممنوع..
  لا بعد نياحته.إوهو لم يقل  ،"ل تقول لحدفيش حِ امو  ..تتغير

ينام في حجرة أما في القاهرة فقبل نياحة قداسة البابا شنوده كان 
 ضيقوبعد ذلك سكن في مكان  ،سكرتارية المجمع المقدس على الأرض
 له، "، عبارة عن حجرة صغيرةالعليةعلى سطح أحد العمائر كان يسميه "

  وحمام ومطبخ مشترك. ،صالة صغيرة للأخ ميلاد سائقه تفتح على
رفض أن يبدلوا له سيارته المتعبة بسيارة أخرى. وكانت  في أيام اليوبيل

إيبارشيته فلأن تحركاته كانت كثيرة، كيلو سيارته قد كسرت المليون 
، وكان يسافر بها حتى إلى الصعيد. فلما ألحوا جدًا واسعة، وأسفاره كثيرة

 مبل وأخد ال "أتصرفحأنا و دونى الفلوس .. إمتشكرعليه قال: "أنا 
يارة للراهبات، وجهز شقة وشبكة لشاب سيرسم كاهن، ثم ى به سشتر او 

  هذه هديته.وكانت  وزع الباقي على أخوة الرب الأصاغر
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 الجدية والالتزام والتدقيق 
 كان مدققًا جدًا ،جدية في حياتهكانت عنده و  ،بالالتزامسيدنا يتسم  كان

هو بملح  امصلحً  ادائمً كان كلامه . فيما يخرج من فمهبالذات و  ،اعمومً 
الكل بيقول " :إن قلنا له مثلاً ، ففي الكلاممنا الدقة علَّ . وقد ملح النعمة

: قول لهن ؟"فعلًا الكل شاف كذا " كان يسأل: "هلكذا أو الكل شاف كذا
ا البعض أو الأغلبية م يتقول "، يقول: "يبقىبعضالأغلبية أو ال يلا يعن"

 ."تقوليش الكل
 كان الحضور لابد أن يخرجوا بفائدةفي أي مجلس يكون حاضرًا فيه 

من الكتاب  اتلآي شروحاتتتخللها لابد أن كانت جلساته  ،روحية
 . أو ألحان أو جزء من التسبحةترانيم ، أو لاهوتوالعقيدة للالمقدس أو 

يجلس كان حتى نهاية حياته،  يًاأسبوعالذي كان يصليه لنا القداس بعد 
الفتيات أو السيدات اللائي ستضيف فيه بعض صالون مفتوح ي في

ومن ترغب من الراهبات، ويبدأ في شرح آيات من الكتاب  يخدمهن
الحديث يطول المقدس، أو مبادئ روحية، أو شروحات عقائدية، وأحيانًا 

فقط  اساخنً  اكان يشرب مشروبً  .دون أن يأكل بلا كلل ربما للثامنة مساءً 
صة في أيام الأربعاء بعد التناول، وكان يقصد أن يتأخر القداس خا

الساعة والجمعة والصوم الكبير حتى لا يشرب المشروب الساخن قبل 
 أننتمنى  وكنا دائمًا كنا معه لا نشعر بالوقت .الثالثة مساءً على الأقل

وأكثر ونحزن حينما تنتهي لكننا كنا ننتظر الأسبوع أكثر الجلسة تطول 
 .التالي لتتكرر هذه البركة

 لا يؤجل عمل الخير 
  ألا نؤجلهو عنده مبدأ  كانو لعمل الخير،  رصـهز الفتنن منا سيدنا أنعلَّ 
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 ، بل نعمله للتو لأننا لا نضمن الظروف.صالحإن أتتنا فرصة لعمل 
 البساطة وعدم التكلف 
 ي،نقو  ،بسيط :قلب الأطفال مثلقلبه ، يتسم بالبساطة وعدم التكلف كان
 .. الداخل مثل الخارج. اشفاف جدً و 

 عن الدالة البعد 
، ربما لا يعرفها الكثيرون، سيدنا فيجميلة كانت  أخرى ة رهبانية هذه صف

كتابات الآباء معناها  فيالدالة في الرهبنة و وهي إنه لا يحب الدالة. و 
لا تكون هناك حدود في العلاقات، وهذه ف (ناخذ على بعض) الكلفة رفع
 . ةينارهب آفة

معه عن قرب لم يجعل هناك دالة ه عشنا الذيالعمر  طوال هذاسيدنا 
 مع وجود ي قو  يوارتباط روح اجدً  . هناك محبة قويةمنا بينه وبين أحد

لم يعظنا ربما  . كان يتعامل باحترام وكنا نبادله الاحترام.احترامو مسافة 
كانت أغلب  .الدالة لكننا رأيناها معاشة فيهالبعد عن  موضوع عنكثيرًا 

خدمته لبنات )راهبات، مكرسات، حالات فردية خاصة تحتاج رعاية 
هى تمنتعامل بي لكنه كانأعطاه الله نعمة خاصة في رعايتهن إلخ.( 

 للنهاية. حفظ رهبنته نقية  ، وبذلكمسافة يضعحترام و الا
 رفض الدفاع عن النفس 
دافع عن نه لم يكن يهي إكان يتصف بها  إنجيلية ورهبانية أخرى صفة 
تجرح احدش اوم الأنبا بيشوي، ي تبهدل ز احدش امقيل عنه: " أبدًا. نفسه

". ومع ذلك عمره ما دافع عن نفسه ولا مرة يه،حدش اتهان ز اميه، ز 
.. أنا مش مهم إساءة كان يقول: " ةحينما كنا نطلب منه أن يرد على أي

 اــابــحق البد في ـــأح لو قال نـخلاص". لكالإيمان  وش منـا ما قربـطالم
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 بقوة، أما عن نفسه فلم يدافع أبدًا.كلمة كان يدافع ويرد 
تحضره كثير في سوريا م في لقاء مسكوني 1999حدث موقف في عام 

كنيسة في رفض قبول  اجدً  يًاقو  من الكنائس، وكان لسيدنا وقتها موقفًا
، في مجلس كنائس الشرق الأوسطكأعضاء ة ير و نسطالمشرق الأشورية ال

م نعتبر النساطرة هراطقة ولا 431لأننا منذ مجمع أفسس المسكوني 
نعترف بهم كمسيحيين لأنهم لا يؤمنون بالتجسد الإلهي ولا بأن المسيح 

قبولهم وكان  ىوكانت إحدى الكنائس في ذلك الوقت قد دعت إلهو الله. 
هناك مطران من كنيسة شقيقة يؤيد ذلك. هذا المطران الذي كان يشجع 

وبعد نهاية  طرة هاجم سيدنا بشدة وأهانه أمام كل الحضور.النسا
تبهدلت : "إل بهدوءقاثم  ةئابتسامة هاد امبتسمً  وجدنا سيدناالاجتماع 

زن شوية اتو  يد يبس أنا قلت أه ،اشديدة جدً ة.. وجهت لي إهانة بهدل
كلما  ".. وهذا ما كان يقوله دائمًافي حفلة اليوبيل ناهأخذ يمع المديح الل

أما بخصوص  أهين أو هوجم: "ده يوازن مع المديح اللي بناخذه".
م له سيدنا م الذيالمطران    .هديةك سبحة قيمةأهانه ففي نهاية الزيارة قدَّ
 الحرص على الوقت 

يعمل ويكتب  في وقت الراحة هلاحظنا أنفي لقاء مسكوني آخر في لبنان 
كان  طًا من الراحة.فيأخذون قسالمطارنة ويجهز ويرتب العمل، أما بقية 

يضيع دقيقة في كلام  ، لم يكنوقتالعلى  اجدً  احريصً هو على الدوام 
 ، ويتحمل المسئولية وحده.في العمل اجدً  كان جادًا ،اأبدً  ليس للبنيان

 الالتزام بالصوم والانقطاع 
المسكونية يلتزم بالصوم وبفترة الانقطاع خاصة يومي  كان في اللقاءات

الأربعاء والجمعة وأيام الصوم الكبير. ولأن الوجبات تكون بمواعيد فكان 
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وكان يأكل وجبة واحدة هي  ،لا يشترك في وجبة الإفطار ووجبة الغذاء
، اخاصً  الم يكن يطلب طعامً كما إنه  وجبة العشاء دون أن يشعر أحد.

نه صائم، بل يكتفي بالسلطة أو الفاكهة الموضوعة على إ ولم يكن يقول
 هذا كان يجعل الجميع يحترمه ويوقره ويهابه. إلتزامه . و مائدةال

حتى  لقد كان عمقه الروحاني يضفي عليه هيبة تجعل الجميع يحترمونه
يحبه كان الكل  .راهب متميزيشعرون أنه لأنهم  المختلفين معه في الرأي

في العالم  حقيقي ا اكان شاهد  محبته الإنجيلية شعر بها الكل. نقاوة لأن 
  .لكنيسة القبطية في عراقتها والتزامها وروحانيتهالللرهبنة القبطية و 

 الانفتاح وسعة الصدر 
سفر بعض سيدنا بفكرة  قد رحبل

الراهبات إلى سوريا، ولما وجد أن فكرة 
 ،عليهن ةفترة طويلة صعبلترك الدير 
وكم يشتاق للوحدة فكرته  شرح لهن

وأن الكنيسة  ،الكنائس والتقارب بين
السريانية هي كنيسة شقيقة ولابد أن نبدأ 

على مستوى  بعمل شركة وعلاقات محبة
عندهم وهم  لنا حضور ويكون  ،الرهبنة

 ةعلاقة محبتم ما أراده وصارت هناك وفعلًا  .لهم حضور عندنا كون ي
وهم أحبوا منهم  ايرً ثواستفدنا ك ،زياراتالوتبادلنا  ،انبين اومودة عميقة جدً 

 فيل قداس يعمكان  حتى إن قداسة البطريرك مار زكا دميانهالقديسة 
 في حدثم( 2004و 2001)عامي  مرتين هازار دير عيدها، بل  تذكار

صلى  دميانهفي زيارته لدير القديسة كما إنه لم يحدث من قبل.  تاريخي
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الراهبات  نأ اجدً  سعيدًاكان و  يبالطقس السريانالدير  لراهبات اقداسً 
باللغة و  يبالطقس السريان كله قبطيات يردون مردات القداس السريانيال

راهبات قبطيات في سوريا  وجودومن الناحية الأخرى كان  .السريانية
 .القبطية المحب لكنيستنا شعب السريانيلل امفرحً والتعرف عليهن 

 أن تذهب اليونانفي لراهبات ادعوة من أديرة م جاءتنا 1986في سنة و 
 اديرً  خمسة عشر قمنا بزيارةوفعلًا  لزيارة أديرتهم، ديرنا ن مناراهبت

الحوار مساعدة من الدعوة والزيارة كان الهدف و  .في اليونانللراهبات 
لأديرة ا ة. وفي أثناء زيار تقارب على مستوى الرهبنةاللاهوتي بعمل 

يتعجبون أننا نلبس نفس الزي رغم التباعد ستة عشر هم نية كانوا اليونا
وآباء  قرنًا من الزمان، وأن الطقوس متقاربة، والقوانين الرهبانية مماثلة،

 "مونوجنيسالرهبنة هم نفس آباءنا، وبعض الألحان متطابقة مثل لحن "أ
راطقة. الذي كانوا يتعجبون حينما يسمعونه منا لأنهم كانوا يظنون أننا ه

 تأثير. ال قويةفكانت أيضًا زيارة ناجحة 
راهبات  تسعفي دير القديسة دميانه سيدنا  ضافاست م2004في سنة و 

ك ير بطر الأول ك أبونا أنطونيوس ير البطر  من قداسةطلب بريتريا إيمن 
 ،الحياة الرهبانيةجدًا مدة عام تسلمن فيه أصول  بهنرحب و  ،ريترياإي

لأن إيريتريا ليس بها وتعلمن النظام الرهباني والأعمال اليدوية المختلفة 
أغلبهن إلى إيريتريا، وبقيت إثنتان  نوبعد عام عدأديرة مستقلة للراهبات. 

ا أول دير مستقل تا إلى إيريتريا وأسستم حيث عاد2016حتى عام 
 في نجاح ونمو.حاليًا للراهبات هناك وهذا الدير 

في الموجودة حدى رئيسات أديرة الروم الأرثوذكس إيدنا استضاف س كما
 والزيارات. خبراتال لتبادلة بتعارف ومحت فرصة وكان، لبنان
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 .متسعةبعيدة  ةرؤيجدًا وله  اكان سيدنا منفتحً 
 حفظ الوصية 
وحافظًا للإيمان.. كثيرًا  لوصيةل اكان حافظً و إنسان الله فعلًا سيدنا كان 

إلا و . فصال ولا تفاوض لاقبل فيها ألا  ..إلا وصية ربناما كان يقول: "
 ه".. فرطش فيا أأموت ومده على رقبتي الإيمان المستقيم 

: نصحنا البعض في وقت ما أن نشتري كمية كبيرة من ل بسيطامث
ولما ، سعرهلأنه كانت هناك شائعات عن حدوث زيادة في السكر لتخزينه 

عْبُ إالكتاب المقدس بيقول قال: " قلنا لسيدنا ن "مُحْتَكِرُ الْحِنْطَةِ يَلْعَنُهُ الشَّ
دي الفكرة اللي طرحت عليكم  .(26: 11وَالْبَرَكَةُ عَلَى رَأْسِ الْبَائِعِ" )أم

كيف شرح لنا ولأنه يعتمد على أسلوب الإقناع ظل ي .مش منهج إنجيلي"
مما في السوق دة و وجأننا وغيرنا لو فعلنا ذلك سوف نقلل كمية السكر الم

 أكثر وأكثر. في زيادة سعر السكر وتصعيب الأوضاعفعلًا يتسبب 
البعض عرض عليه وفي مناسبة أخرى، وكنا وقتها نمر بضائقة مادية، 

م مساعدات خيالية بشرط أن الهيئة هي التي أن هناك هيئة أجنبية تقد ِ 
ه، واقترحوا الذي سيتم صرف المساعدة في تحدد جهة الإنفاق أو المشروع

من أجل  اتوافق عليه عروف أن الهيئةمالمشروعات التي من الأن يكتب 
 "بناقص ..لا يمكن أعمل كده مستحيل: "قالف الحصول على دعمهم،

 .لها مرجعية من الكتاب المقدسكان لابد أن يوجد تصرفاته كلها ف
 الأمانة 

نسخ من من أمانته كان ينبه علينا ألا نقوم بتصوير الكتب أو عمل 
حتى يجمع  صليةالأنسخ أو من برامج الكمبيوتر بل نقوم بشراء ال الأفلام

 الإصدار ليستطيعوا أن يستزيدوا في الإنتاج.تكاليف من قاموا بالعمل 
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من معرض الكتاب  امراجع أجنبية قيمة جدً شترينا ا في إحدى المرات
أن الأشخاص لب منا أحد ، ثم طجزاءأ ةثلاث منكتاب كانت عبارة عن 

تشتروا  الكتاب تنزلوا معرضنصور له نسخة، ولما علم سيدنا قال: "
 ". طلبها يديتوها للإورتوها و صنسخة أصلية بدل النسخة اللى 

 استثمار الذكاء 
ه ءيستثمر ذكا أنه عرف كيفلكن الجميل ، اخارقً  ذكاءً  لقد أعطاه الله
 فكان .وخدمة الكنيسةوظفه لخدمة ربنا و وجهه و  وناجحة، بطريقة حكيمة

 ل المعلومة ببساطة.يوصوتاللاهوت علم ه في تبسيط ءذكايستخدم 
  يهاب البابا 

 ااحترامً  هيحترمكان  شنوده لكنهسيدنا رغم محبته الشديدة لقداسة البابا 
فقد رأيت موقفًا أن سيدنا البابا ناداه وهو في نهاية صالة  ..ويهابه زائدًا

 طفلاً  كما لو كان جرى يدعوه سمع صوت البابا فبمجرد أن كبيرة، 
  .. ميعنحو والده. وكان المنظر ملفتًا للج ي يجر  اصغيرً 
 الإخلاص 

الأول زكا  مار كير قداسة البطر .. كان صفة الإخلاصب كان يتصف
في هذا الرجل  ار كثيرً أنا أقد ِ ردد: "يكثيرًا ما  السريان الأرثوذكسبطريرك 

 ه.."وإخلاصه لقداسة البابا شنود ،وإخلاصه لإيمانه ،إخلاصه لكنيسته
صفة الإخلاص دائمًا يتكلم عن إخلاص سيدنا بفرح وكان يقول: "كان 

 .ي"صفة نادرة مش موجودة كتير دلوقت
أو في ق صور الآباء الأساقفة في مكتبه نه كان يعل ِ إمن إخلاص سيدنا 

حتى المنتقلين  بالآباءمن الاعتزاز  بنوع أكثر الأماكن التي يتردد عليها
   .أو هم يهدوه إياها هذه الصور من الآباء وكان هو يطلبمنهم. 
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تذكار الاستمر ست وأربعين سنة يعمل نه يضًا أمن إخلاص سيدنا أ
من آخر . فكان يلزم نفسه أن يأتي إلى الدير الأنبا أندراوسسنوي لنيافة ال

تأبين يليه حفل قداس و ال لعمل التذكار في موعده. كان يصليالدنيا بلاد 
لأنبا أندراوس في لصورة  ه. كما أنه وضعومحبي تهف أسر يستضيكان و 

نياحة نيافة الأنبا  ىوفي مكاتبه. وفي ذكرى اليوبيل علكل الصالونات 
إليه نقل  اجديدً  ام عمل احتفالًا كبيرًا وجهَّز مزارً 1997أندراوس سنة 
 شديد.جسده بإكرام 
ه عطيربنا ي-الأنبا ماركوس  ، فنيافةالآنله د رَ ن ما عمله يُ أ ونحن نرى 

صورة كان قد وضعها سيدنا  ةرفض تحريك أي -الصحة وطول العمر
حاططها سيدنا أنبا  الأنبا بيشوي في مدخل الدير وقال: "أي صورة

حتة  يإذا لقيتول ..حدش يحركها من مكانها خالصايده مإبيشوى ب
 ."لقيتوش متحطوشلي الصور اللي إنتم عايزينها إذا ما فاضية حطوا 

وشكلها كان يمسكها في الدير التي سيدنا الخاصة بعصا الطلب كما إنه 
طلبًا لبركة سيدنا في الدير  دائمًامسكها ي صاري، و الراعمثل عصاة 
 ".صلواته يد ..بركته يد" :يقولوفي أمور كثيرة  الأنبا بيشوي.

، لكن نيافة الأنبا هيفلاكتتسديد بالمزار و  عرض الاهتمام وكان البعض قد
 يحنا اللإ ي المزار بتاع سيدنا الأنبا بيشو ماركوس رفض وقال: "

 يحنا اللإ ..حاجة ييشترك فححدش ارشية ومابيده ملاك الإ ..نعملهح
 .وكان يتابع العمل بنفسه ليكون المزار في أحسن صورة ."نقوم بالكلح

عظات ومقالات وكنوز كتب  إصدارنبا ماركوس شجع الأسيدنا كما إن 
  الأنبا بيشوي.سيدنا 
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 بإستمرار، فهو يستجيب بسرعةنا مع ي سيدنا الأنبا بيشو  روحإننا نشعر ب
 هينيح روحكنيستنا تقول "لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال". ربنا و 
 .مينآينفعنا بصلواته و 
 

 (2) دميانهإحدى راهبات دير القديسة 
*** 
قداسة البابا شنوده الثالث ولأن  ،سيدنا الأنبا بيشوي محب جدًا للرهبنة

وترك له  دميانهالقديسة  دير ر، طلب منه أن يعم ِ ذلكيعرف عنه  كان
 للرهبان أو للراهبات كما يختار هو.  اختيار إما أن يجعله ديرًا

والأربعين عذراء عشن في هذا المكان  دميانهن القديسة إهو فكر 
واستشهدن فيه إذن الدير يكون دير للراهبات ليكملن مسيرة القديسة 

وجد في أوراق نيافة الأنبا أندراوس أن أمنيته كما  وصاحباتها. دميانه
 وكانت بالديرللراهبات، وقد بدأ فعلًا في تنفيذ ذلك،  اكانت أن يؤسس ديرً 
منهن موجودة في الدير إلى  واحدة )لا تزال بالفعل عشر أخوات مقيمات

  .(من الأمهات المباركات يوه يومنا هذا
هناك مكان لإقامة الأخوات طالبات الرهبنة فالمبنى الذي كن  لكن، ليس

لذلك  بحكم العادةيقمن فيه كان في وقت الاحتفال يسكنه أسر معينة 
 طر تاشقد كان قداسة البابا شنوده و  يضطررن أن يغادرنه. انت الأخواتك

دير لابد من وجود قلالي منفردة للراهبات، ولابد أن تكون لإعتراف بالأنه ل
لهن كنيسة خاصة بهن، وحجرة صلاة، وأماكن للعمل، ولابد أن يكون 

  خدمات خاصة بهن.أماكن لهن مطبخ خاص و 
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مباني يؤسس دير للراهبات والإمكانيات منعدمة تمامًا، والإذن كيف ف
 الذيسقف الكنيسة الكبرى حتى ، و متهالكةكلها الموجودة في المكان 

دخل الدير وكان  .كان من الخشب المتهالك باعه نيافة الأنبا أندراوس
التعمير يد  لأن ،يحتاج الكثير ، والتعميرضعيفًا جدًا من الناحية المادية

 سنين كثيرة. ل للمكانمتدت الم تكن قد 
أمامه سوى  جدلم ي

انت الحجرات التي ك
التي يقمن بها و  الأخوات

ها متستخدكانت الأسر 
فقرر  ،الاحتفالفترة في 

أن يكون هذا مكانهن 
. فقيل له يبحث للأسر عن مكان آخرأن و  قلن منه وقت الاحتفالتولا ين

وأن هذا القرار سوف  ،ن هذه الأسر اعتادت وضعًا معينًا يصعب تغييرهإ
ولكي يريحهم اقترح أن يبنوا  ،وفعلًا حدثت تصادماتيرة كبيسبب مشاكل 

حجرات على نفقتهم لاستخدامها وقت الاحتفال ويتركوها كأماكن خدمات 
وتم عمل الشقق البحرية  ،للدير باقي العام، ولاقت هذه الفكرة قبولاً 

بذلك حل مشكلة  الموجودة بالدير إلى الآن وهذا الاتفاق ساري إلى اليوم.
 .قامة بالنسبة للأخواتمكان الإ

تحكي لنا مكان الإقامة هذا حاول هو بنفسه ترميمه قدر الإمكان. ف
 قلاليالأمهات الكبار أن مياه الأمطار في الشتاء كانت تخترق أسقف ال

لأنه لم تكن هناك طبقات عازلة في الأسقف ولا بلاط  ،فتمتلئ بالمياه
وعليها لياسة وأجزاء من  ن ألواح الخشبالسطح م، بل كان على السطح
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ح نز السطح بنفسه وي صعد إلىكان سيدنا بعد المطر يفخرسانة قديمة. 
المياه بالمكنسة، وبعد أن يتوقف المطر يرقب المكان المحتاج لأسمنت 

 صكانت هناك ثقوب في القلالي تدخل منها أبراأيضًا فيعمل له لياسة. و 
 .الثقوبهذه ت ويغلق وحشرات فكان يدخل القلالي بنفسه ويحضر أسمن

لأن الإمكانيات  ء الجو الرهباني للمقيمات بالديريىلكي يهلقد تعب كثيرًا 
 يعمل كل شيء بنفسه.هو كانت محدودة جدًا وكان 

 دميانهحتفال القديسة ا
وقيل له إنه  ،غير لائق بالمرة دميانهكان احتفال القديسة في ذلك الحين 

فسوف يؤثر هذا على إيراد الاحتفال فقال: غير اللائقة ألغى الأمور  لو
"أنا ما يهمنيش الإيراد أنا يهمني الناحية الروحية وقدسية المكان". ووقف 

كل عام يزداد . وظل لكنه أصربالقتل وقفة قوية.. اصطدموا به وهددوه 
فمنع كل ما لا يليق بالمكان، النظام ويصير الاحتفال أكثر روحانية، 

داسات اليومية والعشيات والزفة والترانيم وغيرها إذاعة تذيع الق وعمل
 . مفيدةروحية  موربحيث أن الموجود في المكان يستمع طوال اليوم لأ

 مبنى جديد للراهبات
عمل لهن كنيسة وحجرة صلاة وعمل لهن  ،بعد أن تكونت أول مجموعة

وكان  ،المخايشالأعمال اليدوية مثل  أن يتعلمنواهتم وسعى  ،خدمات
يسلمهن التسبحة والدف بنفسه كان بنفسه و كلها يشرف على الأعمال 

ست سنوات بعد  م24/9/1978تمت سيامة أول مجموعة في حتى 
وكان اختيار يوم  م،24/9/1972في سيامته أسقفًا من تاريخ بالضبط 

 .لم يكن له هو دخل فيه بترتيب إلهيتأسيس الدير في نفس يوم سيامته 
 مــنى القديـرات في المبــعدد الحجارت ــصة و ــات الرهبنـالبـطدد ــا زاد عـولم
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ويطل والمساحة، أفضل من حيث التهوية  بنىفكر في عمل م غير كافية
 .على المناظر الطبيعية وتكون فيه مناطق عمل أفضل وأكثر اتساعًا

في بداية الثمانينات قال: "عايز أعمل مبنى جديد للراهبات". فجهزنا 
مناطق عمل متسعة بالإضافة إلى قلاية  95 المبنى الرسومات ليحوي 

. ثم حدث التحفظ لكن هذا لم استقبال حجراتو  ومخازن وغرف ثلاجات
يمنعه من متابعة الرسومات والماليات وكل التفاصيل. والحقيقة إنه 
ضحى كثيرًا وصرف على المبنى من ميراث أسرته. فزوجة عمه المباركة 

 هذا المبنى.الهيكل الخرساني ليراد تم إنشاء الإبو  اكاتهباعت من ممتل
 البراعة الهندسية

اهتم به معماريًا.  كذلكرهبانيًا، و اهتم سيدنا بتأسيس الدير روحيًا  كما
ولأنه مهندس بارع فكان يتابع بنفسه كل تفاصيل النواحي المعمارية، رغم 

 ئيةالإنشامجال الهندسة أنه مهندس ميكانيكا وهذا القسم يبعد كثيرًا عن 
من الأمور بعمق شديد  اكان يشرح لي كثيرً   structureإلا إنه في الإنشاء

 لأنه كان حاد الذكاء ومتفوق جدًا في دراسته. 
: في أثناء فترة التحفظ أقول المثال التالي الهندسية ةبراعهذه الكمثال ل

لأننا كنا  محددًا،أكثر مما كان ين طابقوفياب سيدنا عن الدير تم بناء 
 ءعلى بنا يرة على الأساسات ووافق المهندس الإنشائيبقد صرفنا مبال  ك

لما علم قال: "ده حيبقى خطر على المبنى لكن فسيدنا  أما، الطابقين
واكتشفنا بعدما  ،مادام ابتديتوا خلاص".. وصمت.. لكن ما قاله حدث

من حضرت لجنة  .حدث ميل في المبنى ه قدنتهينا من الإنشاءات أنا
من أساتذة الجامعة في القاهرة والإسكندرية وقدموا الهندسيين ستشاريين الا

 -ميكانيكا وهم أساتذة إنشائيينهندسة رغم إنه –اقتراحات كثيرة، لكنه هو 
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اقتنعوا به كلهم ونفذوه وكان أسهل وأبسط اقتراح، وهو أن  ااقتراحً  مقدَّ 
قد و ة حتى الآن في البدروم. نعمل أحزمة حديدية وهذه لازالت موجود
قال لي: "لأن  بالتحديد، إذ حدث الهبوط في الأماكن التي قال عنها

مركز الثقل بتاع المبنى مش مظبوط هو هيكون مال عندك من الناحية 
وفعلًا مال من النواحي التي قال عنها. فالمبنى  ..دي ومن الناحية دي"
 فتحولسرات كثيرة وفي الجانب هناك كالإنجيزي  Lعلى شكل حرف 

الهبوط. بها حدث في الأماكن التي زاد التحميل و مكانه  منمركز الثقل 
حنا نحط أحمال في ناحية الجناح الطويل فيعمل توازن إن إفقال: "الحل 

balance "وفعلًا  .ومع الحزمة الحديد دي حتمنع الأعمدة تتحرك ثاني
حل وأبسط أصوب وأريح  ن هذا هوإوقالوا بالفكرة كل الأساتذة اقتنعوا 

  إلى اليوم..وأقل تكلفة، ونفذنا ذلك وتوقف الهبوط 
 أمانته
 هذه من الصفات البارزة التي تميزه.و أمينًا جدًا نيافة الأنبا بيشوي كان 

فمثلًا أثناء المباني كثير من قطع الخشب الصغيرة تكون ملقاه على 
ونحن وسط العمل الكبير  ،الأرض، أو مسمار سقط من نجار المسلح

أما هو فكان ينحني ويرفع هذه الأشياء  ،نستهين بهذه الأشياء الصغيرة
من على الأرض بنفسه ويقول: "خسارة شيلي حتة طفشة الخشب دي 
ممكن تستفيدوا بيها.. خلي المسمار ده حينفع".. كان أمينًا جدًا ودقيقًا 

لقي في القمامة أبدًا وكان لا ي ،جدًا وحريصًا على كل شيء في الدير
 بشيء ممكن الاستفادة منه. 

 اهتمامه بالآثار
 ، كأمثلة لذلك:يأتيه إلهام من ربناكان أنه  ظنأ ،جدًا بالآثار كان يهتم
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  م1974الكنيسة الأثرية المكتشفة 
 ئًام لم يكن أحد يعرف عنها شي1974م افالكنيسة الأثرية المكتشفة ع

المكان  بمجرد أن رأىو  ،م1972على الإطلاق. سيم سيدنا أسقفًا سنة 
قال: "هنا فيه كنيسة تحت ده". كانت الناس تمر فوقها ويكتبوا من فوق 

ثار وأكدوا أن هذا المكان به كنيسة تم عند العقود.. ثم حضر علماء للآ
كنيسة فوقها كانت هي كنيسة الراهبات أعلى الدير  بناءفي زمن لاحق 

 الأثري. 
 ،اكتشف أن الكنيسة الأثرية السفلى لها ثلاث قبابنيافة الأنبا بيشوي و 
تم عمل سقف خشب هو أرضية كنيسة الراهبات. وبعد أن عمل أنه و 

مبنى جديد به كنيسة للراهبات أزال الكنيسة المشيدة فوق الكنيسة الأثرية 
باب الكنيسة الأثرية مستخدمًا طوب أثري وطوب من نفس وأعاد ق

ن إنه يقال الشكل. هذه القباب كان زوار الدير يسموها "قبب الظهور" لأ
 .ولم يكن يظهر منها سوى جزء بسيط يهاكانت تظهر ف دميانهالقديسة 
  يوسنكنيسة الأنبا أنطو  

كان كلما نظر إلى كذلك أيضًا و 
خلف )كنيسة الأنبا أنطونيوس 

يقول: "فيه  (الكنيسة الأثرية
كنيسة تحت الكنيسة دي". ثم 
في أواخر التسعينات آلت كنيسة 

للسقوط فعرضناها على مسئولي الآثار الذين قرروا هذه يوس نالأنبا أنطو 
أخذنا وفعلًا  إغلاقها لأنها آيلة للسقوط حتى يصدر تصريح بالهدم.

تم هدمها فسيدنا قال: "شيلوا الردم ده ونظفوا الحتة التصريح بالهدم و 
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ن بالطوب لكنيستين ان مبنيادي". وبمجرد إزاحة الردم ظهر مذبح
. وظهر جزء من هاثرية، وفي نفس منسوبصغيرتين خلف الكنيسة الأ
عملوا ا فقال سيدنا: "كملوها وأعملوا لها قبو و  ،الأكتاف وجزء من العقود
فعلًا أكملناها بطوب بنفس الشكل مع الخشب قبة وكملوها بالخشب". و 

 ،اظ عليهافورممناها.. كان حريصًا جدًا على الآثار وخبيرًا في كيفية الح
كنت أتعجب كيف عرف أنه توجد كنيسة أثرية و  ،يكتشف الكثيركان و 

 يوس.نهنا أو كنيسة أثرية تحت كنيسة الأنبا أنطو 
  المنارة

هناك  :بالآثارن اهتمامه نقطة أخرى تبي ِ 
كنيسة القبر وكنيسة باسم مار جرجس 

.. امفتوحً  االمزاحم بينهما كنا نجد مربعً 
تعجب ما هذا المربع بين ن اكن

 ىتقريبًا عل هالكنيستين؟ إنه فراغ ثلثي
على كنيسة مار  هكنيسة القبر وثلث
سيدنا فقال: "كان  أماجرجس المزاحم.. 

ا ".. فكنده في المكانثانية فيه منارة 
وكيف  ؟نتعجب كيف تكون هنا منارة

قال للمهندس أحد الأيام وفي  ؟تكون المنارة بين مبنى وآخر في ممر
الإنشائي بالدير: "أنا عايز تعملوا للمنارة القديمة قبة بدل الشكل 

لو قستوه بنفس الشكل.. منارة تعملوه المخروطي والمربع الثاني ده 
ودة دلوقتي".. وفعلًا تم عمل قياس نفس أبعاد المنارة اللي موجبهتلاقوه 

بدأ يتضح أمامنا أن ف، بعادالأبنفس  ماللمنارة القديمة والمربع ووجدناه
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المربع هو لمنارة ثانية كانت موجودة من قبل. فقال: "ترجع منارة ثاني"، 
قال لسيدنا: "ده حيبقى خطر قوي لكنه درسها" فدرسها اوقال للمهندس: "

لأن حتى التحميل مش نصفها هنا ونصفها هنا ده الثلث والثلثين.. 
إن الآثار أيضًا كانوا معترضين وقالوا  والمنارة دي لازم هتميل"، ومسئول

"، عملهاا . فرد سيدنا: "مش حتميل.. لابد أن تميل.إذا عملت هذه المنارة 
عامًا ولم  25لها أكثر من الآن  إلىهي ها و عملها على كلمة سيدنا تم ف

 .هابحذا هي المنارة الأولى و  قياساتتمل وقد أخذت نفس شكل و 
 القلالي والبوابة الأثرية 

بالنسبة للقلالي الأثرية  أما
الموجودة فوق البئر الأثري 
 ،تحت مبنى الراهبات القديم

هذه القلالي كان يتم تأجيرها ف
 .الاحتفاللرواد كحجرات إقامة 

وبدأ ينظفها ويظهر قبواتها التي  ،.."جرها تانيقال: "أنا مش حأسيدنا ف
 من الطوب بشكلها الجميل. 

فقال: "فيه  إلا القليل منه،كان هناك جزء من أرش مدفون لا يظهر ثم 
لما بدأنا في ف ،كان مخزنًا قديمًا جدًاهذا المكان ده.." الأرش باب تحت 

إزالة  ثم بدأناوإزالة كل الأتربة وكل الردم بدأ فعلًا يظهر باب،  هتنظيف
وجدنا أنه الباب الخاص بطرقة هذه القلالي فالأتربة من الناحية الأخرى 

أبواب الأديرة ب شبيهالتي كان يعيش فيها الرهبان قديمًا، وهذا الباب 
 القديمة الكبيرة الضخمة التي لها ضبة ومفتاح من الخشب.. 
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انتهى تنظيف المكان تجول نيافة الأنبا بيشوي فيه وبنظرته الثاقبة  اولم
 أمر بتبليطثم  قال هذه قلالي، هذه هي المائدة، هذا هو المطبخ وهكذا.

بالحجارة ليحتفظ بالحجارة بالطابع الأثرى كما كساها من الخارج  مكانال
 . به لكن تركها من الداخل بنفس الطوب التي بنيت لها بالطابع الأثري 

 عامودان أثريان من الرخام 
 موجودانن من الرخام اعامودكتشاف آخر هو ا

 .بينهما أرش دميانهمذبح قبر القديسة  ىعلحاليًا 
أثناء أحدهما ن تم العثور على ان العاموداهذ

الحفر خارج الدير فاحتفظ به سيدنا وقال: 
"العامود ده كان موجود إما في قصر الشهيدة 

أو في المزار بتاعها اللي عملته الملكة  دميانه
". ثم وجد عامود رابعلأنه يرجع للقرن ال هيلانة
لقلالي الأثرية مقابل ل ةكعتب امستخدمً كان ثاني 

مدخل كنيسة مار جرجس المزاحم، فطلب أن 
يستخرجوه وقال: "ده شكله نفس المقاس ونفس الشكل بتاع العامود 

وجدوه فعلًا بنفس الشكل والحجم ونوع الرخام  الأول".. ولما استخرجوه
عليه طبقات متراكمة من  وكانت اوجدوه مكسورً  كالعامود الأول لكنهم

الجلخ، فظلوا فترة محتارين لأنهم إذا لصقوا الكسر قبل التنظيف والسنفرة 
ربما يقطع عرق الرخام فلا يكون شكله مقبولًا فهل ينظفوه أولًا؟ وبينما هم 

بهم سيدنا وسأل: "إنتوا بتعملوا إيه؟" قالوا له: "محتارين مش  متحيرين مر
 .." فقال: "لف البتاعة كده.. إلزقوه كده.."؟عارفين نعمل إيه يا سيدنا

فلصقوه كما حدد هو ولما تمت سنفرته وجدوا عرق الرخام ممتد في 



202 

 

طلب و أحضر العامودين الجزئين بمنتهى الدقة وكأنه لم يكن مكسورًا. ثم 
وضع  دميانهمذبح على قبر القديسة  عملولما  هما،أرش بينعمل 

 العامودين المتصلين بالأرش على شكل أقواس النصر الخاصة بالرومان.
  حامل أيقونات أثري 

: قال ى نيافة الأنبا بيشوي رضت عللما عُ و  ،تم العثور على بقايا أخشاب
وأحضر متخصصين قاموا بإعادة تركيبه  ".حامل أيقونات أثري  "ده

 وترميمه وهو حاليًا حامل أيقونات كنيسة مار جرجس المزاحم.
 تجديد كنيسة القبر 

كنيسة القبر بالحجارة التي كانت مستخدمة قديمًا بنفس طابع تم تجديد 
ر لقد عمَّ  القرن الرابع والخامس الميلادي وقت أن بنتها الملكة هيلانة.

 .وعلى طابعها الأثري  كثيرة في الدير بفهم ووعي وحافظ عليها اآثارً 
 حترام المسئولينا

أنه كان يحترم جدًا  ييتصف بصفة جميلة وهسيدنا الأنبا بيشوي كان 
بناء مبنى ثاني للراهبات فكرنا  كان في نيتهكلام المسئولين ورأيهم. لما 

بسببها حدثت و شة أن نعمل له خوازيق لأن المبنى الأول استخدمنا فيه لب
وقتها كانت  .نكرر المشكلة نفقلنا ل ،مشاكل لأن الأرض ضعيفة

م مع المشاكل التي كانت البلد 2011إمكانيات الدير ضعيفة وقت ثورة 
قلت له: "يا سيدنا بس  ،سيدنا قال: "ابتدوا بالربع بس.."، فتمر بها

صعب". قال: "بس  ؟الربع بس إزاي علىحتيجي ماكينة الخوازيق 
ابتدوا..". فبدأنا على كلمته، وامتدت يد الرب وانتهينا من الأساسات، ثم 

من ناحية بحري، فقال: و فكرنا أن نوسع كنيسة الراهبات من ناحية غرب 
"ناحية غرب ما أخدتوش بيها رخصة.. ما تبتدوش إلا ومعاكم رخصة". 
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ى ع أن تدخل من الناحية الأخر يفقلنا له إن ماكينة الخوازيق لن تستط
أن نعمل الخوازيق تحت سطح منه لأن كلها أراضي زراعية وطلبنا 

الأرض ونتركها مردومة ووقتما نأخذ التصريح نطلع بيها، لكنه رفض 
كان يحترم لأنه ناخد التصريح".. حقتها و وقال: "بس انتوا خلصوا و 

نتهينا من الأساسات والعمل حتى االقانون والمسئولين وكلمتهم.. وفعلًا 
لدور الأخير، ثم في زيارة محافظ الدقهلية للدير وقت احتفال وصلنا ل
فأعطانا التصريح  امتداد الكنيسةبمنه تصريح نيافته طلب  دميانهالقديسة 

 ودخلت ماكينة الخوازيق والأمور مرت بسلام بدون أي مشاكل.
 الفقراء أهم

لما لكن أما الماديات فكنا نرى فيها عجبًا.. سيدنا بطبعه يحب التعمير 
 ..كانت الأمور المادية تضيق عليه كان يقول: "أنا عندي الفقراء أهم

وقفي المباني دلوقتي".. كان هذا عادة ما يحدث في الأشهر التي تسبق 
الاحتفال حيث تكون الإمكانيات محدودة والمصاريف كثيرة. لكن لأنه 

ل الفقراء و  ر مما احتياجاتهم كان ربنا يغدق علينا بسخاء أكثتسديد يفضِ 
لفقراء. أحيانًا كان يطلب لنطلب، لأن الله كان يرد له من أجل عطائه 

ولا تكون هناك إمكانيات مادية  صليحاتأعمال بناء أو تشطيبات أو ت
وفعلًا كان  ،كان عنده يقين أن الله سوف يدبر الأمر دائمًا لكنمطلقًا 

هذا وقد حدث  ،يعود إلى الدير فيجد الله دبرها وكل ما أراده تم عمله
  .عند بناء السور المحيط بالأرض الحمراء بوضوح

  معجزة بناء السور
لن يُعمل احتفال ولن نه إالأمن  وم قال مسئول2017حتفال عام افي 

إلى أبعد في ذلك وكانوا متشددين  ،إلا داخل سوربعد ذلك تنصب خيام 
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لازم يتعمل".. في العام التالي سيدنا قال: "الاحتفال و . لأسباب أمنية حد
 قبل موعد الاحتفال بأسبوعين..  لم يصلنا التصريح ببناء السور إلالكن 

حسب الإمكانيات البشرية لو و 
وصلتنا أعظم وأكبر شركة 

متر  1050مقاولات لعمل 
طول خرسانات ومباني 

 ةأي ليس عندنابارتفاع عالي و 
لما استطعنا  إمكانيات مادية

إمكانيات بشرية لأننا نعمل بجهد  الانتهاء منه، كما أننا لم تكن لدينا
 ذاتي بلا مقاول ولا فريق عمل كبير. 

يتعمل.. في حوجدنا سيدنا نازلًا من قلايته يقول: "السور  أثناء حيرتناو 
يكون السور حعشر أيام 

خلص".. اعتمدنا على كلمة 
و سيدنا وقلنا ربما رأى رؤية أ

.. ربما ي بذلكأتاه إعلان سماو 
يهبط السور من السماء. 
وكانت المفاجأة الخيالية أننا 

ا مطلقً نتهينا من بناء السور في عشرة أيام.. لم يكن أحد يتصور ذلك ا
حتى أن رجال الأمن تعجبوا جدًا.. فهذا مستحيل وفقًا للحسابات البشرية، 

إمكانيات لم تكن في الحسبان من وأتتنا  ،كان العمل لا يتوقف ليلًا ونهارًا
ناس أومنهم  أماكن كثيرة، وأتى إلينا من ساعدنا وشارك في نواحي كثيرة

 ول مرة داخل، وتم بناء السور وعمل الاحتفال ودورة الأيقونة لألا نعرفهم
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 .سيدنا الأنبا بيشوي ، وكان آخر احتفال حضره م2018في مايو السور 
 كثير من المعجزاتالرأينا 

وصورته في بداية هو عمل الكثير.. من يرى صورة الدير الآن 
في بداية وصول سيدنا لم فه. إنجاز يدرك حجم العمل الذي تم السبعينات 
 ولا كانت هناك منارات.للدير بوابة رئيسية حتى تكن هناك 

ما استطعنا أن نتذكره لكن الأكثر كان مخفيًا سيكافئه الله عليه هنا ذكرنا 
 ر التعب الذي بذله سيدنا على مر السنوات.قد ِ هو الذي يُ  الله لأن

 

  (3) دميانهالقديسة  إحدى راهبات دير
*** 

 كمبيوتر بحاث والبداية تأسيس حجرة للأ
العميق بأن الروحانية لا تتأسس إلا على  سيدنا نيافة الأنبا بيشوي  لإيمان

إيمان قويم وعقيدة سليمة، فكل الآباء القديسين كانت عقيدتهم سليمة، 
والأبحاث للكمبيوتر  امركزً  في تاريخ أديرة الراهبات لأول مرة لذلك أسس
 . م1992سنة  دميانهالقديسة في دير 

على ترابيزة عه كانت البداية أن أهداه أحد الأحباء جهاز كمبيوتر فوض
سوى  بها لم يكن ،في قاعة كانت غير مستخدمة في ذلك الوقتبسيطة 

بلاستيك. ثم أهداه أحد الأحباء  ةر يوحصوكرسي حديد مكتب صغير 
تحب تعلم  منهنفسأل الراهبات من  ،برامج تعليم لغة يونانية ولغة عبرية

يوتر وبأن اللغات، وكلف من تحب تعلم اللغات بإنزال البرامج على الكمب
بدأ في دراسة اللغتين. طبعًا هي لم تكن قد استخدمت كمبيوتر من قبل ت

راهبة خريجة  معهاوكانت  ،وتشغيلهاالبرامج  كيف تقوم بتنزيلولا تعرف 
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يختلف كان ا درسته مو لكن الكمبيوتر يتطور بسرعة  ،هندسة حاسب آلي
. الوقت الذي كان الكمبيوتر قد وصل إليه في ذلكتمامًا عن الوضع 

وكان هو دائم التشجيع  .هنيعلمل امتخصصً  فاضلاً  امهندسً كلف ف
 .هنإمكانيات ما يفوق عمل  هن علىكانت تحفز بصورة  بالعملوالافتخار 

 ،بسيطة مثل نقل محاضرة أو تفري  شريط عمالاً كان في البداية يطلب أ 
النتيجة حينما كانت و : "ده بس للتمرين"، بمنتهى طول الأناة يقول وكان

 ليس كما يتمنى كان
يضحك ويقول: "إنتم 

، وصبر على "بتتعلموا فيَّ 
فيها كان  هذا الحال سنوات

بدقة ما يريدنا لنا يشرح 
كان و  على الكمبيوتر، تنفيذه

اقتراحات  كمهندس بارع له
 ثمينة وقيمة جدًا.  هوكانت كل نصائح ،في طريقة التنفيذصائبة 

إنما الأجهزة واستخدامها  فقط في ليس هو بدأ معنا من تحت الصفر
عنده و لكنه معلم ماهر  والأبحاث. العقيدة واللاهوت والدراسات أيضًا في

يشجع ويفرح بأى يعلم ويشرح و  وظل ،موهبة التعليم بصورة واضحة جدًا
ما  صىنبذل أق هذا جعلنا ،يفتخر بها ويعرضها على الآخرينبل نتيجة 

 كنا نتمناه يأمرنا أي أمر.و في وسعنا لنرى ملامح الفرح على وجهه، 
كان يسمي حجرة الكمبيوتر "الورشة" وكان حينما يستقبل أي ضيوف بها 

 بنعمله".  ييقول لهم: "دي الورشة اللى بيخرج منها الشغل الل
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ري هذه وكان يحرص أن يُ 
الحجرة لكل الضيوف الذين 

يقول: تم بهم وسمعناه مرة يه
"الضيوف اللي بابقى عايز 
أبسطهم بطلعهم أوضة 

 .الكمبيوتر"
 يحضر الأجهزة والبرامج والمراجع

 معهما من مرة عاد من السفر من داخل مصر أو خارجها إلا وأحضر 
حتى صارت  ،كتبًا أو مراجع أو مخطوطات أو أبحاث تفيدنا في العمل

كثير من المراجع الهامة لفائدة راهبات الدير الهناك مكتبة كبيرة بها 
فكار والاتجاهات للرد على الأ يعملها هووالدارسين والأبحاث التي كان 

 . (3)انظر يه  للقديسين مرة مالمغايرة للإيمان المسلَّ 
متطور ومتسع كان يحضره كمبيوتر امج نبر  حينما يسمع أن هناككان و 

عرف نعلى الكمبيوتر و  امجنالبر  اهذ يفرح حينما نقوم بتشغيلوكان 
)دوائر معارف أو برامج لاهوتية،  إمكانياتها وكيف يمكننا أن نستفيد منها

 . طبية، هندسية، إلخ.( كتابية، علمية،
وحينما علاوة على ذلك كان يحضر لنا أجهزة حديثة تساعدنا في العمل. 
حاجة كان أحد يسأله ماذا نحضر لك كهدية كان يقول: "ممكن تجيبوا 

لحجرة الكمبيوتر تسهل الشغل على الأمهات.. إسألوا الأمهات محتاجين 
 ساعدنا.ي ازً اإيه". وكان يفرح كلما أحضر له أحد جه

هنا ويجب أن نذكر نقطة هامة وهي أنه لم يحاسبنا ولا مرة واحدة على 
 خ أوــل دون أن يوبــراء بديــبش ادً ـإتلاف أي شيء بل بهدوء كان يكلف أح
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 يعاتب أو حتى يبدو عليه الغضب.
 المنظمة طريقة العمل

كان  أو يريد إصدار كتاب، يةدراسب منه بحث أو ورقة طلَ حينما كان يُ 
يبدأ ثم  ،على المكتبكلها يطلب المراجع الخاصة بالموضوع ويضعها 

إلى أن  ،أجنبية لساعات أو ربما لأيامأغلبها في القراءة من عدة مراجع 
 مدخل البحث ونقاطه الأساسية،ثم يبدأ بكتابة  ذهنهيتبلور الموضوع في 

كان ثم  ،ويحدد الأجزاء التي تحتاج إلى ترجمة وبعدها يرتب الاقتباسات
يكلف إحدانا بالتصوير والأخرى بالترجمة وثالثة بالنقل والكتابة على 

وفي كل المراحل وباتضاع  الكمبيوتر فيصير المكان كخلية النحل..
 ه.عملعجيب كان يسألنا عن رأينا فيما ي

ويكتب المرجع في ينقل من المراجع بأمانة متناهية، يتميز بأنه كان و 
ثم كان يراجع الترجمة بدقة شديدة، ثم يبدأ في الحاشية بحرص شديد، 

. فكانت شديدة وكان بارعًا في ذلك براعة ،تنظيم الموضوع بتسلسل وتدرج
ه موهبة توصيل المعلومة بطريقة سلسة وسهلة ومتدرجة، ينتقل عند
إلى  همن نقطة إلى الأعلى وهكذا حتى يصل ب عمالقارئ أو المستب

 استيعاب ما يريده بالكامل. 
وكان لا ينسى وسط التركيز الشديد والعمل المتواصل أن يطرح دعابة 

النعاس.  بعد عناليطويلة أو العمل البسيطة تخفف من مجهود ساعات 
وأحيانًا كان يقول:  مع إننا كنا لا نشعر بالتعب طالما هو في وسطنا.

"روحوا ناموا ساعتين وتعالوا علشان إنتم فصلتم" وكنا نذهب لننام ونتركه 
يقول: "روحوا كلوا كان لا زال يعمل. وكذلك  فنجدهونعود وحده يعمل 

  لقمة وارجعوا" وهو يستمر في العمل بدون طعام..
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العمل يتطور وهو لا يدخر جهدًا في الشرح لساعات طويلة، وفي ظل 
تجهيز المكان بطريقة مريحة إلى أن  فيتوفير كل ما يسهل لنا العمل، و 

بنفسه وصل للوضع الأخير. وكان يحب هذا المكان الذي أسسه وطوره 
خرج كل الأوراق التي كان يقدمها ت تبعد يوم. من هذا المكان كان ايومً 

مع الكنائس والطوائف الأخرى، والأوراق التي  رات المسكونيةفي الحوا
م في  الكنائس العالمي أو مجلس  سالمحافل الدولية سواء مجلكانت تقدَّ

كنائس الشرق الأوسط أو غيرها، وكل الأبحاث التي كان يقدمها للمجمع 
 كنيستناإلى كل الردود على الأفكار الغريبة التي بدأت تتسلل و المقدس، 

، وكل الكتب التي كان يصدرها، وكل يرد عليها بوسائل مختلفة وكان
الرسائل العلمية التي كان يشرف عليها ويراجعها ويناقشها، وأيضًا 

فروعها داخل مصر أغلب رسها في الإكليريكية و المحاضرات التي كان يدَّ 
وخارجها ومعهد الدرسات القبطية ومعهد الرعاية وغيرها، وكذلك الإعداد 

اصل و ت التي كانت تذاع على القنوات الفضائية بما في ذلك الفللحلقا
 ، إلخ..موضوع الحلقة في نفسكون تي كان يحب أن تال
 تضاعه العجيبا

: "إحنا بنكمل بعض.. اللي إنتم بتعملوه هقوليخجلنا بكان باتضاع شديد 
طبعًا الحقيقة أن ما يعمله هو لا ولن نقدر نحن  .أنا ما أعرفش أعمله"

 ما نساويش حاجة"..يا سيدنا كنا نقول له: "من غيرك فأن نعمله، 
وكان يقول: "ده مكانكم رتبوه بالطريقة اللي تريحكم المهم لما أعوز حاجة 

إلى  هيحرص أن يرجعإذا استخدم شيء تبقوا عارفين مكانها". وكان 
فإن أخذ قلم مثلًا من على المكتب يعيده إلى مكانه بالضبط، وإن  ،مكانه

 هوهو يعيد الشيء لمكانحرك كرسي أو ترابيزة يعيدها إلى مكانها وأحيانًا 
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 : "دي كانت هنا؟" عجيب هو اتضاعه  ليتأكد يسأل
كان يسألنا بمنتهى الاتضاع مثلًا: "بتطلع لي الرسالة دي على الموبيل 

ه كلمة إنجليزية، وهو كان بارعًا في اللغة تقابل وإذاأعمل إيه؟" 
الإنجليزية، أو كلمة يونانية أو عبرية فيسأل باتضاع: "الكلمة دي معناها 

كان باتضاع يقول مثلًا: "علىَّ ورقة مطلوبة عنوانها كذا تقترحوا بل إيه؟" 
إيه النقط اللي أتكلم فيها؟" وكان يسمع لنا وهو العلامة العملاق.  عليَّ 
 تعلم من أي إنسان.يطلب أن باتضاع يكان طبيعته السامية لكنه ل

علمي في الأمور اللاهوتية بأسلوب وكان يقبل أن نتناقش معه لساعات 
جدًا بتربيته لنا، كان  اجدًا ومفتخرً  اوالعقائدية وأقوال الآباء ويكون فرحً 

أَنْتَ فَاثْبُتْ عَلَى أَمَّا : "أنا مربيكم على إيدي". وكان يقول لنا: "لنا يقول
( فكنا نقول له: 14: 3تي 2" )مِمَّنْ تَعَلَّمْتمَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْقَنْتَ، عَارِفًا 

 يا سيدنا". ن نيافتك"فخر لينا إننا إتربينا وإتعلمنا على إيدي
. لم يكن متشددًا open mindedومتفتح  ،وواسع الأفق ،جدًا اكان مرنً 

 ئًاإن طلب شيكان احة واسعة من الحرية. فمثلًا مطلقًا. كان يترك لنا مس
أنا "، فكان يقول: "ينمش عارفلسة قول: "ن ا" كن؟ه إزايو يسأل: "حتعمل

من شيء ثم  ثم يقدم نصيحة أو تحذير ،اتصرفوا"سايب لكم الأمر.. 
 .ويترك لنا حرية التصرف يقول: "المهم النتيجة تكون كذا.."

، واجبنابها أي عمل رغم أن هذا  نالباالتي يطكان رقيقًا جدًا في الطريقة 
وبعد أن نقوم  ،".. ريحي الأولمش مستعجل براحتكفكان مثلًا يقول: "

عمل لا ينسى أن يقول: "متشكر لتعبكم" كنا نخجل ونقول له: "يا  يبأ
في أي نيافتك ى نساعد إحنا بنتمندي نعمة ما نستحقهاش.. سيدنا 
 ."..يا ريتنا نقدر نعمل حاجة تخفف التعب عن نيافتك ..حاجة
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نجلس على مكتبه وكان يدخل ويجدنا في هذا الوضع، كنا أحيانًا و 
.. خلصي اللي بتعمليه".. ويجلس هو على نتِ إفيقول: "خليكي زي ما 
يقول: "خليكي ففنقف  يوجه لنا الكلامكان كثيرة كرسي حديد. وأحيانًا 

وأحيانًا كان يقف هو ويأتي إلينا ليعطينا ورقة أو "، ما تقوميش قاعدة
 غيره حتى لا نتعطل.

 شفافية عجيبة
كانت عنده شفافية عجيبة، وكان الله يعمل معه بقوة من أجل أمانته. 

، أو يصله علمية رسالة أو ،فكثيرًا ما كنا نعطيه كتابًا للمراجعة النهائية
كتاب ويريد أن يعرف فكر صاحبه، فكان يفتح على الصفحة ربما التي 

  .بها الخطأ الوحيد. هذا حدث مرات بلا عدد.
ورقة هامة وسط أوراقه  نوأكثر من ذلك أنه حينما كان يريد أن يبحث ع

)ربما ظلت مغلقة عشرات السنوات( ، كانت أول شنطة يفتحها كثيرةال
عليها تكون هي الورقة المطلوبة. هذا كنا نراه يحدث وأول ورقة يضع يده 

 ..، فكان يبتسم في صمتكثيرًا جدًا
وكان لا يريد  ،في إحدى المرات كان هناك كتاب يريد منه عبارة واحدة

مسك أطلاع عليها، فد الايأن يقرأ هذا الكتاب لأن به أشياء هو لا ير 
عليها الكتاب كان بها بتسامة لم نفهمها وأول صفحة فتح االكتاب وابتسم 

 ..فابتسمهو أما  العبارة التي يبحث عنها. فتعجبنا جدًا
  نصائح أبوية

، فكان لا آخر كان دائمًا يشعر بمسئوليته كأب روحي قبل أي اعتبار
يدخر جهدًا في تقديم النصح والإرشاد الروحي والرهباني. فمثلًا إذا بدا 

لي تتشديش.. ما ترديش.. طو  الغضب يقول: "ما ملامح على إحدانا 
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وكان كثيرًا ما  بالك". وكان دائمًا يوصينا قائلًا: "ما تردوش بسرعة".
هتمامه بروحياتنا كان ولا ينصحنا النصيحة الرهبانية: "بلاش ملاججة".

 إن انشغلنا في العمل أيامًا كثيرة يقول: "خذوا خلوة كام يوم".
 القداس الإلهي

ة له هو انطلاق من الأرض إلى السماء، كان القداس الإلهي بالنسب
فكنا نشعر أننا بالفعل خرجنا من نطاق  ،وكأنه يحملنا معه على أجنحته

كنا نراه يصلي و  .فنشتهي ألا ينتهي القداسالأرضيات إلى السمائيات 
  .بحرارة ويحمر وجهه وتنهمر دموعه، وبعد القداس يكون فرحًا ومتهللاً 

نطلاق للسماء، اكان يقول إن الكنيسة في وقت القداس تكون منصة 
إن القداس ليس فقط تذكار آلام  شرح لناوكان ي وتنفتح على السماء.

الرب المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات بل أيضًا 
 من السموات المخوف المملوء مجدًا. يمجيئه الثاني الآتتذكار ل

 رجل مبادئ
 لص من شيءلا يتخ (1

كان لا يلقي ف كان يحب أن يعيش حياة الفقراء ومن ليس لهم إمكانيات
وبعد أن يكون قد  ،في سلة المهملات إلا لو كان لا يصلح تمامًا يئًاش

لم يكن يلقيها في القمامة  wipesحاول فيه كثيرًا. فمثلًا المناديل المبللة 
بل كان يغسلها ويضع عليها ديتول وسبرتو ويعيد استخدامها إلى أن 
تتهرأ. أي قلم إن كان يصلح أن يضاف له حبر أو تتغير الأنبوبة كان 

نكسر. أي شيء يتلف يقوم ايفعل ذلك ولا يتخلص منه أبدًا إلا إذا 
شيء يمكن لصقه  أي بإصلاحه بصبر وتعب لكن لا يلقيه في القمامة.

كان يعيد استخدامه إلى أن يصبح غير فلاصق الورق ال أما يلصقه.
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لاصق. حتى التيكيت الذي يوضع على شنط السفر باسم المسافر 
قطعة سيلوتيب يمكن إعادة استخدامها  يوبياناته كان يعيد استخدامه. وأ

 كان يلصقها على الترابيزة إلى أن يعيد استخدامها مرة أخرى، وكان
: "ما ترميهاش".. الملاعق والشوك والسكاكين البلاستيك لا يرميها ييوص

وإذا شيء تكسر يلصقه بنفسه ويعيده ستخدام مرة أخرى. بل يحضرها للا
والأكثر من هذا أنه كان سليمًا، وأى شيء يتلف يحاول بنفسه إصلاحه. 

للكلاب معه عظم الفراخ أحيانًا من القاهرة بل أحيانًا من الخارج و يأتي 
الموجودة في الدير. وحينما كنا نتعجب كان يقول: "لو اتعودت أرمي 

دمين في يوم من الأيام"، فكان يذكرنا بقول آجات دي حارمي البني االح
  (.10: 16" )لو مِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ لأَ اَ السيد المسيح: "

 الأمانة والتدقيق (2
في حالة فمثلًا  ،التدقيق في كل شيءو الأمانة  كان ينصحنا ويعلمنا

ر ينوصلها بنفس الطريقة وبدون تغي نرسالة كان يوصينا أ يةتوصيل أ
الأمانة لازم تكون : لازم يكون عندكم أمانة.. كررحرف واحد. وكان ي

في كل حاجة: الأمانة في نقل معلومة، الأمانة في العمل، الأمانة 
 ..خليكوا دقيقين" وكثيرًا ما كان يقول لنا: وهكذا..للكنيسة وللعقيدة وللدير 

أريوس كانت المشكلة  ..حرفالمن  مخلي بالك ..من كل كلمة مبالك يخل
فبالذات في المواضيع  ،بينه وبين القديس أثناسيوس هي حرف واحد

ن الكلام غير الدقيق أو إوكان يقول  ."اللاهوتية الحرف الواحد بيفرق 
 كثيرًا من ذلك.  حذرناتعتبر كذب، وكان يالمبالغة في الكلام 

أما عن الدقة في الاقتباس من المراجع فكان يكرر في مناسبات كثيرة 
 ويقول: "لازم تكون عندكم أمانة علمية".
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 الناس على أسرار مانةالأ (3
أو الملفات أو الحجرة التي  حقائبأمينًا جدًا على أسرار الناس، فالكان 

أبدًا ليضمن هو  بمفرده يتركها لشخص واحدكان لا  بها أوراق خاصة
 وليطمئن الجميع أن أحدًا لن يطلع على أي أوراق خاصة أو أسرار

حينما كان يحتاج أن يصلح الهاتف الخاص به كان و . تخص آخرين
 يل فيه أسرار ناس".ايصلحه ويقول: "الموب الذييمكث بجانب الفني 

 .وتحت أي ضغوط وكان لا يمكن أبدًا أن يفشي سر أحد مهما كلفه ذلك
 خلاص النفوس الإحساس بمسئولية (4

يُرِيدُ ، فقد كان من قلبه "خلاص النفوسكان عنده شعور قوي بمسئولية 
(. كثيرًا 4: 2تي 1" )يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِ  يُقْبِلُونَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ 

ويحلم بتبشيرهم من خلال شرح رسائل  إيمان اليهودما كان يحدثنا عن 
معلمنا بولس الرسول خاصة سفر العبرانيين. كانت شهوة قلبه أن يشرح 

ن وكان يتمنى أن يؤم لهم الإيمان المسيحي حتى يعتمدوا على اسمه.
 ون في ضلالات.ن وكل الذين لا يعرفون الله ويعيشو الهندوس والبوذي

حكت لنا إحدى الأخوات من بناته أنها كانت ستذهب مع مجموعة من 
فريقية، وكان الإفي إحدى الدول الخدام في رحلة تبشيرية إلى القبائل 

عليها أن تشرح عقيدة الثالوث، فاستشارت سيدنا كمتخصص في هذا 
ي ظل يشرح لها ما تقوله بتدقيق وحدد لها الألفاظ التوهو المجال، 
بعد أن اطمئن أنها  ، ولم يتركها إلاوالتي تتحاشى استخدامها تستخدمها

الموضوع كما علمها وشرحت  ثم سافرتسوف تجيد شرح الموضوع. 
"فينك يا سيدنا".. وإذ بها  :رحت عليها أسئلة فقالت في نفسهاطُ لكن 

عن الأخبار، فقصت عليه ما حدث  تفاجأ أنه يتصل بها تليفونيًا ويسألها
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ها تحتاج رده على الأسئلة، وفعلًا أعطاها إجابات مستفيضة، وفهم وأن
 المستمعون الموضوع فهمًا جيدًا.

5)  
ً
 من النوم الا يوقظ أحد

إلا للضرورة  ولا حتى بمكالمةمن نومه  اأحدً كانت عادته ألا يوقظ 
، كان بمنتهى الرقة إذا أراد شيء يترك لنا رسالة مسجلة نسمعها القصوى 

  .حينما نستيقظ
 التعاطف مع الآخرين  (6

أحيانًا )كان يعلمنا أن نكون رحومين على المحتاجين وأن نتعاطف معهم 
 إرسال مبل  من المالأو ، لمريض كان يكلفنا بترتيب موعد مع طبيب

توجيه أو توفير لوازم، أو الاتصال بمدرسة، أو ترتيب لقاء، أو ، لمحتاج
 (،إلخ. تذاكر سفر، أو ترتيب إقامة، أو حجز محتاج لشخص معين

يتضايق جدًا إذا أهملنا أو تأخرنا. وكان و وكان يتابع بنفسه ما تم عمله، 
 "..المحتاج يقول: "حطوا نفسكم مكان

أو أحد كنا نرى دموعه كلما كان يعزي أحد على فقدان والده أو والدته 
أو شريك حياته أو أحد إخوته والأمثلة على ذلك لا تحصى. في أطفاله 

ن أحد الشباب في العزبة القريبة من الدير إنتقل في إ علمرات إحدى الم
أليم وأن أرملته وطفله الصغير يريدون بركته وصلواته، فلما سير حادث 

ل الأرملة عن أحوالها أسحضرا إلى عنده أحضر حلويات ولعب للطفل و 
 .بدموع كثيرة ل وجهه وبكىثم حوَّ وصلى لهما مبلغًا من المال  اهاأعطو 

كذلك كان يتعاطف بصورة واضحة مع المرضى ويشفق عليهم من كل 
كأنه يترجى أثناء الصلاة قلبه ويصلي لهم من أعماقه وكنا نرى ملامحه 

 متانظر هم )ــن عليــهم لأنه كسيده تحنــن، فكان الله يشفيـــاح وأنيــالله بإلح
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 (، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا ربما يومية. 14: 14
اطف مع أي إنسان في ضيقة أو قضية أو معرض لضغوط أو كان يتع

مظلوم، وكان يقول: "هناك مشاكل صعبة، أسهل حاجة اللي يتحل 
 بالفلوس".

عنده موهبة  توبالأكثر كان يتحنن على من بهم أرواح شريرة، وكان
: "هو نيافتك بتقول إيه سألناه مرةإخراج الشياطين، لكنه كان يخفي ذلك. 

في الصلاة على اللي عليهم أرواح شريرة.. ليه أول ما بتصلي 
لأن فيه هزيمة جليات الذي ، بيصرخوا؟"، فقال: "بقول مزمور أنا الصغير

 ..يمثل المسيح" الذييمثل الشيطان أمام داود 
 الرد على الأسئلة والأفكار المشككة ضرورة  (7

باستفاضة إلى أن يطمئن أن الشخص اقتنع  يرد سؤالاً  كان إن سأله أحد
إلى إعداد إجابة السؤال تحتاج  ولم يعد هناك فكر يؤرقه. أما إذا كانت

ونشوف  حادرس الموضوعطب : "بمنتهى الاتضاعفكان يرد  تجهيزو 
لا  وكان .اقريبً  اويكون ميعادً  "جل الرد للميعاد الفلانيؤ يه ونإباء قالوا الآ

ينسى أبدًا بل بمجرد أن يصل إلى حجرة الكمبيوتر يطلب المراجع وأقوال 
ه، تترجمقوم بالآباء الخاصة بموضوع السؤال، وما يحتاج إلى ترجمة ي

 المقنعة. بالطريقة ة ملم الإجابة الشاحتى يقد ِ 
 في فكر إنسان دون أن يرد عليه، يترك سؤالاً أبدًا أن كان لا يمكن 

كان يشعر و  ،الكتابية أو العقائديةأو  يةيمانالإالمواضيع في خصوصًا 
 الذي تدور في ذهنه أفكار تتعبه كبيرة أمام الله، لأن السائلمسئولية أنها 

، وقد عَلِمَ إذا لم يصله رد مقنع قد يلهو به الشيطان إلى أن يزعزع إيمانه
 .كان يشعر أن الأمر خطير وليس هينًاف. أن ذلك حدث للبعض بالفعل



217 

 

لكتاب لمخطوطات في وقت من الأوقات طلب منا أن نشتري أقدم 
وقد  شترى البعض الآخر من الخارج،اوهو  نت،نتر عن طريق الإالمقدس 

هناك أفكار تشكيك ممنهجة في ذلك الحين  ه كانتكلفه ذلك الكثير، لأن
أنه تم بالأخص عون يدَّ و في صحة الكتاب المقدس الكنيسة  أبناء ضد

للرد على هذا التشكيك، بأن في طريقة جذرية ففكر هو بذكاء  تحريفه.
 من القرن الثاني قبل الميلاد ية للعهد القديممخطوطات عبر  يحضر أقدم

من العهد الجديد اليونانية مخطوطات  ، وكذلك(مخطوطات قمران)
من القرون عبرية ويونانية مخطوطات مع  ربعة الأولى،ن الأو القر 

الحديثة و والوسطى  النصوص القديمة مقارنات بينعمل وبعد ، الوسطى
على من تم تشكيكهم ويسأل:  ذلك فكان يعرض ،طبعًا لم يوجد اختلاف

"ده من القرن الثاني قبل الميلاد وده من القرن الأول الميلادي وده من 
وده القرن الرابع وده القرن العاشر وده القرن الحالي  والثالث الثاني القرن 

 .؟ "وأين وإمتى حصل التحريف فين ،فاختلامفيش أي 
 تأكيد على شروحاته لمن ترد لهميكلفنا باللضيق وقته وأحيانًا حينما كان 

أو ، معين بحثعرض  مثللأدلة ا باستخدامفكار المشككة بعض الأ
كان يقول: "لازم الرد يكون  .إلخ يةتاريخأو معلومات دراسة، أو فيلم، 
 ما تستنوش لإن حرب الفكر متعبة". ..بسرعة

في إحدى المرات كانت بالدير فتاة مُحاربة بأفكار تشكيك وكانت 
مصممة على ترك الدير وكان هو بالخارج، فلما أبلغناه قال: "خذوها قبر 
الست دميانه واعملوا تمجيد" فعملنا كما قال فهدأت جدًا، لكن بعد أيام 

لي قدميها" لأنه يعلم أن الشيطان لا تكررت الحرب فقال لي: "اذهبي وقب
 يحترق إلا بالاتضاع ولما عملت كما قال بكت بحرقة ولم تتكرر الحرب.
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  الاعتماد على أقوال الآباء (8
يشرح وكان  .باءأقوال الآعمومًا في شروحاته يعتمد على فكر و كان 
في كل مرة لا نريد أن ينتهي وكنا  اجدً ومفرحًا  اومريحً  امستفيضً  شرحًا
كان يقول: "شوفوا لنا الآباء بيقولوا إيه في تفسير الآية دى ، لكن الكلام

يه في الموضوع إباء قالوا أكد الآنت عايزين ..يعايزين نعرف شرحوها إزا
 ابالضبط أحيانً ونجد أن الآباء قالوا ما قاله هو  كثيرًا "، فكنا نبحثده

 .شهود على ذلكونحن مرة هذا حدث أكثر من  والألفاظ بنفس العبارات
عمل في القديم  يذنفس الروح الأن نفرح نحن وكنا ويتعزى كان يفرح ف

  يعمل لليوم من خلال النفوس الأمينة.
لما حدث هذا الأمر مرات كثيرة كان حينما يطلب أن نتأكد من أقوال و 

الآباء كنا نداعبه ونقول: "بتطلع عينينا ونفضل ندور وبعدين نلاقي هو 
فخلاص بقى". كان يقول: "لأ لازم نراجع نفسنا على هو نفس الكلام 

وَإِنَّمَا صَعِدْتُ الآباء، إن كان معلمنا بولس الرسول العظيم ده قال: "
، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الِإنْجِيلَ الَّذِي أَكْرِزُ بِهِ بَيْنَ الُأمَمِ، وَلكِنْ  بِمُوجَبِ إِعْلَان 

: 2" )غل ، لِئَلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً بِالانْفِرَادِ عَلَى الْمُعْتَبَرِينَ 
( فما بالنا إحنا". كان معلمنا بولس الرسول مرجعه في كثير من 2

 لأو  معينة شرح نقطةحينما ي جدًا إنه كنا نتعجب المبادئ والتصرفات.
كون لشرحه دون أن يتمامًا الآباء مطابق  نجد أن شرح يتطرق إليها،مرة 
 .في هذه النقطة من قبلباء مر عليه شرح الآقد 

 لا يهاجم (9
دائمًا يوصي: "ما نهاجمش وما كان و  اأبدً  احدً أيهاجم لا كان من طبعه أ

. كان هو يرد من الكتاب نرد بمنطق وبطريقة علمية وبهدوء"نجرحش. 
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. كان ومجامعها هاالمقدس وأقوال الآباء ومن تاريخ الكنيسة وطقوس
 كسبحتى ي وبطريقة موضوعية علمية هادئة بمنطق مقنعأسلوبه أن يرد 

: 11" )أم رَابحُ النُّفُوس حَكِيمٌ فكان ينطبق عليه قول الكتاب: " ،المتلقي
  وقد ربح نفوسًا كثيرة يعلمها الله وسيكافئه عليها. ،(30

 الكتاب المقدس هو مرشده ومحركه  (10
يكن  صواب والخطأ. لمصريح وواضح بين الفاصل كان عنده خط 

أم  خطأً  إن كانتأحيانًا نحتار نحن في بعض الأمور ولا نعرف  يحتار.
أبدًا من الشيطان أم من الله؟ أما هو فلم يكن يحتار الأمر ؟ هل اصوابً 
الكتاب المقدس كله وحدة  ككل ويؤمن بأن كان يلم بالكتاب المقدسلأنه 
كان قبل و . فمواقكتابي لكل الرد داخلي ومرجع دائمًا فكان عنده  ،واحدة

بولس  .. معلمناأو قال كذا أي تصرف يقول السيد المسيح عمل كذا
أي تصرف يتصرفه أو أي ذا. فكان الرسول في الموقف الفلاني عمل ك

ما يدل على و  بدون تردد.واضح له مرجع كتابي  فيه يكون  تجاه يتجها
كوحدة واحدة أنه كان حينما يشرح  استيعابه لهتمكنه من الكتاب المقدس و 

المطابقة تمامًا الآيات  وردشرح يالكان بعد أي فكر أو يرد على أي فكر 
لقد  له مرجع وله آية أو أكثر. سمعهلما شرح. فيجد المستمع أن كل ما 

، فكان الكتاب المقدس هو محركه. الكتاب المقدس بكل محتوياته نهل
  .ي أوحى بالكتاب المقدسذقدس اللروح الليتحرك بالفكر العام كان 

 مجاهد لا يبحث عن راحته الشخصية  (11
ا عن راحتهيريح نفسه  لم يكنو  اجدً  اكان مجاهدً  ا، ولا يبحث أبد   مطلق 
يبحث بالعكس كان  بل وسيلة من وسائل الراحة ة، ولا يلجأ لأيالشخصية

ولم يكن يطلب خدمة  ئًاشييطلب لم يكن و  عن التعب وينفر من الراحة.
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من أحد، وإن اضطر الأمر كان يكون خجلًا جدًا وهو يطلب أي طلب. 
مثال بسيط: لو لم يكن السكر كافي في المشروب لا يطلب المزيد بل لما 

لو نسينا تقليب السكر كان يخرج .. "شوية ينتهي يقول: "السكر كان قليل
 القلم من جيبه ويقلب به في صمت. 

 فسهلا يدافع عن ن  (12
هو الذي  الله وحده ،وإساءات كثيرةكثير ض لتجريح هو تعرَّ الحقيقة  في

يمان ومن من أجل اسمه ومن أجل الإ سيكلله على ما احتملهيعلمها، و 
، ولم يكن يدافع عن نفسه مطلقًا مع أنه كان في إمكانه أن أجل الكنيسة

 يدافع عن نفسه وعنده الأدلة لذلك.
اللي بتحتمله كل ن "نيافتك تعتبر من الشهداء علشاكنا أحيانًا نقول له: 

بولس الرسول احتمل  واوفش.. كان يقول: "إحنا فين والشهداء فينف ،"ده
 ،وبصحته ،يضحي بنفسهإيه، إحنا فين من الناس دول؟" مع إنه كان 

ومن الكنيسة  شيء من أجلبكل و  ،سمعتهبو  ،وبراحته سنين عمره،وب
 يمان.الإ أجل

 الكتابييعيش الحدث 
عة أنه كان يدخل إلى عمق الحدث الكتابي وكأنه ئكانت عنده ميزة را

كما نجده كان حينما يتكلم عن معلمنا بولس الرسول مثلًا يعيشه بنفسه، ف
يقرأ لو كان رفيقه في رحلاته وتبشيره وفي كل ما تعرض له. وحينما 

وهكذا كل الأحداث  ،سفر الرؤيا كان يدخل في الوصف وكأنه يراه 
يستخرج معاني من بين السطور لم يلحظها الكتابية. لذلك كثيرًا ما كان 

وهو  ،فعلاً  االقراءة بتمعن أكثر نجد ما يقوله مكتوبً  نحن لما نعيدو  ،غيره
 لأنه لا يقرأ قراءة سطحية. ووصفه وشرحه أدركه 
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 دميانهمحبته للقديسة 
، وكان يحب ديرها، كنا شخصيةمحبة  اجدً  دميانه قديسةكان يحب ال

أو مشكلة  ةيلأ إذا تعرض كان ."إيه ولا إيه لها يعمل"نشعر إنه محتار 
أنا كان يقول: " وشعر بالاحتياج إلى معونة، موقف عصيب أو ضيقة

 فعلًا تتصرفوكانت  ،"وهي تتصرف دميانهأقول للست  ىعدى بقحا
الحياة وأعاد إليه  ،ر ديرهاتعمل معه عجائب، لأنها لا تنسى أنه عمَّ و 

كان في كل  . فقدونشر اسمها وسيرتها في العالم كله ،مهاوكرَّ  ،الرهبانية
قصتها ويهدي يحكي  يحضرها حول العالم دائمًاي تاللقاءات والحوارات ال

 .هاأيقونات صورتها أو
  سئوليةعلامة فارقة في كل مترك 

 
 ك
ِّ
 اف بهل

للإمكانيات الفائقة التي حباه الله بها، تم تكليفه بمسئوليات يصعب 
بصمة واضحة عمل فيها كلها بمنتهى الأمانة حتى ترك وقد حصرها، 

هذه المسئوليات على سبيل المثال لا الحصر:  علامة فارقة لا تنسى.و 
، إيبارشية ومهام سكرتارية المجمع المقدس بما تشمل من مسئوليات

واسعة الأطراف، احتفال القديسة دميانه، تأسيس دير رهباني عامر، 
تأسيس جماعة تكريس، المجلس الإكليريكي العام والأحوال الشخصية، 
الحوارات المسكونية والعلاقات مع كل الكنائس، اجتماع بطاركة الكنائس 

كونية، في أغلب المحافل المس يةعضو الالأرثوذكسية في الشرق الأوسط، 
بعض الكنائس في و بعض الإيبارشيات الخالية الإشراف الكامل على 

فروعها في مصر  أغلبمصر والمهجر، التدريس في الإكليريكية و 
والمهجر ومعهد الدراسات ومعهد الرعاية، الإشراف على الرسائل العلمية 

مؤتمرات العقيدة، برامج القنوات مراجعة الكتب والأبحاث، ومناقشتها، 
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ضائية، الدفاع عن الإيمان والكتاب المقدس، شرح العقيدة واللاهوت، الف
 ..وغيرهاالرد على الإلحاد، 

 سكرتارية المجمع المقدس
للمجمع المقدس كان  اسكرتيرً الأنبا بيشوي سيدنا فيه كان  في الوقت الذي

يتم في الدير. ثم  السنوي  الملففي للآباء وضع تس التي الأوراقعداد إ 
كل لجنة  وتوصيات يحضر اجتماعات كل اللجان ويكتب تقرير كان

، هى الدقةتبمنأثناء انعقاد المجمع يظل يكتب مضبطة الجلسة و  بنفسه.
ناقصة أو ما إلى ذلك قبل  أو عبارة كلمة أيوبعد الاجتماع كان يكمل 

أن يمر الوقت فلا تكتب بدقة كما قيلت تمامًا، وهو له ذاكرة جبارة يشهد 
ميع. ثم كان يبيض الجلسة بخطه الجميل ويقدمها للآباء بها الج

لمراجعتها والتوقيع عليها. ولم يحدث مطلقًا طوال السنين أن أحدًا 
على أية عبارة في محاضر الجلسات بأنها غير دقيقة أو بأنها عترض ا 

كل بل في في كل لفظ جدًا شديدة الدقة الكان يتصف ب هلأن لم تحدث،
تجميع التوصيات في كل  فيوقد كان له الفضل  .ةتناهيحرف بأمانة م

في عهد المقدس تجميع قرارات المجمع  جلسة وعرضها على المجمع ثم
 إصدارات وكان مجهودًا كبيرًا يبقى للتاريخ.  ةثلاث فيالبابا شنوده 

كما أن له الفضل في وضع كثير من اللوائح مثل لائحة المجمع 
المقدس، ولائحة العلاقة مع كنيسة إثيوبيا وإيريتريا وغيرها، ولائحة 
المكرسات وغيرها، ولائحة سيدني وإيبارشيات أخرى. وكان له الفضل في 
تكوين لجان المجمع، وفي صياغة التعهدات ووضع بعض الطقوس 

تصحيح كثير من الأمور الدير(، وكان له الفضل في )المكرسات، رئيسة 
التي وردت في الطقوس أو القطمارس أو السنكسار أو الإبصلمودية 
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وكذلك منع بعض  الكيهكية. وقام بمراجعة كثير من الكتب قبل إصدارها
، وقام بحل مشاكل بعض الكتب التي بها أفكار غير أرثوذكسية

لدولة في عدة مواقف، وغير ذلك ل المجمع أمام اومثَّ  الإيبارشيات،
 الكثير.
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 كليريكية لتدريس في الإا
ات في المحاضر  في إعداد ما سوف يقوله طويلاً  اوقتً  يستغرق كان 

الكافية ويكون مستعدًا لإجابة الأسئلة، وأحيانًا كان الأدلة  ويجهز للطلاب
يأخذ معه المراجع ليريهم المرجع نفسه أو المخطوطة وأحيانًا يعرض لهم 

ستزيدوا من المعرفة أن يقتنوا المراجع وي الطلبة يشجعأفلامًا وكان 
 المسيرة، وكان يحفزهم ويشعرهم بالمسئولية. يكملوا  والقراءة وأن

تسمعوا  منتإحنا مش بناخد محاضرات علشان بة: "إكان يقول للطل
وتتحملوا مسئولية  وتشتركوا وتناقشوالازم تبحثوا وتدرسوا  منتإلأ  ..وبس

الطلبة يتحاورون معه ويشجعهم  يجعل". وكان دائمًا الدفاع عن الإيمان
على ذلك. كان لا يحب أن يكون الطلبة متلقين فقط بل كان يدمجهم في 
الموضوع ويشركهم فيه. وكان يشجعهم على الدراسات العليا لأن الكنيسة 

 فاع عن الإيمان.تحتاجها من أجل الد
 الإشراف على الرسائل العلمية

. وكان هاتناقشثم يقوم بمل العلمية ئير من الرساثكعيَّن مشرفًا على يُ كان 
 هذا يستنفذ منه كثير من الوقت والجهد. كان يحدد للباحث خطة البحث
وهدفه ويشرح له الخطوط العريضة، ثم يوفر له المراجع وأقوال الآباء، 

إن لزم الأمر. ثم يترك الباحث يعمل في بحثية وما يحتاج إليه من أوراق 
اجعة. فإن وجد معلومة غير صحيحة قبل وبعد ذلك يبدأ في المر  البحث

أن يقول إنها غير صحيحة كان يوفر له من المراجع وأقوال الآباء 
كان يقنع و المعلومة الصحيحة ويطلب منه أن يستبدل الخطأ بالصواب. 

الباحث بطول أناة متناهية في كل نقطة من نقاط البحث، وكان يقول: 
 "الباحث لازم يفهم ويقتنع".
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 لمسكونية الحوارات ا
شخصية متمكنة إلى تحتاج  التي المسكونية كان بارعًا في الحوارات

 ودارسة ومقنعة ومرنة في نفس الوقت، وكانت له هذه النعمة بوضوح. 
 . فلم يكن السفر للحوارات هولةو سهلم تكن تمر بالحوارات من ير ثك

ضده وهجوم شد  يحدثكان  بل أحيانًا أو زيارة بل مسئولية كبيرة. ةفسح
 اء المتطور. ممن يرفضون الحوار البنَّ 

منهكة جدًا تستنفذ طاقة وجهدًا شاقًا، أولًا من حيث رات اكانت الحو 
تجهيز الأوراق العلمية المقنعة الخاصة بموضوع الحوار، ثم في المواجهة 

فكار معينة يصعب أوضع في الاعتبار أن قرونًا طويلة مضت بالمع 
قدرة هائلة على الإقناع وعلى إيجاد حلول تغييرها، لكنه كان يتميز ب

 يقبلها الكل وهذه كانت موهبة من مواهب الروح القدس له بسبب أمانته. 
يكون الحوار الأطراف الأخرى ففي الحوار إن لم يستطع طرف أن يقنع 

بلا داعي ولا فائدة ويبقى الحال على ما هو عليه. أما هو فلكي يجعل 
نية و وقرارات المجامع المسك ،كتاب المقدسرأيه مقنعًا كان يستخدم ال

كين أمثال القديس إغناطيوس رَ وكتابات آباء مشتَ والمنطق، لى، و الأ
الثيئوفوروس، والقديس إيرينيئوس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس 
كيرلس الكبير، والقديس غريغوريوس النزينزي والقديس باسيليوس الكبير.. 

لئلا يقولوا  يستخدم كتابات خلقيدونيةبذكاء كان لأحداث التاريخية وفي ا
. وقد توصل إلى نتائج هائلة وتاريخية في الحوارات هذا رأي كنيستكم

نذكر كمثال لذلك  الروم الأرثوذكس ومع الأنجليكان. كنائس خاصة مع
من الإدانات التاريخية  القديس ديسقورسكبير يبرر بحث قام بعمل أنه 

القديس ديسقورس مكروه  الموجهة ضده من الخلقيدونيين، ومعروف أن
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منهم جدًا. في هذا البحث قال: "مش عايز مراجع قبطية علشان 
حيشككوا فيها ومش حيقتنعوا". وفعلًا كل مراجع البحث التي أثبتت براءة 

سمي الكتاب القديس ديسقوروس مصباح الأرثوذكسية )كما أحب هو أن ي
لاحقًا( مما نسب إليه في مجمع خلقيدونية وما بعده وخطأ الخلقيدونيين 
في حقه، كان من مراجع كلها خلقيدونية ومن مؤرخين خلقيدونيين ممن 

 يثق الطرف الآخر في كلامهم، فلم يقدروا أن يطعنوا في البحث. 
ورغم إن ما ذكر في هذا البحث كان ضد ما تقوله كل الكنائس 

لقيدونية بالنسبة لأحداث مجمع خلقيدونية وموقفه من القديس الخ
 ديسقوروس، إلا إنه لما قدم هذا البحث وقام بقراءته في آخر لقاء حوار

م(، لم يقدر أحد أن يعترض، وكان 2017مع الأنجليكان )أكتوبر  حضره
 أن يقدم نفس البحث في اللقاء التالي مع الروم الأرثوذكس.  ي ينو 

هو كان  هلكن ،حادة أحيانًا تكون مناقشات  تحدثرات كانت أثناء الحوا
الإساءة  ، ولم يكن أبدًا يردبمنتهى اللطفيسيء إليه  منيرد على كل 

، كان يعطي من أساء إليه هدية أو في وقت الغذاء العكسل ببإساءة ب
أو يحكي له عن القديسة  خدمته أوشيته إيبار ويسأله عن يجلس بجواره 

. وكان بهذه الطريقة يكسب الكل وكان من موضوع الشد يخرجوال دميانه
 .محبوبًا من الكل

مجلس الكنائس ل التابعةالإيمان والنظام في إحدى السنوات عقدت لجنة 
وكنت حاضرة. وهذه اللجنة تضم حوالي في القاهرة ها العالمي لقاء

وسيدنا أحدهم. فحضر مطارنة العالم  عشرين لاهوتي من أكبر لاهوتيي
نائس أخرى اعترضوا على بعض الأمور وحدثت مشاكل بينهم وبين من ك

 ما ترجمته: "كل المطارنة همقال أحدو ، مجلس الكنائس العالمي موظفي
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تقولش ا م". فقلت له: "..كده ادايمً  كده أسلوبهم وطريقتهم في المعاملة
ا حنا مإلا : "فقال لي ".كل المطارنة لأن في ناس مش بيزعلوكوا

اري مصر راهب من رهبان بر  ك، أسقفك دهبتاع سقفالأكلمش على تبن
.. ده مختلف". ثم شرح الناس خالصباقي ده مش زي  في القرن الرابع..

: "بدون مجاملة كل بالحرف ما ترجمتهقال و لي لماذا قال هذا الكلام، 
سنة اللقاء يتم في بلد وفي ظروف مختلفة، أنبا بيشوي عمره ما اعترض 

 أكل أو مكان إقامة أو وسيلة مواصلات من جهة معيشية، على نواحي
أو أي شيء من هذا القبيل، دايمًا مسالم وراضي بأي وضع. ودايمًا 

ها.. إحنا دير  عنويحكي  دميانه شهيدةقصة ال يجيب هدايا للكل ويحكي
وحبينا الرهبنة القبطية عشان  حبيناها وعايزين نروح ديرها من كلامه،

 ."مختلفةفريدة و شخصية ده .. شفناها فيه
ي كان يمثل توفي كل اللقاءات ال كان يذهب إليها،ي تفي كل الأماكن ال

. بعد نياحته وظهر هذا جليًا للجميعالكنيسة فيها كان الكل يقدره ويحبه 
 وأن ،وزنهالها أهميتها و كيف عبرت كل الكنائس عن أنهم فقدوا شخصية 

ن الأمين العام لمجلس إحتى للعالم كله، خسارة كبيرة  نياحته تعتبر
على  التي وردتإنه لم يكن يتوقع كم التعليقات الكنائس العالمي قال 

وقد حضر  .من حزن على فراقه بهاولا ما ورد  نبا بيشوي خبر نياحة الأ
إلى جنازته ممثلون من كل الكنائس تقريبًا ووصلت رسائل تعزية بلا 

 حصر من كل مكان في العالم.
 لحوارات ئسنا في اممثل عائلة كنا

 ،والسريانية ،الكنيسة القبطية: الكنائس الست الأرثوذكسية الشرقية عائلة
 ،ريترية والهنديةوالإ ،والأثيوبية )في إتشيمازين وأنتلياس(، والأرمينية
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بطريرك مار زكا . وكان قداسة البطريرك في كل الحوارات هايمثلاختارته ل
الكنيسة الذين يمثلون يقول للمطارنة أنطاكيا للسريان الأرثوذكس دائمًا 

 ".ورأيه هو اللي توافقوا عليه ،يهإيقول حشوفوا الأنبا بيشوي : "السريانية
فكان دائمًا يقول رام كاثوليكوس الأرمن في لبنان آقداسة الكاثوليكوس  أما

رجل  بمعني أنه He is a man of documents الأنبا بيشوي: عن سيدنا
الوثائق التي تثبت ما يقول، ودائمًا معه أية أوراق ، دائمًا معه وثائق

طرح يكون معه كل ما يخص الموضوع من وأي موضوع ي يحتاجونها،
شنطة فيها كل  . كانوا يقولون: "الأنبا بيشوي دايمًا معاهوأدلة أوراق
كثيرًا في تجهيزها، يتعب هو كان  ".. والحقيقة إن هذه الحقيبةحاجة

 ايرً ثلأنه كان يفكر كق منه وقتًا وجهدًا كبيرًا، وكانت هذه المهمة تستغر 
وعات التي ربما تثار، فيأخذ ما يخصها من أوراق، وكان الموض في

 وجود البريد الإلكترونى والنت.  يحب أن يكون كل شيء معه خاصة قبل
ومهما  يصعب حصره..وما أنجزه هذه مجرد شذرات لأن ما عمله  :ختام

  له:ل نقو.. ويعجز لساننا قلنا عن فضائله لن نوفيه حقه
 قلوبنا..أعماق  وستظل تحبه لك في أعماقنا الكثير يا من أحبته
 

(4) دميانهإحدى راهبات دير القديسة   
*** 

 سيدنا الأنبا بيشويفضائل أو صفات  بعض
 الحكمة 

بمجرد أن يعرض على  ،لو احتار الكل في أي موضوع ولم يعرفوا له حل
 الــطر على بـم يخـذي لـال ،لــل الأمثــده الحــد عنــوي تجــــا بيشــا الأنبــسيدن
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 أحد، لذلك كنا ننام في راحة مطمئنين وشاعرين بالأمان.
 قوة التأثير  

ابتسامته كانت مؤثرة، أي كلمة منه مؤثرة،  :هو شخصية مؤثرة جدًا
نظرته مؤثرة، بحيث أن أي شخص يتقابل معه ولو مرة واحدة في حياته 

ننا، يلا يقدر أن ينساه بسهولة، بل يظل يذكره.. لازالت صورته في أع
  صوته في أذاننا، مازلنا كإننا نراه يتحرك في طرقات الدير.و 

يقول: "ربنا  امً ئحياتنا إنه كان دا من الكلمات التي مازالت مؤثرة في
 يساعدنا نوصلكم عرايس للمسيح".. وكانت العبارة تخرج من عمق قلبه. 

 العطاء 
 ليس ،عمومًا العطاء فضيلة سيدنا الأنبا بيشوي البارزة من ضمن فضائل

، فهو كان يعطي كل شيء: يعطي فقط لإخوة الرب الأصاغر ءعطاال
، احنانً و ، لنفس عندها مشكلة، يعطي أبوةً أو لنفس ضعيفة  ااهتمامً و ، احبً 
حوائجه  ومن، مجهودهو  ، يعطي من صحتهاشرحً و ، اوقتً و ، أموالاً و 

 نه كان يطوي الأيام.إالشخصية، ويعطي من ساعات راحته حتى 
 الوداعة  

سيدنا الأنبا بيشوي رغم أنه قوي الشخصية جدًا إلا إنه كان وديعًا جدًا، 
الموقف الذي يحكم فيه بكل قوة يكون في كنا نتعجب أنه في نفس 

 منتهى الوداعة والحنان.
 التعليم في وقت مناسب وغير مناسب 

حينما . عارفًا أن عمل الأسقف الأول هو التعليم كان يعلم في كل وقت
ن يبدأ في شرحها كاأو عبارة من الكتاب المقدس معينة كانت تذكر آية 

ساعة أو أكثر، ويستمر يقلب في الكتاب المقدس وربما يستغرق ذلك 
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الآيات والفقرات التي من كثير جدًا الويربط الآية بآية ثانية وثالثة، ويردد 
 ،جب حينما يوجه له سؤال فجأةعكنا نتو كان يحفظها عن ظهر قلب. 

 كيف كان يرد دون تجهيز مسبق للإجابة. وهكذا في أي تعليم لاهوتي
 . أو طقسيقائدي أو تاريخي عأو 

نجده  ،مجرد أن نعرض عليه أيقونة مثلًا مثل أيقونة العماد لأخذ رأيه
يقف ساعة كاملة أو أكثر على أقدامه يتكلم عن علاقة الآب بالابن 

نجد أنفسنا نستمع و بالروح القدس، ومعنى ظهور الحمامة في الأيقونة، 
 ،الكبيريرلس ك القديسإلى محاضرة لاهوتيه كاملة يذكر فيها أقوال 

أثناسيوس الرسولي بدون تحضير أو مرجع هو يحفظها عن القديس و 
روحيًا وهي حاضرة في ذهنه وعلى لسانه. كنا نشعر أنه يحيا  ،ظهر قلب

ليس مجرد عالم  والآب والابن والروح القدس، فهعمق العلاقة بين مع 
أن ثم يحاول يدخل للعمق  ئًالاهوتي أو مفكر.. لا.. إنه حينما يقول شي

ن جلست بجواره تجد نفسك تتعلم الكثير، فمثلًا تأتيه مكالمة  إو  يبسط لنا.
وحفظها وجذبها للطريق فتتعلم كيف يكون الاهتمام بالنفس الواحدة 

فترى كيف يرد بتأشيرات ملؤها الحكمة والأبوة لحل  ةصله ورقت السليم،
 روسًا كثيرة.قوة وتتعلم دالحكمة و الفترى  سؤالاً  ردًا علىتسمع  ،كلامشال

  ملجأ وحصن 
في وقت نياحته وصفه الآباء بأنه و  ،لكل من يلجأ إليهالحصن كان 

 ."مجد.. ىماعداش على ضعف ومن مجد إل، "شخص كبير طول عمره
 الحنان 
فوق العادة، لذلك كثيرون حينما يتعاملون  ايرى حنانً منه  من يقتربكان 

  يقولون: "إحنا ما كناش نعرف أن إنت حنين كده". كانوا معه عن قرب
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قرروا و التحقت بالدير  ابنتهم أسرة إحدى الراهبات غضبت جدًا أنأمثلة: 
يقاطعوها فقال لها: "أنا بدل أسرتك.. أنا حاعمل لك زيارة أسرة  نأ

في حالة مرض أي أما مكان باباك ومامتك" وعمل كما قال.  وحاكون 
بيب بنفسه ليطمئن على حالتها وكان يتابع العلاج كان يتصل بالطفراهبة 

 ه حتى يزول المرض.ببكل مراحله بنفسه وكان يصلي من قل
 شاهد للحق 

لا يمكن أن يلين أو  .سيدنا الأنبا بيشوي طبعًا كان شاهدًا للحق بكل قوة
وكان يقول: "حتى لو حاعرض حياتي للخطر لن  ،يتنازل عن الحق

 أتنازل عن الحق أبدًا".
 مؤسس الدير 

أما عن عمله في الدير فهو قصة كفاح طويلة منذ أن صار مسئولًا عن 
عن الحياة الرهبانية ولم  ئًانبتة صغيرة أو مجموعة مبتدئات لا يعرفن شي

التسبحة ولا الألحان الكنسية ولا الأعمال اليدوية.. هو بدأ معهن  نيتعلم
 لكل اليوم. من الصفر إلى أن وصلنا لهذا المستوى الذي يراه ا

لمراجعة التسبحة  نالأمهات الكبار أنه كان بنفسه يجلس معهتحكي لنا 
تعرف أن كانت إحداهن  ربماعرفن أي أعمال يدوية، تكن توألحانها. ولم 

أدخل كل فهو أما تعمل صلبان بالخرز وأخرى تعرف شغل الكنفاه، 
الأعمال في الدير. أرسل مجموعة تتعلم الفن القبطي من الفنان إيزاك 

فتعلمن رسم الأيقونات والموزاييك في معهد الدراسات القبطية فانوس 
 ،يشاالمخ نوكان يشجعهن كثيرًا، وهو الذي ساعد الأمهات أن يتعلم

وأحضر من تعلمهن  والجالونات، وكان يحضر لهم بنفسه بكرات الخيط
 الـــق وأعمــاج المعشــل الزجــذي أدخـو الـوه دوي.ـــل اليــوع من العمــهذا الن
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 .له الفضل في إدخالها للدير الخشب الفنية وكل الأعمال
نسى مدى الدهر، فله الفضل في تأسيس دوره في الدير كبير جدًا ولن يُ 

كل شيء من الناحية الرهبانية ومن الناحية الروحية ومن الناحية الأبوية 
 ومن ناحية العمل.. كل شيء..   

إننا نقول له نحن كلنا نشكرك من كل القلب، وسنظل نذكرك، أنت لا 
ت نسى أبدًا، نحن نشكر الله إننا تمتعنا بأبوتك كل السنوايمكن أن تُ 

الماضية، والآن نشكر ربنا إنه أرسل لنا نيافة الأنبا ماركوس ليكمل 
 له. اللهمسيرة نيافة الأنبا بيشوي ونحن فرحين باختيار 
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 قصيدة من نظم راهبات دير القديسة دميانه
 ألقيت في حفل التأبين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى

*** 
 تمر الأيام وتمضي السنون 

 

 عيوننا المقربون ويختفي عن  
 

 نعم لم نعد نراه بالعيون 
 

 رحل عن عالمنا الأب الحنون  
 

 لكن لا. لا لم يغب عنا ولا يوم
 

 لم يحجبه عنا موت ولا غيوم 
 

 وإن قصر نظر العيون 
 

 فعيني القلب أبقى وتدوم 
 

 إذ صار أقرب لمن يطلبون 
 

 صار قلبًا وأذنًا لمن يصرخون  
 

 يمسح الدموع يزيح الهموم
 

 بل ويدفع عن المساكين الديون  
 

 عمن أتكلم أما تعرفون؟
 

 إنه روح فر من تلك السجون  
 

 ليتجلى في سماء  بلا غيوم
 

 إنه أنبا بيشوي المطران الرحوم 
 

 أعود وأسأله يا أبي من تكون؟
 

 أنت لغز احتار فيه الفاهمون  
 

 رفضك ولم يفهمك الكثيرون 
 

 الحنون رأوك أسدًا ولم يروا قلبك  
 

 احتار العقل في وصفك فبمن أشبهك؟
 

 هل أنت نحميا مرمم الأسوار؟ ولما لا؟ 
 

 فقد اعتنيت وعلِ يت أسوار الإيمان
 

 لتحمي حماه وتزيح البهتان 
 

 فاصطفيت مع آبائنا المدافعين الكرام
 

 أثناسيوس وكيرلس وديسقوروس العظام 

 وأشبهه؟ من كشخصك فأعود
 

 الناري؟ ولم لا؟هل بولس الكاروز  
 

 فقد احتملت أسفارًا وأخطارًا وسجون 
 

 في مجد وكرامة، في أحزان  وشجون  
 

 بصيت  حسن  وتارة تجريح وظنون 
 

 يلتهب قلبك ويئن على من يعثرون  
 

 جلت أسأل فيمن تشبه في عطائك بسخاء؟
 
 

 هل إبراهيم الجوهري رجل العطاء؟ 
 

 أم أنبا أبرام حبيب الفقراء؟
 

 الاثنين وغيرهم من العظماءأم  
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 من صغرك تعطي ما لديك بسخاء
 

 تكنز وتبني كنوزًا في السماء 
 

 تسامح وتنفق على من ناصبك العداء
 

 وفي خفية دون علمه تحضر له الدواء 
 

 وبعد أن فررت من أرض الشقاء
 

 لازلت تحنو على المساكين والبسطاء 
 

 من تكون يا أبي من تكون؟
 

 الجديد؟ ولما لا؟ هل أنت نوح 
 

 فقد شيدت ديرًا بل فلكًا للنجاة
 

 يحمل ساكنيه بأمان لميناء الحياة 
 

 وختمت جهادك برحلة مسكونيات
 

 إلى أرمينيا حيث جبل أراراط 
 

 مبشرًا بكمال الأمجاد اوهناك التقيت نوحً 
 

 ورست سفينتك في ميناء الأبديات 
 

 من تكون يا أبي من تكون؟
 

 أنت رمزٌ باق  يدومأنت لحنٌ  
 

 أنت صوت صارخ وسط السكون 
 

 أنت طيف سماوي عبر دنيا الهموم 
 

 لم تمت يا ذا القلب الحنون 
 

 فذكراك حية للأبد تدوم 
 

 عنا لكي نحيا بلا لوم يصل
 

 حتى نلقاك في سماء بلا غيوم 
 

 ومهما قلنا فيك من أناشيد
 

 لن نوفيك حقك ولن نزيد 
 

 وزهيدفكل الكلام مقصر 
 

 فاقبل منا ترنيمتنا يا أبانا الفريد 
 

 واطلب عنا لنلقاك في المجد العتيد
 بناتك راهبات دير القديسة دميانه



235 

 

(1) دميانهإحدى مكرسات دير القديسة   
*** 

لها جَنَاحين جناح  دميانهالقديسة من أقوال سيدنا الأنبا بيشوي: "
 ". للرهبنة وجناح للتكريس مثل الحمامة التى لها جَنَاحين

كنيستنا القبطية،  فييعتبر سيدنا الأنبا بيشوي هو رائد نظام المكرسات 
 دميانهفمنذ سيامته أسقفًا على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة 

أن أعاد  الثالث، وبعدم بيد قداسة البابا شنوده 24/9/1972بالبراري في 
، سعى نيافته لتأسيس نظام مكرسات ينتمين للدير، الحياة الرهبانية للدير

 ،والمغتربات ،خدمة اليتيمات :ويخدمن بقطاع المرأة والطفولة مثل
والتربية  ،وخدمة رياض الأطفال ،والمعوقات جسديًا وذهنيًا ،والمسنات
 ،والشابات ،والأنشطة ،وفصول تعليم الكبار ،وخدمة القرية ،الكنسية

وأيضًا خدمة الحالات التى تحتاج إلى رعاية  ،وإفتقاد السيدات والشابات
 ومراكز الكمبيوتر.. ،مراكز تنمية الفتيات فيوالخدمة  ،خاصة

م وأثناء زيارة قداسة البابا شنوده الثالث للدير لسيامة 1978سبتمبر  فيو 
رشم ملابس أول ثلاثة من  ة البابامن قداس نيافتهبعض الراهبات طلب 

 كنيستنا.. فيالمكرسات تكريسًا كاملًا تكريس نظام بذلك بدأ يالمكرسات ل
لم يكن معروفًا  الذيتأسيس هذا النظام  فيولقد بذل نيافته جهدًا كبيرًا 

من قبل، وبفضل عمله الدائب وسهره المتواصل أصبح نظام المكرسات 
كل مكان، إلا أن الباكورة  فياليوم نظامًا مألوفًا لدى الجميع ومنتشرًا 

ترجع إلى سيدنا الأنبا بيشوي الذي أعاد لنا تقاليد ومفاهيم كنيستنا الأولى 
الكتاب المقدس وتعاليم الآباء. ولذلك  فيوممارساتها بحسب ما ورد 

الكنيسة القبطية فإننا نرى فيه  فيعندما نتكلم عن موضوع التكريس 
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 "آخَرُونَ تَعِبُوا وَأَنْتُمْ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى تَعَبِهِمْ "تطبيقًا للآية التي تقول: 
كان سيدنا هوَّ المُحرِ ك لوضع لائحة تنظيمية للمكرسات  (.38: 4يو)

بنفسه على أشرف قداسة البابا شنوده  ،الخدمة فيستقرارهن امن أجل 
أعطاها سيدنا الكثير من  ه اللائحة، هذم1985وضع مشروعها سنة 

ه وفكره ودافع عن وجودها لكي يضع نظام التكريس في جهده ووقت
 موضعه اللائق به ويخرج به إلى حيز التنفيذ العملي..

بنظام التكريس أسس أول مركز لإعداد  ههتمام نيافتا إطار  وفي
بالبراري، تتدرب المكرسات فيه  دميانهدير القديسة  فيالمكرسات 

التدريب الكافي على أنواع الخدمات المختلفة، كما يمتلئن فيه روحيًا، وقد 
وضع فيه نيافته نظامًا خاصًا للتدبير اليومي والإشراف. إذ يُدرَّس فيه 
الكتاب المقدس بعهديه، والألحان، والتسبحة، واللغة القبطية، والثقافة 

س فيه بعض رَّ دتُ كما  ة وطقسها وعقيدتها.العامة، وتاريخ الكنيس
الدراسات التربوية التي تفيد الخدمة، وتتعلم فيه المكرسة أسلوب الخدمة 
واكتساب الفضائل التي يجب أن تتحلى بها مثل الطاعة والاحتمال 
والحكمة وغيرها. كما تم عقد دورات تدريبية متخصصة في مركز إعداد 

موضوعات  ىيته لتدريب المكرسات علالمكرسات بالدير في سنوات حبر 
 تخص خدمة الطفولة والمرأة، وقد لاقت نجاحًا كبيرًا بتشجيع نيافته.

 ،سيدنا الأنبا بيشوي كان له فكر خاص بالنسبة لنظام التكريس
متلاء الروحي للمكرسة أولًا، كان أيضًا فبالإضافة إلى أنه كان يهتم بالا

المكرسة في الخدمة، إيمانًا منه  يستخدم جميع مواهب وطاقات وإمكانيات
بضرورة التنوع في الخدمة، ولذلك كان يسمح بخدمة المكرسات اللواتي 

أماكن  فيتحت إشرافه في خدمات كثيرة متنوعة بقطاع المرأة والطفولة 
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كان حريصًا على حماية المكرسة من الحروب الخارجية إذا  كمامختلفة. 
كان حريصًا على أن تكون  لذلك ،دخلت في بعض الخدمات المعثرة

خدمة المكرسة خاصة بالشابات والسيدات والأطفال فقط دون تكوين 
 . المكرسة جتماعية تُعطِ ل الخدمة أو تُعثراعلاقات 
نيافته مثالًا صادقًا للأبوة الروحية بمفهومها السامي لبناته كان 

حكيمًا بسيطًا في المكرسات، فقد رأيناه إنسانًا ساميًا دقيقًا عفيفًا مريحًا 
طباعه وفي أسلوبه. وكلنا ذُقنا من محبته وحنانه وعطفه  فيمعاملته و 

ومساعدته ومساندته لنا في خَدَماتنا وفي حياتنا مما كان له بال  الأثر 
طمئنان لافي نفوسنا وفي نجاح الخدمة، يكفي شعورنا بالاستقرار وا

 نا بأبوته وليوم نياحته..والأمان معه منذ أن حظي
ع المكرسات على تنمية مواهبهن وتطوير  لقد كان نيافته دائمًا يشجِ 

نذكر إننا عندما بدأنا الدخول في مشروع كبير يخدم هنا خدماتهن. و 
، شعرنا بالقلق نظرًا لكبر حجم المجاورة للدير دميانهفتيات وسيدات بلدة 

قلق المشروع وضخامة مسئوليته، فقال نيافته مشجعًا: "لا يوجد مجال لل
تى 2) "رُوحَ الْفَشَلِ، بَلْ رُوحَ الْقُوَّةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْحِ لَأنَّ اَلله لَمْ يُعْطِنَا "
( وما المشكلة إذا فشلنا؟ سوف نحاول مرة وإثنين وثلاثة حتى 7: 1

ننجح".. وبالفعل وبفضل تشجيعه بدأ المشروع واستمر بنجاح كبير 
 من الفتيات والسيدات بالبلدة. كثيرمنه  تواستفاد

لدير، ويحرص لنتماء المكرسة اهذا وقد كان سيدنا دائمًا يؤكد على مبدأ 
سواء عن طريق الخلوات أو اللقاءات حفظًا  الديرعلى ربط المكرسة ب

وتدعيمًا لخدمتهن، ونموًا لحياتهن الروحية. ومن هنا كان اهتمامه ، لهن
، كان يرأسها بنفسه يت بالدير والتللمكرساجتماعات الدورية بعقد الا
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بالتدريس في كافة النواحي الروحية والتفسيرية والآبائية فيها ويقوم 
 واللاهوتية والتكريسية.

أقواله وتعاليمه التكريسية وسيرته في الخدمة نبعًا لكل الأجيال  ستظل
لقبطية ستقي منها تعاليمًا سليمة نقية لخدمة قوية في كنيستنا انالقادمة 

 ،بصفة عامة، بصلوات أسقفنا الجليل صاحب النيافة الأنبا ماركوس
سيدنا الأنبا راجين أن ، ير تعزية لنا من السماءالذي شعرنا جميعًا بأنه خ

 يذكرنا في صلواته الطاهرة نحن بناته المكرسات التابعات للدير..بيشوي 
 
 

 (2) دميانهإحدى مكرسات دير القديسة 
*** 

  ي يومفي أيقول  حينما ي سيدنا نيافة الأنبا بيشو إن كنت معتادة :
 يقول الخير الذأكنت ف ،يأتي لي كل الخير أن "،أنا جايلك النهاردة"
في كل ولكن سيدنا كان  ،لسيدنا لأنه يأتي باسمه يجب أن أسلمه يأتي

 يرفض. مرة 
: قائلة سيدنا، فعاتبت حد الأيام لضائقة ماليةأفي  تعرضتبعد نياحته و 

"يا سيدنا لما كنت بتقول لي أنا جاي كان بيجي خير.. معقول تسيبنا 
صوت على  صباح اليوم التالي استيقظتساعة مبكرة من في و  ".؟ كده

وقد أتى خصيصًا أقاربي  أن الطارق هو أحدت دوجثم  ،جرس الباب
في  على غير العادة ليعطيني مبلغًا من المال كان معتادًا أن يعطيه لي

موضحًا أنه تسلم المبل  هذا العام  )كنا وقتها في سبتمبر( شهر يناير
  ."الأنبا بيشوي "دي بركة سيدنا  مبكرًا. تعجبت وقلت في نفسي:
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 هو سيدنال وأقول يبكأكنت و  ،خرى لضائقة ماديةأعرضت مرة ت" :
إنت كل شوية حتخليني وأقول لك ما عنديش فلوس؟  طب أعمل إيه؟ " 

ثم . جدًا اا وهادئً صامتً  اجالسً  ي مت بسيدنا نيافة الأنبا بيشو فحل ثم نمت،
، بعد ذلك وضعتها في جيبيو ، فأخذتها بجواره وجدت مبل  مائتي جنيهًا

حد أت دوجالصباح  فيأيضًا. و  فأخذتها ت مائتي جنيهًا غيرهادوج
 .ن ألف جنيهًاييسلمني أربعالأشخاص 

 

(3) دميانهإحدى مكرسات دير القديسة   
*** 

ة لدير عحكتها لنا سيدات فاضلات من العزبة التابصادقة بع  مواقف 
 :دميانهالقديسة 

 حد الأيام وأنا أعمل في المطبخ أفي ، و نا عندي عين ضعيفةأ
قال الطبيب: "الخبطة أثرت و  ،وقع خرطوم الكهرباء على العين السليمة

سيدنا أخذت صورة فعليها.  لاصق )بلاستر( وضعثم  ،على العين"
اللي  عيني الأنبا بيشوي ووضعتها على عيني وقلت له: "يا سيدنا دي

 خبطنيي ي الأنبا بيشو سيدنا إذا بف. رة ثم نمتا" وبكيت بحر بشوف بيها
وفي . ما فيهاش حاجة"قومي عينك ويقول لي: " على عيني بالصليب
 .: "مكان الخبطة مافيهوش أي حاجة"لطبيبقال لي االصباح 

 الذكرى يوم  فيوكنت متواجدة  دميانهالقديسة  دير يعمل فأ نا أ 
حدى المكرسات إت ظلف. ي لنياحة سيدنا نيافة الأنبا بيشو  ىالأولالسنوية 

فقالت  ،دوا تتكلموا وتعيطوا.."ع"حتق :باستهزاء فقلت، عن سيدنا يتحدثن
. في أي حاجة تطلبيها"يستجيب وهو حبحرارة  هطلبيأ "طب :تاسونيلي 
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بني سقط في بير سلم من الدور ابأن خبر في نفس اللحظة جاءني 
ثم  بكل سرعة، ووجدت أنه تم نقله إلى بلقاسة ض، فذهبت راكالرابع

 انائمً  وجدت طفلاً فذهبت مسرعة . للطوارئ والعناية المركزة في المنصورة
وأغلب أعضاء جسمه عيناه متورمتان ويشبهان البرتقال ورأسه وأذناه 

الأنبا سيدنا وجدت و فنظرت وكان هذا هو ابني ولم أعرفه.  ،دماءً يذرفان 
 ،إبني حول رأس هيضع يديو  بي أجلباب منير ا يلبس  اواقف   ي بيشو 

 . من الموت يقوملعازر هذا  :ل لياكأنه قو  ..ي"بناده " :فقلت له
وهو ساعة  48ت مر لو لي الطبيبة: " توقال عمل اللازمب الأطباء قام

مرت ليلة الزيارة. عنه ا ومنعوا . كانت حالته صعبة جدً خير"كويس يبقى 
 يشرخ فو  ،عنده فقدان ذاكرة: "وفي الليلة التالية قالت لي الطبيبة

اليوم الثالث  يفو الأمل مفقود. و  "وربنا يتولاه المخ فيونزيف  ،الجمجمة
ترجيت الطبيبة أن تسمح لي مجرد أن أراه للحظة وأسمع صوته، 

ت الطبيبة على قلبه فقال: طضغثم  ا،ته نائمً دوج ،بالدخولفسمحت لي 
الأنبا " ي:فقال ل "؟ه يا حبيبي إنت عارف أنا ميني: "إفقلت له"أه" 
 فيظل  هاوبعد "....والعذراء هنا ..هناكان مار جرجس  ..ي وو بيشو 

 ةعظممن شرخ واحد في  إلا اتمامً  ىفخرج معاثم مدة شهرين  مستشفىال
إنها نادرًا ما تصل  لنا ليق ر هذه العظمة لكنيتغي لابد منكان و  ..العين

إنه  حد الآباء الكهنة وقالأ فجاء ،ي طلب الأنبا بيشو أ. فبدأت من الخارج
 فيالشريحة  وصلتناو  ،ضر هذه الشريحة على نفقته الخاصةسوف يح
 ،وقد تعجب الأطباء جدًا. ليلة التي تكلمت فيها مع الأنبا بيشوي نفس ال

؟ من الأولياء بتوعكوا الطبيبة: "قولي لي إنت بتندهي على مين سألتنيو 
 بني الآن سليم تمامًا.امعاكي كده؟" عمل يه علشان ربنا إنت عاملة إ
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 ولا أحد مدة ساعة ونصف  يت تبكظلالحضانة  يلي طفلة ف
كبيرة الحجم  لوبعد أن فحصتها جيدًا وجدت حبة فو سبب بكائها.  يعرف
.. ذهبت إلى الأخوات المكرسات طلبًا فعلأعرف ماذا أ فلم  ،نفهافي أ

فلم تستطع إلى  هاإخراج نحاولت إحداهوبينما الطفلة تصرخ للمساعدة، 
 .حبة الفولأن قالت: "يا أنبا بيشوي" في نفس اللحظة خرجت 

 

 (4) دميانهإحدى مكرسات دير القديسة 
*** 

 المقبلات على  إحدى البناتكانت  نيافة الأنبا بيشوي  ةبعد نياح
نوم والمطبخ. فأرسل الله مبل  عشرة آلاف التحتاج إلى حجرة  الزواج

كان المتبقي لحجرة النوم هو و  ،جنيهًا وطلبات المطبخ ولوازم أخرى 
 تذهب ، ثمفطلبت مساعدة سيدنا الأنبا بيشوي  خمسة آلاف جنيهًا.

الأنبا : "أهو أبوكي وعرضت الأمر فوجدتها تقول ليلإحدى السيدات 
إنها فوجئت و  .بيشوي إتصرف، الأخت دي حتعطيكي مبل  للعروسة"

 خمسة آلاف جنيهًا بالتمام.  أعطتني
 تتناول من  لا إحدى السيدات أنسيدنا نيافة الأنبا بيشوي  لاحظ

قالت له: " أنا بقالي سنة عندي على إنفراد ولما سألها  .الأسرار المقدسة
بمجرد أن بدأ هاتي راسك أصلي لك". و  ..سفآفقال: "أنا  ،نزيف"

 مرة أخرى..حدث فع النزيف ولم يالصلاة رُ 
 

 



242 

 

 الدكتور كمال جاد شاروبيمسيادة الوزير 
 محافظ الدقهلية

 في حفل التأبين بتذاكر السنة الأولى لنياحة نيافته
*** 

 ..وتعيشوا وتفتكروا ..وحضراتكم طيبين ةكل سن
نتقال سيدنا مثلث الرحمات لا ىولالأ ةنويسال ى نحتفل بالذكر  اليومذا كنا إ

ء ن لنا شفيع في السماأننا نفتخر إف -ربنا ينيح نفسه-نبا بيشوي الأ
 ..جلناأيصلي من 

 ،للجميع نبا بيشوي الذي كان محبًا ومحبوبًا.. كان محبًانذكر سيدنا الأ
 يلأ ةفي تقديم يد المساعد ةواحد ةلم يتأخر لحظ ،نيللمسلمين والمسيحي

و أ ،و الدعم الماديأ ،رشادو الإأ ،سواء كان بالنصح ،ليهإ ألتجانسان إ
 ..للجميع ويحتوي الجميع . كان محبًاالدعم المعنوي 

اليوم في الصباح الباكر، عندما فتحت هاتفي الجوال وجدت رسالة 
تعيش  ..نت طيبإو  ةكل سنيقول فيها: "خ مسلم بسيط مرسلة لي من أ

".. صاحب الابتسامة الجميلة الأنبا بيشوي  ةعيد نياح هنهاردلا ..وتفتكر
  ة".الجميل ةصاحب الابتسام" ة:نص الرسال هذا ما ورد عنه في

ن أنطلب منه  اليوم.كره نتذي ذنبا بيشوي السيدنا حبيبنا الأهذا هو 
 ىنطلب ونتمن .دنا واستقرارهالابجل سلام أجلنا ومن أيصلي من 
 ةيبارشيالإهذه ن ربنا يوفقه في إاركوس نبا مالأجل سيدنا أونصلي من 

ن أ ىنتمن؛ و دميانه ةودير القديس ،والبراري  ،وكفر الشيخ ،دمياط ة:الكبير 
  .يكون خير خلف لخير سلف
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 ،نبا بنياميننشكر سيدنا المطران الأ ة:ساقفوالأ ةنا المطارنءباآنشكر 
لتشريفهم اليوم  رمياإنبا سقف الأوسيدنا الأ ،نبا بولاوسيدنا المطران الأ

ن أ ىنرحب بهم ونتمن. نحن دميانه ةودير القديس ةالدقهلي ةمحافظل
 .ن شاء اللهإ ةسعيدلكن  ةتتكرر هذه الزيارات في مناسبات كثير 

جل أن تصلوا من أونطلب منكم  ،يتخو إبائي و آيا  الكم جميعً  شكرًا
وأن جل حكومتنا أتصلوا من  ، وأنجل رئيسناأتصلوا من  ، وأندنابلا

جل ضعفي وكل أوصلوا من  .جل شعبنا وجيشنا وشرطتناأمن تصلوا 
 ..طيبين وتعيشوا وتفتكروا منتأو  ةسن
 

 جرجس إبراهيم صالح دكتورال
 الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط

 وابن شقيقة المتنيح مثلث الرحمات الأنبا يؤانس أسقف الغربية
*** 
 والعمل المسكونينيافة الأنبا بيشوي 

لقد اجتمعت في شخصية أبينا الطوباوي القديس نيافة الأنبا بيشوي 
مواهب متعددة أهلته لأن يكون 
أحد قادة مسيرة الوحدة الكنسية 
على المستوى المحلي وعلى 

فنيافته المستوى العالمي أيضًا. 
أحد رواد العمل المسكوني في 

كان يسعى دائمًا  جيلنا بلا نزا ..
من أجل أن تتحقق الوحدة الكنسية دون تفريط في إيماننا الأرثوذكسي. 
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ضروس الثاني ال كنيستنا موفدًا من قداسة البابا المعظم الأنبا تو كان يمث ِ 
ل مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث في كل بَ ومن قبله من قِ 

  بوعه المختلفة.في ر و الحوارات اللاهوتية على مستوى العالم 
ونيافة الأنبا بيشوي في عمله المسكوني وحواراته إنما كان ينتهج منهجًا 

كنيستنا القويم وتعليم آبائها الكبار بدون تفريط في نص لاهوتي  يوفق رأ
واحد. فهو كما هو معروف عنه مدقق في اختيار العبارات والتعبيرات 

باء لم مرة واحدة من الآاللاهوتية التي تعبِ ر عن جوهر الإيمان المس
 . إلى أبعد حدود التدقيق القديسين

ولذلك حينما أقول نيافة الأنبا بيشوي ومجالات العمل المسكوني ربما 
يكون من الصعب عليَّ أن أحصر عدد الأسفار التي سافرها نيافته من 
أجل مساعي الوحدة الكنسية لكي ما يتحقق ما قاله السيد المسيح له 

( 21: 17" )يوالِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدً شعار العمل المسكوني: "المجد وهو 
 ولكن يمكنني أن أحصر هذا النشاط في عدة نقاط:

حوار رسمي مع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية أي الروم  -1
كنائس الأرثوذكسية الالأرثوذكس وقد اختارته عائلتنا عائلة 

يكون الرئيس المشارك مع  كيما  Oriental Orthodox Churchesالشرقية
 الرئيس من جانب الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية.

 الكاثوليكية.  يسةالحوار الرسمي والغير رسمي مع الكن -2
 الحوار مع الكنيسة الأنجليكانية )الإنجليزية(. -3
  .WARCالحوار مع الاتحاد العالمي للكنائس المصلحة  -4
الحوارات المتعددة الأطراف التي كانت تتم داخل قسم الإيمان والنظام -5

بمجلس الكنائس العالمي أو داخل قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس 
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وكذلك في لقاءات الطلبة  ،الشرق الأوسط وهو عضو في المجلسين
والأساتذة في رابطة المعاهد اللاهوتية بالشرق الأوسط والتي كان هو 

 ها في إحدى دوراتها.رئيسًا ل
اللقاءات مع بعض الكنائس كالكنيسة السويدية أو غيرها وهي لقاءات -6

 ليست حوارات رسمية.
" 

ً
ة
َ
ثِير
َ
اراً ك

َ
ارٍ مِر

َ
ف
 
 (26: 11كو2) "بأَِس

لقد قال معلمنا بولس الرسول هذه العبارة ليس على سبيل الافتخار وإنما 
بالإنجيل حتى تصل كلمة الله إلى ر عن أتعاب الخدمة والكرازة لكيما يعب ِ 

 ي كل نفس تتعطش لمعرفة السيد المسيح الإله الحق. ونيافة الأنبا بيشو 
فما يكاد يصل من مؤتمر حتى  ،تنطبق عليه هذه الآية أشد الانطباق

يجد في انتظاره اجتماع آخر سواء كان حوارًا أو لقاءً مسكونيًا أو 
أو فيه واء كان عضوًا أساسيًا س ،اجتماعًا في أحد المجالس المسكونية

 .تسع مجال العمل المسكونياقد و  ،observerأو حتى كمراقب  هرئيسًا ل
اللقاءات كان يواصل أسفاره بين ربوع إيبارشيته الواسعة هذه بين و 

 الأطراف ليتابع مجالات الخدمة التي ائتمنه الرب عليها وأقامه أسقفًا لها.
 تدريس مادة المسكونيات

لمسكونيات في كلياتنا مادة االأنبا بيشوي هو أول أستاذ لنيافة 
الإكليريكية. لم تكن هذه المادة موجودة قبل أن يبدأ هو بتدريسها حينما 
قرر مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده أن تدرس في الكليات الإكليريكية 

 معهد الدراسات القبطية ومن بعدها في معهد الرعاية.  يوف
م 1985منذ عام  ،خلال ثلاثة وثلاثون عامًا ذه المادةوفي تدريسه له

سواء في معهد الدراسات أو أكاديميًا أسس منهجًا  ،وحتى وقت نياحته
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اعتمد  ،المتعددة معهد الرعاية أو الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس وفروعها
العمل المسكوني والحوارات التي مجال على خبرته في هذا المنهج 

يشترك فيها والاتفاقيات التي تمت أو التي مازالت موضع دراسة والتي 
 فيها بالنقاش وباتخاذ القرار النهائي.هو شارك 

 بعض الحوارات ودور نيافة الأنبا بيشوي فيها
  الحوار مع الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية -1

بين العائلتين الأرثوذكسيتين، العائلة يسجل التاريخ أن بداية هذا الحوار 
والعائلة الأرثوذكسية الشرقية  (الروم الأرثوذكس)الأرثوذكسية البيزنطية 

 الأرثوذكسية الشرقية تضمالكنائس م. عائلة 1985إلى عام عود ي
والكنيسة الأرمينية في  ،في أنطاكيا الكنيسة السريانيةالكنيسة القبطية، و 

 ،والكنيسة السريانية في الهند ،مينية في تشيمازينوالكنيسة الأر  ،أنتلياس
 الإريترية. والكنيسة  ،والكنيسة الأثيوبية

بين العائلتين برعاية مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث الحوار بدأ 
ك المسكوني ديمتريوس واستمر بعد تنصيب قداسة البطريرك ر والبطري

  .برثلماوس لكرسي القسطنطينية
بواسطة في كورنثوس م وضع الاتفاق اللاهوتي الأول 1987في سنة 

لجنة فرعية تقدمت بتقريرها إلى اللجنة العامة المشتركة للحوار وكان 
لنيافة الأنبا بيشوي الدور البارز في إعداد هذا التقرير. وفي يونيو 

دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وتحت رعاية مثلث  فيم 1989
ة البابا شنوده الثالث وبناءً على تقرير اللجنة الفرعية أمكن الرحمات قداس

صياغة اتفاق لاهوتي حول طبيعة السيد المسيح على أساس تعليم 
القديس كيرلس الأول عامود الدين. هذا الاتفاق كان لنيافة الأنبا بيشوي 
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ر مثلث الرحمات قداسة البابا وقد عبَّ  .اليد الأولى والكبرى في صياغته
م له تهانينا بمناسبة هذا الاتفاق الثالث  شنوده عن ذلك حينما كنا نقدِ 

التاريخي الذي أنهى خلافًا دام قرابة خمسة عشر قرنًا من الزمان بين 
"قدموا التهنئة لنيافة الأنبا بيشوي فهو الذي قداسته:  فقالالعائلتين، 

قداسته . وقد كرر بذل جهد كبير في إعداد هذا الاتفاق والوصول إليه"
م خلال الكلمة التي ألقاها في 1997هذا الكلام يوم عيد العنصرة عام 

الاحتفال بالسيامات الجديدة للآباء الأساقفة إذ أشار إلى أن نيافة الأنبا 
بيشوي كان له الجهد الأكبر في السعي نحو الوحدة مع الروم الأرثوذكس 

الاتفاق. وقد  من خلال العمل الشاق والتنسيق مع فبطته أثناء توقيع
ضاحية شامبيزي بسويسرا  يم وف1990سبتمبر  28ترتب على ذلك في 

البيان  أنه تم الاتفاق على رفع الحروم بين العائلتين الأرثوذكسيتين وأرسل
 .تها بشأنهااللمجامع المقدسة لكنائس العائلتين لكي تصدر قرار  المشترك

 ،م1990د العنصرة في عي تهجلسبات يقبل مجمعنا المقدس هذه الاتفاقف
أيضًا برئاسة مثلث الرحمات قداسة  م1990نوفمبر  12 لسةج ثم في

 البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث وسكرتارية نيافة الأنبا بيشوي. 
-Coأحد رئيسي لجنة الحوار  كانويلاحظ أن نيافة الأنبا بيشوي 

President of the Joint Commission  عن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية
المطران عمانوئيل في الفترة مع مع المطران دامسكينوس في البداية ثم 

 عن الكنائس البيزنطية.  الأخيرة
يجوبان العالم لشرح بنود  نيافة الأنبا بيشوي والمطران دامسكينوس ظل

ظل ، و لتسهيل قبولهاوذلك  لرؤساء الكنائس ومجامعها المقدسة الاتفاقية
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أن ألمت بنيافة المطران دامسكينوس وعكة إلى ، لها يتوالى قبول الكنائس
 .توقف هذا السعيفثم انتقل صحية كبيرة 

أثناء زيارة ضروس الثاني ابدأنا خطوة برعاية قداسة البابا المعظم تو  ثم
في  ضروس الثانياقداسة البطريرك المسكوني بارثلماوس لقداسة البابا تو 

حضره  الذيخلال الاحتفال بيوم الصلاة  الأنبا رويسالمقر البابوى ب
في حضور نيافة الأنبا  تم الاتفاق، حيث بابا روما قداسة البابا فرنسيس

 الحوار ونيافة المطران عمانوئيل على عقد اجتماع موسع للجنتي بيشوي 
م لاستكمال العمل ولكن نيافته انتقل للسماء سريعًا مع 2019في أبريل 

 م.2018بداية شهر أكتوبر 
كان هنا ونذكر نقطة هامة وهي أن تعليم القديس كيرلس عامود الدين 

. وفي هذا بيننا وبين الروم الأرثوذكس هو الأساس للاتفاق اللاهوتي
ني هذا الاتفاق على تعليم الشأن كتب نيافة الأنبا بيشوي يقول: "لقد ب

دافع عن الوحدانية في طبيعة  الذي ي السكندر  يالقديس كيرلس اللاهوت
عتبر الاعتراف بلقب والدة الإله ا  يالكلمة المتجسد وفي شخصه والذ

ثيؤطوكوس هو أحد البراهين الرئيسية على أرثوذكسية التعليم ولهذا فقد 
وجي هو العبارة التي قالها نص الاتفاق على أن أساس التعليم الكريستول
ساركوميني" أي "طبيعة  يالقديس كيرلس "ميا فيزيس تو ثيئو لوغو س

 ".. لكلمةلله اواحدة متجسدة 
التلميذ الوفي  هو مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي عتبر أن ا  ،ولذلك

على كتابات القديس بحق نيافته فقد تتلمذ  ،للقديس كيرلس عامود الدين
شروحات  تفاقياتفي هذه الا الدين، واستطاع أن يضع كيرلس عامود

لاهوتية توضح أن المعتقد الكريستولوجي في أساسه وجوهره واحد 
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الكريستولوجية.  اتللطرفين بالرغم من اختلاف استخدام بعض التعبير 
وأكد نيافته أن كنيستنا سوف تستمر في استخدام تعبير "الطبيعة الواحدة" 

لس، وأن الروم أيضًا يستخدمون هذا التعبير. حسب تعليم القديس كير 
يشرح ومن خلال فهم نيافته العميق لتعليم القديس كيرلس استطاع أن 

عبارة و  "الاتحاد الطبيعيعبارة "على  من التأكيدالقديس كيرلس قصد 
بين  "التمايز في الفكر فقطعبارة " مع توضيح معنى "الاتحاد الأقنومي"

الاتفاق بين الكنائس الأرثوذكسية  يةدخل لإمكانالطبيعتين، وهذا كان الم
 البيزنطية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

عتبر تعليم القديس كيرلس هو أساس ا  يحقيقة أن نيافة الأنبا بيشوي الذ
الذي تقره وتجله كل  ي الاتفاق هو تلميذ وفي لهذا البطريرك السكندر 

 كنائس العالم، وتفتخر كنيستنا بأنه أحد باباواتها. 
 لحوار مع الكنيسة الكاثوليكيةا -2
ل ، وقد مثَّ م1971سبتمبر  فيغير رسمية  ةبدأ الحوار بصور  اتاريخيً 

في ذلك  سقف التعليمأنيافة الأنبا شنوده  لقاءهذا ال يالكنيسة القبطية ف
ذلك اللقاء صيغة  يوقد وضع ف، (الثالث )قداسة البابا شنوده الوقت

كل لاهوتيي الكنائس المشتركة  هاتفاق حول طبيعة السيد المسيح قبللإ
 :هاالإيمان وكذلك لاهوتيي الكنيسة الكاثوليكية، نص يمعنا ف

ن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة )اللوغوس( أ"نؤمن كلنا 
 اواحدً  هجعل ناسوت هناسوته. وأن يوكامل ف هلاهوت يف المتجسد هو كامل

ن وأ confusion بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغير ولا تشويش همع لاهوت
نفس  يوف .و طرفة عينأواحدة لحظة  هلم ينفصل عن ناسوت هلاهوت

 .طاخي"أو و ر من تعاليم نسطو  الوقت نحرم كلاً 
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النص على هذا حينما تم قبول  اا كبيرً دورً  ي وقد كان لنيافة الأنبا بيشو 
 هقداسة البابا شنود هووقع م1988 فبراير في ايضً أ يالمستوى الرسم

ذلك  يبابا روما ومعهم بطريرك الأقباط الكاثوليك ف يممثلمع الثالث 
رسل بابا روما رسالة إلى أقد . و عدد من اللاهوتيين الكاثوليكالوقت و 

  .اتفاق يناسب التعبيرات القبطية بالتوصل إلى هتفيد سرور  هالبابا شنود
المجمع  جلسة يللمجمع المقدس ف ي الأنبا بيشو نيافة سكرتارية فترة  يفو 

الثالث سة البابا شنوده ئاباء المجتمعون بر اتفق الآ م12/6/1986 بتاريخ
تفاق يتضمن النص المقترح للا اخطابً مجمعنا المقدس ن يرسل أعلى 

عدة نقاط  متضمنًا ،وافق عليه الفاتيكان يعلى طبيعة السيد المسيح والذ
تم إرسال هذا وقد  .بين الكنيستين الحروملتكون محل نقاش قبل رفع 

  .م16/9/1986الخطاب بتاريخ 
ية نيافة ار الثالث وسكرت هاجتماع المجمع المقدس برئاسة البابا شنود يوف

طلاع على قرارات المجمع وبعد الا م28/5/1988 يف ي الأنبا بيشو 
 هضافة هذنا إقرر مجمع ،بشأن خلاص غير المؤمنين يالثان يالفاتيكان

رسل خطاب بذلك أف .السابق خطابال ت فيرسلأ يالنقطة إلى النقاط الت
اج هذه ر دإلفاتيكان رده بالموافقة على ارسل أو  م26/4/1990 بتاريخ

 النقطة ضمن نقاط الحوار.
القدس، والمطهر بحضور ين هما انبثاق الروح تنقط فيوقد بدأ الحوار 

قوية من جهة  بحوثوراق و أم يوبعد تقد ،الثالث هقداسة البابا شنود
 .يءتفاق على شكنيستنا لم يتم الا
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 م2004من  ايةيناير من كل عام بد في ي بدأ لقاء سنو بعد ذلك ثم 
الرئيس المشارك وبصفته  .م2018 ي وحتى نياحة نيافة الأنبا بيشو 

 وراق عديدة مثل: أم الشرقية قدَّ للعائلة الأرثوذوكسية 
كيف فهمت الكنائس قبول  :فيوجهة نظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "

قرون  ةالخمس فيكيف عب رت الكنائس عن شركتها  المجامع المسكونية؟
أسس  الذيمن ، الوظيفة البطرسية" –" ؟اخاصً  اهل أعطيت روما دورً  الأولى؟

ستشهاد الا" –" الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةمن وجهة نظر  كنيسة روما
 – ستهلالية"الا الأسرار" – "الأنافورا والليتورجية" – "كعنصر للشركة والتواصل

 –" خلاص غير المؤمنين من الكتاب المقدس وأقوال آباء الكنيسة الأولى"
  ".اا وكتابيً الإفخارستيا لاهوتيً "

يمثل الكنائس  يقيادة الوفد الذ يف ابارزً  ادورً  ي وكان لنيافة الأنبا بيشو 
لتزام بتعاليم التأكيد على الا يف هستاالأرثوذكسية الشرقية خلال سنوات رئ

 ييماننا الأرثوذكسإلتزام بيوس والقديس كيرلس والاساثنأباء القديس الآ
 .وعقيدة كنيستنا المستقيم
 الحوار مع الأنجليكان -3

نجلترا عن كنيسة إستقلال كنيسة انشأت الكنيسة الأنجليكانية )الأسقفية( ب
فهي تدين بكل العقائد  ،م1538الثامن  ي عهد الملك هنر  فيروما 

 فقطسرار الكنيسة أمن بثلاثة نفسها لاحتفظت نها إالكاثوليكية ماعدا 
 والكهنوت(. ،افخارستيالإو المعمودية، )

الكنائس الأنجليكانية و  ائسبين الكنللحوار سمية تكونت لجنة ر 
لنقاط الحوار حول  اوضعت لنفسها برنامجً  ،الأرثوذكسية الشرقية
كانت بداية الحوار حول طبيعة السيد المسيح و  .بينهما الخلافات العقائدية
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على النص  الذي وقعكان رئيس الوفد عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية و 
 . ي نيافة الأنبا بيشو هو  الخاص بطبيعة السيد المسيح

 :يتن يكون النص كالآأ ي نيافة الأنبا بيشو لقد حرص و 
نحن نؤمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو ابن الله الوحيد "

نؤمن ملء الزمان من أجلنا ومن أجل خلاصنا.  يتجسد وتأنس فالجنس 
مساو للآب الناسوته،  فيلاهوته والكامل  يالِلّ الابن المتجسد، الكامل فب
بحسب إنسانيته. لأن  الجوهر يمساو لنا فالو  ،الجوهر بحسب لاهوته يف

 ،نؤمن بمسيح واحدهذا السبب نحن قد تم من طبيعتين. ل اهناك اتحادً 
 .  "ورب واحد ،وابن واحد

نا المشترك القديس كيرلس السكندرى يتعليم أب"نتبع ننا أكد نيافته على أو 
الطبيعة الواحدة المتجسدة لكلمة الله،  فيبأنه  ايمكننا أن نعترف معً و 

نفصال أو االوجود بغير  في فقط يستمران نافكر  في طبيعتان متمايزتان
 ."ختلاطاير أو يتقسيم أو تغ

ا  ي خر الاتفاقيات التي وقعها نيافة الأنبا بيشو آكانت و  وبذل فيها جهد 
نبثاق الروح القدس من الآب فقط االتاريخي حول هو الاتفاق كبير ا 

 وليس من الآب والابن كما كان الأنجليكان يعتقدون طوال زمانهم. 
قناع تم أيضًا الاتفاق على الإ ه فيوسائلثم بجهوده ومثابرته وأبحاثه و 

م، 325نيقية  :فقط الثلاثة الأولى مسكونيةالمجامع الاعتراف الطرفين ب
بشرط تصميمهم عن وا خلوت ،م431م، وأفسس 381والقسطنطينية 
من شروط الخلقيدونيين  هوي الذ ،م451مجمع خلقيدونية بالاعتراف 

 .نرفضه الحوارات ونحنكل الأساسية في 
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 الشرق الأوسط فية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كلقاء بطار
 يالذ ي عقد هذا الاجتماع لصاحب النيافة الأنبا بيشو  ييعود الفضل ف

تكون لكنائس عائلتنا أن همية أ الثالث عن  هتكلم مع قداسة البابا شنود
الشرق  يف العائلةخاصة كنائس  يشهادة مشتركة لإيماننا الأرثوذكس

والكنيسة السريانية الأرثوذكسية  ،الكنيسة القبطية الأرثوذكسية :طالأوس
الأنبا نيافة لعلاقة و  .رثوذكسية ببيت كيليكيا الكبيرنية الأيالكنيسة الأرمو 

الأول  اغناطيوس زكإ قداسة البطريرك مار المتنيح القوية مع  ي بيشو 
، وكذلك مع قداسة للسريان الأرثوذكسالمشرق سائر و  انطاكيأبطريرك 

رام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آالكاثوليكوس 
مارس  11، 10الأربعاء الثلاثاء و  يالأول يوم م عقد الاجتماعت ،الكبير
وكان  .بوادي النطرون  ي بدير القديس الأنبا بيشو  بالمقر البابوي  م1998

 14 ية الثلاثة فكلما جاء باجتماع الآباء البطار  اا وتأكيدً هذا امتدادً 
ليكيا الكبير بأنطلياس، الأرمن لبيت كي يةسو كاثوليك في م1996 يونيو

 لبنان. 
شهادتنا  يننا فإ" اريخي ما يلي:لهذا اللقاء الت البيان المشترك فيجاء و 

بن الواحد الكلمة المتجسد مخلصنا يسوع المسيح المشتركة لإيماننا بالا
الأسفار  فيتسلمناه من الآباء الرسل  الذينتمسك بالإيمان الرسولي 

 ةالمجامع المسكونية الثلاثة: نيقي، و الجديدللعهدين القديم و المقدسة 
تعاليم الآباء القديسين و  م431 فسسأو  ،م381سطنطينية القو  ،م325

جل الحفاظ على عقائد أ كنائسنا الثلاث، الذين جاهدوا من يالمكرمين ف
 على تعاليم هذه المجامع". كنائسنا و 

 بالبيان: ايضً أجاء و 
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 يالتعليم الكريستولوجساس أن تعاليم القديس كيرلس الكبير تشكل إ"
مكن للجنة الحوار اللاهوتي الرسمي أساسها أهي التي على لكنائسنا و 

ن تضع صيغة أالمشترك بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والبيزنطية 
المجامع المقدسة  فيهي قيد الدراسة قدمت و  الاتفاق المشترك التي

 .للعائلتين"
ثنين من الآباء المطارنة اتم تشكيل لجنة دائمة من  في هذا الاجتماعو 

يستنا نيافة من كن ،وتقديمه للآباء البطاركة الثلاث لمباشرة العمل وترتيبه
جرجس صالح باعتباره  إليهما نيافة الأنبا موسى ثم انضمو  ي الأنبا بيشو 

انية نيافة من الكنيسة السري. و الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
، يةر نيافة المطران إيليا ثم نيافة المطران دانيال كو المطران جورج صليبا و 

نيافة المطران ساركسيان و  هنيافة المطران سيبو نية يالكنيسة الأرمن وم
  ان. يليمز أاريج  ن

ظل نيافة الأنبا لكن 
بيشوي هو دينامو هذا 
اللقاء، فهو الذي يرتب 

وهو  ،مواعيد اللقاء
يقوم بإعداد أوراق  الذي

من لقاءات مسكونية  خلال العام العمل التي كانت تشمل كل ما تم
وما  يهم الثلاث كنائس ، وماوحوارات ولقاءات مع الكنائس الأخرى 

تخاذ قرار اكل ما يحتاج إلى و  ،وكل ما يحتاج إلى مناقشة ،يصيبها
، وفي النهاية هو الذي يعد البيان موقف موحد من الثلاث كنائسب

 . طاركة الثلاثبالمشترك ويقوم بترجمته ليوقع عليه الآباء ال
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ل نق ،الواحد نايمانإعلى لتأكيد لو  ي،على اقتراح نيافة الأنبا بيشو بناء و 
ذي كان ال اسيوس الرسولينثأالثالث رفات القديس  هقداسة البابا شنود

 منذ أن تسلمناه ي بدير القديس الأنبا بيشو  بكنيسة المقر البابوي  ضوعًامو 
سفل الكاتدرائية أ هاؤ تم إنشاكنيسة جديدة م، إلى 1973من الفاتيكان عام 

لآباء ا مهيب من موكبخرج فكون بركة للشعب. يل ،بالعباسية المرقسية
اسيوس الرسولي يحمله نيافة نثأة الثلاثة يتقدمهم رفات القديس كالبطار 

  .له المعد مزارالإلى  ي الأنبا بيشو 
، ولبنان، مصر في اسنويً يعقد كة الثلاث الآباء البطار  عجتمااكان 

حبرية  يوف. في حبرية قداسة البابا شنوده الثالث التواليعلى  سورياو 
 يونيو يفثم  ،م2015 عام البابا تواضروس الثاني عقد اجتماع في

كان و  .كل عامينالاجتماع ن يكون أعلى  تم الاتفاقحيث  م2018
 . ي نيافة الأنبا بيشو  هحضر  هو آخر اجتماعم 2018اجتماع 
 :الدائمة قد انبعثت ثلاث لجان من اللجنةو 

 ي. هذه اللجنةالأنبا بيشو رئيسها نيافة لجنة المعاهد اللاهوتية و  أ( 
شجعت على تبادل 

إمكانية الأساتذة و 
دراسة الطلاب دراسات 

 عاهدموال اتعليا بالكلي
التابعة للكنيسة 

فعلًا درس و  .القبطية
 حصلوا علىو ن من الآباء الرهبان الأرمن ابمعهد الدراسات القبطية اثن

 العهد الجديد.  فيخر الآالعهد القديم و  يحدهم فأ، الدكتوراه  درجة
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تاريخ الكنائس الثلاث كتاب عن  صدر عنها:المطبوعات و ب( لجنة 
معهد الدراسات في  قسم التراث المسيحيو بقسم التاريخ  اس حاليً يدرَّ 

 القبطية. 
 هدفها لقاءات بين شباب الكنائس الثلاث.ج( لجنة الشباب و 

مجال  في ي نيافة الأنبا بيشو  إنجازات واحدًا من أهميعد هذا العمل و 
الحوارات و موقف عائلتنا في المحافل الدولية العمل المسكوني لتوحيد 

 .  اللاهوتية والعلاقات مع الكنائس الأخرى 
نحن نطلب نياحًا لهذا المطران الجليل والعالم اللاهوتي في أحضان 

 ،لرب أن تستكمل الكنيسة القبطية المسيرةوليسمح ا ،القديسين الأطهار
فقد تلمذ نيافة الأنبا بيشوي كثيرين وبذل مجهودًا كبيرًا خلال رئاسته لقسم 

 أساس لاهوتي عميق.بتلاميذ  منه خرجفتعلم اللاهوت بمعهد الدراسات 
 

 منال صموئيلمدام 
 بنة شقيقة نيافة الأنبا بيشوي ا

*** 
ما قبل فترة و  ،الأنبا بيشوي  سيدنا ةطفولطُلب مني أن أتكلم عن فترة 

 .رهبنةال
  إيبارشية دمياط

سكندر نقولا ابن نقولا بك إسيدنا من أسرة من دمياط، والده هو المهندس 
دمياط  . كانتأنطون الذي كان ناظرًا للوقف ومن أراخنة دمياط الأقباط

إلى اليوم لذلك ) مستقلةلم تكن إيبارشية تابعة لإيبارشية القدس و وقتها 
  .(بعض الأوقاف هي بالمناصفة ما بين دمياط والقدس نجد
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 الأنبا بيشوي ستهم بشاي جدة والد
لأن والدها  . وقد تسمت "ستهم"ستهم بشاي هيجدة إسكندر نقولا لوالدته 

وقت عذاب  بلىكانت زوجته ح يسليمان بشاي أخو الشهيد سيدهم بشا
القديس سيدهم بشاي ولما استشهد القديس نذر أخوه أن الطفل الذي يولد 

أسماها ستهم.  افلما كانت بنتً  سيدهم، سوف يسمى على اسم الشهيد
ستهم بشاي أنجبت كثير من الأطفال من ضمنهم عزيزة التي تزوجت 

سكندر والد سيدنا الأنبا إهو  اوكان أصغر أولادهم ،نقولا بك أنطون 
بحمى النفاس فتأخذ جدتهم  ىفبيشوي. وتشاء الإرادة الإلهية أن عزيزة تتو 

إسكندر الذي كان عمره  استهم بشاى أصغر طفلين لتربيهم في بيتها وهم
ا في بيت ستهم يوأخوه الأكبر ألفونس. فتربوقت نياحة والدته أربعين يومًا 

 .(سيدهم بشايي )ابنة أخو بشا
من الدرجة  اكان خادمً و  رائعة،ا شخصية كان إسكندر نقولا والد سيدن

من علمها الخدمة.  ه هونإتقول  امً دائكانت والدة سيدنا ، حتى إن الأولى
 :دميانها فتستحق الذكر لأنها مرتبطة بالقديسة مأما قصة زواجه

 دميانهوالده ووالدته يتعرفان في قبر القديسة 
أن  الأسرتين ةوكانت عاد ،دميانهالقديسة  يكانت الأسرتين من محب

فكان  .بأرض الاحتفال امفي خي دميانهيقضوا فترة احتفالات القديسة 
خذ لأ دميانهإلى قبر القديسة إسكندر ترتيب العناية الإلهية أن يدخل 

في قبر هي تصلي البركة والصلاة في نفس الوقت الذي كانت فيه 
، الديرفي تقدم لخطبتها ثم أسرتها  نفسأل عأيضًا.  دميانهالقديسة 

. ثم دميانههما على جدار قبر القديسة ءوكانت تحكي لنا أنهما حفرا أسما
بنهما الوحيد سيدنا الأنبا بيشوي يصير أسقف دير القديسة ايشاء الله أن 
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يعيد إليه الحياة الرهبانية التي كانت قد من يقوم بتعميره و هو من و  دميانه
. كان سعيدًا أنه ميانهد قديسةالقلب يفرح  وبذلكاندثرت لقرون طويلة 

 نواتي تمت رهبنتهلالالراهبات من خلال بناتها  دميانهسيرة القديسة  عادأ 
الحال صلاة وتسبيح مرة أخرى كما كان  المكان في نفس المكان ويملأن

 هو مكان راحته. دميانهكان دير القديسة و . دميانهفي أيام القديسة 
 وفاة والده

نا وقتها يبل  من سنة وكان سيد 38عمر  فيفي شبابه والد سيدنا  فيتو 
الذي لم يكن  Paratyphoidبمرض التيفويد أو  فيسنوات. تو  ةأربع رالعم

وقصة انتقال هذا المرض القاتل إليه كانت علاجه قد تم اكتشافه بعد. 
بورسعيد مدينة زميل مهندس غير مسيحي تم نقله إلى  كما يلي: كان له

بورسعيد بعد، وأصيب هذا الزميل بالتيفود ولم تكن أسرته قد انتقلت إلى 
رفض الكل القيام بخدمته . ىفتم نقله إلى المستشو رة يوكانت حالته خط

هو  يضحوقرر أن يحزن والد سيدنا خوفًا من انتقال المرض إليهم، ف
وقال: "أنا حاروح أخد بركته وأخدمه، ما ينفعش من أجل صديقه،  بنفسه

ميع لأن المرض خطير، فأحضر التطعيم الج . وقتها حذرهيتساب لوحده"
يأخذ هو التطعيم لئلا ترتفع حرارته ولا يقدر أن لزوجته وطفليه ورفض 

 صيبوبعد فترة أ ىفأن يقوم بخدمة زميله. ذهب لخدمة زميله في المستش
يصرخ من شدة هو على سرير المرض و المرض اللعين وتنيح.. وكان ب

ي ممن أخاف، الرب ناصر وخلاص ي مزمور "الرب نور  الألم مرددًا
ه ألفونس )الأرشيدياكون احياتي ممن أجزع". وقبل نياحته أوصى أخ

ألفونس نقولا ناظر وقف دمياط( الذي لم يكن له أولاد قائلًا: "يا ألفونس 
ربنا ما سمحش أن يكون لك أولاد منك علشان تهتم بأولادي.. أنا خلاص 
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لًا وسببت نياحته صدمة نتقل فعاماشي إنت اللي تخلي بالك عليهم". و 
فقد قال  ، ترتيبات أخرى جدًا.. لكن كانت لله انً و كل لأنه كان حنلشديدة ل

 ما كنتش سلكتعاش  يلو كان والدربما " :لي يومًا سيدنا الأنبا بيشوي 
 خطة إلهية مرسومة لحياتي". لفي طريق الرهبنة، ربنا سمح بكده 

الله ينيح نفسه وينفعنا -سيدنا البابا شنوده  فيوجد سيدنا الأنبا بيشوي 
هذا طبعًا . الطفولةفتقده من اشخصية رائعة تمثل الأب الذي  -بصلواته

بالإضافة إلى انبهاره بالحياة الروحية والرهبانية لسيدنا البابا منذ أن 
وهو أسقف للتعليم، واشتياقه أن يتمثل  الإسكندريةوقعت عينه عليه في 

 جدًا. ةطه بالبابا شنوده محبة عجيبكانت تربو به. 
 ؟الإسكندريةلماذا هندسة 

وليس  ن الأسباب التي جعلته يدخل كلية الهندسة في الإسكندريةأما ع
الثانوية العامة ظل طوال الرياضيات في أنه في ليلة إمتحان  فهي القاهرة

 طلبة،لأحد ال (التي كان هو متفوقًا فيها)الليل يذاكر مادة الرياضيات 
أسئلة ، وكانت لكنه ذهب للامتحان ومن الإرهاق ارتفعت درجة حرارته
رهاق وقلة النوم والحمى لم ، فمن الإورقة الامتحان مكتوبة على الوجهين

ينظر إلى ظهر الورقة وبالتالي لم يحل باقي الأسئلة فأثر ذلك على 
  .، لذلك دخل هندسة الإسكندرية وليس القاهرةالنهائية درجاته
ما حدث كان و يعشق الهندسة ولا يمكن أن يدخل كلية أخرى.  كان

أن يذهب إلى كنيسة  يبترتيب إلهي لخطة إلهية ثانية في حياته وه
ه اه أبونا بيشوي كامل للخدمة ويصير أب اعترافه وأبشدسبورتنج فيا

لِإنْسَان  عَرَفْتُ يَا رَبُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلِإنْسَانِ طَرِيقُهُ. لَيْسَ حقيقي "الروحي، 
 .(23: 10رإيَمْشِي أَنْ يَهْدِيَ خَطَوَاتِه" )
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 البابا كيرلس ونبوةمع لقاء 
هي  ..كانت والدته مدام ماري تحب القديس البابا كيرلس السادس جدًا

صور نزلت  ،أثناء الترشيحات البطريركية وفيكانت تعيش في بورسعيد، 
. فنظرت إلى صورة في إحدى المجلات المسيحية المرشحين للبطريركية

كمان مش ناقصنا غير الرهبان  ىالراهب مينا المتوحد وقالت: "إيه ده بق
شان يبقى هو البطرك؟" هي لم لاللي مش معروفين دول، يعني مين ده ع

نازل  اساخنً  اك سلكً اتكن تعرفه فقالتها بتهكم، ثم دخلت تنام فرأت كأن هن
ب مينا المتوحد هو ده اللي ت يقول لها: "الراهو من السماء إلى أذنها وص

ربنا اختاره علشان يجلس على كرسي مارمرقس.. ده راهب قديس". 
إلى الله أن  طلبها وظلت تئفاستيقظت مضطربة إذ شعرت بخط

يسامحها على الفكر الذي مر في ذهنها، ثم مرت على كل الأراخنة 
بد في بورسعيد وقالت لهم لاالبطريرك نتخاب التصويت لاالذين لهم حق 

. وكانت متحمسة جدًا مينا المتوحد.. ده اختيار ربنا..أن تنتخبوا أبونا 
 وواثقة في قداسته وروحياته القوية. 

قوية معه بعدما صار هو البابا كيرلس السادس شخصية ثم بدأت علاقة 
وكان حينما يأتي إلى  ،( فكانت تحب أن تزوره دائمًا وتأخد بركته116)

 وتشرف على المايدة وتخدمه. بورسعيد تعمل له الطعام 
بعد أن التحق سيدنا بكلية الهندسة في الإسكندرية وكان عمره وقتها ستة 

صممت أن تأخذه  ،عشرة عامًا فقط، وكان سيعيش بمفرده في الإسكندرية
يباركه، وكانت و الإسكندرية ليصلي له بلزيارة البابا كيرلس في المرقسية 
 ا هناك.المرقسية قريبة جدًا من سكن سيدن
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في المرقسية وهم يصعدون السلم رأوا البابا  ي عندما دخلوا المقر البابو و 
سيدنا وقالت للبابا كيرلس: "يا سيدنا هي تيًا في اتجاههم فسبقت آكيرلس 

شان حيدرس في إسكندرية وحيقيم لابني الوحيد عاوزاك تصلي له ع
تعثر وكاد وهو طالع آخر عتبة الشاب مكرم لوحده وهو لسة صغير". ف

يا  ىتعاللقفه في حضنه وقال له: "تأن يسقط ففتح البابا كيرلس ذراعيه و 
جايباه  ي".. ثم قال لها: "إنت ما تخافيش عليه.. اللي إنت دلوقتمبروك

".. فحكت لنا أنها في هذه إنت تاخدي منه البركةياخد البركة بكرة 
 " وأتاها ما تاخدش ابني      قلبها: "ما تاخدش ابنياللحظة صرخ 

شعور أن البابا أخذه منها.. فأمسكت بيده وجرت مسرعة إلى خارج وهي 
وهو ريتنى ماجبتك يا ابني.."  ماجبتك يا ابني.. يا يريتن تقول: "يا
حنا خدنا البركة" إيقول لها: "ليه. ليه. إنت زعلانة ليه؟ ما متعجب و 

 قلبها.مشاعر عن له  فصحظلت تردد: "يا ريتنى ما جبتك" ولم ت
 الإسكندريةطالب في 

في الإسكندرية ورافقته خالة والدته التقية كاترين التي الشاب مكرم عاش 
كانت تحبه جدًا. هذه الإنسانة اختارت أن تعيش حياة البتولية في بيت 

. كانت البتول كاترين تعمل مدرسة وعملت حسب العادات القديمة الأسرة
معارف. وبعد وفاة والد سيدنا وعودة دراسات عليا في فرنسا تبع وزارة ال
كانت الخالة كاترين هي  في القاهرة والدته مع أطفالها إلى بيت أسرتها

كانت إنسانة قديسة وتقية جدًا حتى إنها و المتولية أمورهم والاهتمام بهم. 
، في إسكندرية راعيهالبتول كاترين لت هذهكانت تخرج شياطين. ذهبت 

 فت بعدها بحوالي شهرين.ظلت معه إلى أن تخرج وتو و 
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كامل الشاب مكرم نقولا في جو الخدمة،  ي دمج أبونا بيشو  الإسكندريةفي 
وجعله مسئولًا عن كثير من الخدمات، كان يخدم في مدارس الأحد ثم 
أمانة الخدمة وصار مسئولًا عن فصل إعداد الخدام. خدم في كنيسة مار 

إلى أن دخل الدير في كنيسة مار جرجس باكوس، و جرجس بإسبورتنج 
 م.1968عام 

 ذكريات ما قبل الرهبنة
لأنه دخل الدير  ،ذكرياتي الخاصة عن مرحلة ما قبل دخوله الدير قليلة

سنوات، لكن أخي الذي يكبرني بسبع سنوات  أربعةوأنا لي من العمر 
كان بالنسبة لأخي مثله الأعلى وهو الخال الوحيد  سيدناكان يحكي لي. 

في الإسكندرية في طويلة كان يقضي مع خاله فترات ف .يحبه جدًاكان و 
كان متقشفًا جدًا، ومن أبسط  هأن أكللي ، ويحكي فترة العطلات الدراسية

لأنه  ،البسيطة الرخيصة شياءما يكون.. وكان يحضر له ما يحب من الأ
المنزل كان يمر على أكثر إلى كان حينما يقبض مرتبه وقبل أن يصل 

من الأسر المستورة و من أسرة هو يعرفهم من أخوة الرب الأصاغر 
. بذلك المحتاجة ويوزع أكثر من ثلاث أرباع المرتب ويكون سعيدًا جدًا

طعام ولوازم وليس إلى كان أخي يتعجب أنه يوزع المرتب وهما يحتاجان 
قسماط مع بيكتفي بالكان الخال في طعامه هناك نقود أخرى في المنزل. 

 الينسون والعسل وأحيانًا يعمل لإبن أخته بطاطس محمرة فقط.
وكان يعيش حياة النسك  ،لم يكن يهتم بالطعامهو قبل الرهبنة  حتى

وكان محبًا للعطاء لدرجة أن أخي لاحظ مرة أن كوع  .والتقشف الشديد
"يا خالو فقال له:  اكون مقطوعً يكاد يالقميص الذي كان يلبسه منحولًا 

"آه إن  :إنت محتاج تشتري حاجة جديدة بدل اللي متقطع ده"، فرد عليه
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 ئًالكنه وزع المرتب ولم يستبق لنفسه شي ،شاء الله حاضر حاضر"
 كالمعتاد.

 كانت تحضرو لتزورهم  أتيكانت تأي جدته يحكي أخي أن والدة سيدنا 
لكن  ،طعامكان هو يفرح بالف ،ما لذ وطاب وتملأ الثلاجة من الأطعمة

يوزعه على لالثلاجة بيجمع كل ما  خاله تسافر كان يفاجأ أن بمجرد أن
 المحتاجين ولا يترك أي شيء. 

له ركن  ه كان، وأنبالصلاةكان يهتم جدًا  خاله يحكي أخي أنو 
وصورة  ييمانسلسيد المسيح في بستان جثلمخصص للصلاة به صورة 

م أخي علَّ هو من . و (الديربأخذهما معه إلى قلايته )للسيدة العذراء 
وكان يقول له: "لو حابب في فيابي تقف في الركن  ،بالأجبية الصلاة

بعد التحاق سيدنا بدير السريان كان أخي و ". كناللي بصلي فيه ده مم
تصل أحيانًا إلى أسبوعين. يذهب إليه إلى الدير ليقضي فترات خلوة معه 

 ي م وأنا في الرابعة من عمر 1968أتذكر قبل ذهاب سيدنا إلى الدير عام 
صف العام الدراسي طلب من والدتي أن يأخذنا معه منت عطلةأنه في 

إلى الإسكندرية. لم نكن نعرف أنه أراد بذلك أن يترك لنا ما نذكره به قبل 
بحسب فكره ومبادئه لن نراه ثانية. وأذكر أن الشقة أنه و  ،ذهابه إلى الدير

كانت عبارة عن حجرة واحدة بها سريرين التي كان يقيم بها في المنشية 
وصالة كبيرة وحمام ومطبخ. كان أخي ينام واحد صغير وواحد أكبر، 

فكنت  ،على السرير الصغير وكان سيدنا يضعني في السرير الكبير
حتى  الخال : "خالو حينام جنبي وإنت لأ"، وانتظري وأقول لهأفيظ أخ

 وأستيقظ ثانية فلا أجده وأبحث عنه، ثم أستيقظ ولا أجده ،يغلبني النوم
: "يا خالو ، فأنادي عليها وراء الباب في ركن الصلاة يصليأجده واقفً ف
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مش حتنام بقه؟"، يقول لي: "أه حاضر جاي بس نامي إنت".. أنام قليلًا 
وأقلق ثانية وهكذا حتى الصباح لا ينام لحظة.. كان يمضي فترات طويلة 

لى هذه القامة وهو في إأتعجب كيف وصل  جدًا في السهر والصلاة. وأنا
في شاب عنده كل المغريات ويحسب كل هذه نفاية هو فسن صغيرة.. 

سبيل محبته للرب يسوع المسيح. كل من عرفه في هذا الوقت لاحظ هذا 
فقط:  "الأخ مكرم يتكلم في حاجتين: كانوا يقولون  الإسكندريةفي  .الأمر
 غير كده ما بيتكلمش". حاجة روحية أوحاجة علمية  إما

يصطحبنا إلى كنيسة هذه الرحلة كان وجودي أنا وأخي معه في في 
وكان هو يحفظنا  ،سبورتنج لحضور القداسات ومدارس الأحدإجرجس مار 

الترانيم بنفسه على السفرة أثناء الطعام يعمل الإيقاع بالمعلقة والشوكة 
لطفل فرح بحفظ والسكينة. كان له أسلوب جميل جدًا وممتع يجعل ا

ليتركها معه تذكارية ة لتقط لنا صور في نهاية الرحلة صمم أن تُ الترانيم. و 
 .لن نراه ثانية حسب مفهومه ومبادئه الرهبانية ناللذكرى لأن لنا

 معيد في كلية الهندسة
محددة في  اومواعيدً  اا بكلية الهندسة كان يخصص أيامً حينما كان معيدً 

على نفقته  slidesالكلية لمساعدة الطلبة بدون مقابل وكان يحضر لهم 
الخاصة ويعرضها لهم لمساعدتهم على الفهم، وكان يسمح للطلبة الذكور 

 .أيضًا ا من الشرح بدون مقابلأن يذهبوا إلى بيته ليقدم مزيدً 
 محبته للعطاء منذ الطفولة

بها من صغره. فهناك  بخصوص محبة العطاء فإن هذه صفة يتصف
نتقال رب اوطبعًا بعد  ،قصة معروفة حدثت في طفولته بعد نياحة والده

الأسرة يتأثر دخل الأسرة، فأعجب الطفل مكرم ببدلة بحار وطلب من 
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 وهوجنيهًا في الأربعينات  12وكانت غالية الثمن ) أن تحضرها له والدته
المحل حيث كانت  وكان كلما يمر على ،موظف محترم( رتبما يوازي م

 اكان موجودً  لون والده إ قالتته و دتأثرت والف ،معروضة كان يبكي
لت تدبر أمورها إلى أن ظحضرها له فصممت أن تشتريها له، و لأ

. اجدً  اأن تشتريها على العيد، وفعلًا لبسها يوم العيد وكان فرحً  استطاعت
 ة هذا الصديقه وكانت إمكانيات أسر ؤ وفي اليوم التالي زارهم أحد أصدقا

، فقال له: "يا بختك إنت مامتك جابت لك البدلة دي أنا أبويا ما محدودة
ت ئوفوج فما كان من الطفل مكرم إلا أن أعطاها له يقدرش يجيبها لي"..

دهالي وقال لي لازم إوالدته بالبدلة في يد الولد، فقال لها: "مكرم اللي 
شيء  يشتهيفي سنه  فتعجبت والدته جدًا كيف أن طفلاً  ..تاخدها"

 ويفرح به ثم يتركه لغيره ببساطة لمجرد إعجاب الآخر به.
 ، ما له ليس له. ئًالم يكن يحب القنية ولم يكن يكنز شيمنذ طفولته 

 بخور في شقته بالمنشية 
م، وبعد أن ذهب هو إلى 1967بعد تهجير سكان مدن القناة بعد حرب 

م، حضرت والدته من بورسعيد للإقامة 1968مايو  30دير السريان في 
في شقته بميدان المنشية بالإسكندرية. ففوجئت هي والمرافقين لها بانتشار 

كان  الذيرائحة بخور قوية بين الحين والآخر خاصة بالليل في الركن 
صًا لصلاة سيدنا الأنبا بيشوي في الصالة. وتكرار هذا الأمر مخص

جعلها تفهم أن ذهابه للدير كان برفبة إلهية وباختيار من الله، فقبلت 
سعت بكل قوة بعد أن الأمر بعد أن كانت رافضة تمامًا فكرة رهبنته و 

لبابا كيرلس وكانت سببًا في تأخير للإخراجه من الدير حتى أنها ذهبت 
 ه تسعة أشهر كاملة.رهبنت
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 يقمع جسده ويستعبده
أن نمضي يوم شم النسيم  الأحباءكنا معتادين أنا وزوجي وبناتي وبعض 

في مكان الضيافة بدير السريان بجوار قلاية سيدنا. هذا المكان أعده 
سيدنا أثناء الحصار أيام التحفظ بتوجيه من قداسة البابا شنوده ليستقبل 

 فيه محبيه وزواره.
في إحدى السنوات بعد أن  

اشترك سيدنا كعادته في مائدة 
المحبة التي كان يقيمها قداسة 
البابا شنوده للآباء الأساقفة 
ورهبان أديرة وادي النطرون في 

ن، استقبل حديقة دير السريا
في نيافة الأنبا صرابامون 

قلايته، ثم استأذن منا أن 
ظهرًا.. انتظرنا حتى الرابعة يستريح قليلًا. وقتها كانت الساعة الواحدة 

مساء حينما أتى إلينا يعتذر بشدة على التأخير لأن النوم غلبه رغم أنه 
 لم يستلقي بل كان جالسًا كما أنه لم يتغطى حتى يوقظه البرد. 

لقد ظل سيدنا عشرات السنوات في حجرة المجمع المقدس في المقر 
جرة هي مكان إقامته بلا غطاء وكانت هذه الحينام على كرسي البابوي 

 العامة هناك.. هالوحيد في القاهرة. كما إنه كان يستخدم دورة الميا
 إنجاب بعد خمس سنوات

منذ خمس سنوات ولم تزوجت  ةوحيد ةبنالها  ةلي جارة غير مسيحي
وزوجها وكانت تحدثني  ةالابنإحدى المناسبات تقابلت مع  فيتنجب. و 
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زارت بيت لحم  ، وأنهاناة بالخاص ةماكن المقدسحبها للأ ىعن مد
عند  ةشمع قدتو  معتادة أننها إو  ،لام وبكتتأثرت من طريق الآو والقدس 
لقديسين ا ةنها تؤمن بشفاعأشعرت أي مكان تزوره. فلما في  العذراء

معجزات خاصة في  بارعة وأنها دميانه ةتكلمت معها عن القديس
 منة الموهب بهذهمشهور  وأنهنبا بيشوي الأسيدنا  ، وكلمتها عننجابالإ

كان معتادًا أن  دميانه، وإنه لكي ينسب المعجزة للقديسة قبل نياحته
جدًا فتلهفت يصلي لمن يريد الإنجاب بصليب به جزء من رفاتها، 

قلت لها لكن لابد أن يكون عندك إيمان وأنت تصلي. ف، الصليبوطلبت 
أخذت الصليب في حضنها ومكثت تصلي فترة ثم أعطته ثم 

، وبعد هذا الحدث بشهر واحد حملت ثم ولدت ابنة ه بتخوفذخأف لزوجها
أسمتها "صوفيا". ونحن كلنا نلاحظ أنه كما يعمل مارمينا معجزاته مع 

 مع سيدنا الأنبا بيشوي. دميانهالقديس البابا كيرلس هكذا تعمل القديسة 
 حنانه المؤثر

 هابا شنودبال ةقداس نتدباسقف المنصورة أنبا فيلبس الأ ةنياف ةبعد نياح
المنصورة وميت غمر  ةيبارشيإ ىا علنبا بيشوي ليكون مشرفً الأ ةنياف

خذ لأذهبنا جرجس  ول عيد لمارأوفي  .بميت دمسيس جرجس ودير مار
وكان  .والضيوف ةباء الكهنسيدنا مع بعض الآ ناانتظر  ثم، الشهيد ةبرك
من  يصلي لكينتظر سيدنا وكان يير السن المنصورة كب ةباء كهنالآحد أ

ولما خرج سيدنا وتكلم  .في عينيه ةله ويستأذن منه للسفر لعمل عمليأج
، ثم عرفنا أن سبب البكاء هو وبصوت ةيبكي بشد بأبونابونا فوجئنا أمع 

بالكامل،  والعلاج ةعطاه مصاريف العمليأ  فقدبوته أسيدنا و  ةمحبتأثره ب
 ب كاهن.وأمر أن الإيبارشية تتكفل بعلاج أي أ
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 المهندس فكري فايز
 عضو مجلس كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمحلة
 ومنسق بيت العائلة بمحافظة الغربية

*** 
 ذكريات لا تنسى

  ظهرًا دقت أجراس  1,30م وفي الساعة 6/2/2009الجمعة
نيافة كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمحلة الكبرى متهللة بقدوم أبينا الحبيب 

 الذي ،النائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعهاالأنبا بيشوي 
  .حضر للقاء خدام وخادمات التربية الكنسية بالمحلة الكبرى 

وبعد كلمة نيافته والأسئلة والأجوبة، فوجئنا بنيافته يقوم بترتيل بعض 
ألحان البصخة المقدسة، وكان أبونا أثناسيوس بنيامين كاهن الكنيسة هو 

في خورس الشمامسة أمام المذبح، بينما جلس بقية آباء  الوحيد الجالس
الإيبارشية أمام سيدنا في مقاعد الكنيسة. وبدأ نيافته يقول والكهنة 

ذكرني يا رب متى جئت ا :والشعب معه لحن أجيوس الحزايني ثم لحن
فانزعج البعض وبدأ الهمس والتساؤل عن سبب ألحان .. في ملكوتك

خادمة كبيرة أمسكت بيدي وقالت لي: "فيه حتى إن  ،الجمعة العظيمة
إيه؟ حيحصل إيه؟ هو سيدنا جاب لنا أسبوع الآلام بدري ليه؟ حتحصل 

 حاجة في الكنيسة؟"
انتقل أبونا القمص  م7/2/2009وفي اليوم التالي مباشرة السبت 

أثناسيوس بنيامين للسماء، فأدركنا أن ما قام به نيافة الأنبا بيشوي 
زًا لأبونا أثناسيوس وهو حاضر في وسطنا. وبعد حوالي بالأمس كان تجني

شهرين سألت سيدنا وقلت له: "نيافتك قلت الألحان دي ليه؟ هو أنت 
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وابتسم ابتسامة  ىكنت عارف إن أبونا حيتنيح؟" فنظر لي نظرة لها معن
 ..ن ن منه فلا يتكلمو و يعلم معناها القريب

  اكل عام يقيم قداسً  ، كعادة سيدنادميانهفي عيد استشهاد القديسة 
بكنيسة الراهبات، وكان حاضرًا نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة 

الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها. وبعد انتهاء نيافة وتوابعها، و 
الصالون الخاص بسيدنا وبينما استعد الجميع للانصراف في  فيالقداس و 

 لسيدنا عن بعض وجه نيافة الأنبا داود سؤالاً  الساعة السادسة مساءً 
عن مدى صحتها سأل القراءات التي تقال في أسبوع البصخة المقدسة و 

طقسيًا. وهنا جلس الجميع وبدأ سيدنا في تفسير الموضوع وإحضار 
الوثائق التاريخية والكتب اليونانية والإنجليزية لتوثيق ما يقول وانتهت 

نبا داود يكتب كل إجابة هذا السؤال في السادسة صباحًا. وكان نيافة الأ
نبا داود: "يا نيافة الأ فرد كلمة يقولها سيدنا فسأله: "بتعمل كده ليه؟" 

سيدنا كل كلمة بتخر  من فمك تعليم لنا يجب تسجيله لأنه كلام من 
لكن أنا بعد كده حاجيب مسجل أسجل كل  ،ذهب لنا وللأجيال من بعدنا

 فابتسم سيدنا. ن إيدي وجعتني من الكتابة"تقولها لأ نيافتك بكلمة 
 هذا هو الأنبا بيشوي العلامة والباحث واللاهوتي المدقق

  في أمريكا للعلاج اتصل الثالث أثناء وجود قداسة البابا شنوده
نيافته وقداسة البابا وعرض على سيدنا من بسيدنا تليفونيًا أحد المقربين 

"أنا حاشوف السفر لأمريكا للاحتفال بعيد رهبنة البابا، فرد عليه سيدنا: 
ظروفي إيه وربنا يدبر". وبعد انتهاء المكالمة صمت سيدنا قليلًا ثم قال 
لي: "أنا حبي وتقديري واحترامي ومعزة قداسة البابا شنوده عندي كبيرة 
جدًا بس أنا مش حاسافر".. قلت له: "يا سيدنا قداسة البابا حيفرح لما 
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قال لي: "بس دي تكلفة  يشوف نيافتك، وحيفرح بإن ولاده يكونوا حواليه".
مادية كبيرة.. الفلوس دي الغلابة محتاجينها.. أنا حاتصل بقداسة البابا 
في التليفون آخذ بركته وأطمن على قداسته".. وكأنك سمعت في أذنيك 

الِحُ وَالَأمِينُ! كُنْتَ أَمِين ا فِي " :صوت ربنا القائل نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّ
 .(21: 25)مت  "قِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِ دِكَ الْقَلِيلِ فَأُ 

 نبا بيشوي هو راهب زاهد في حياته واحتياجاته الشخصية: نيافة الأ
لبسه.. أكله.. سكنه.. أقل القليل يكفيه رغم إسرافه على المحتاجين. 

ساعة أو أكثر. وكان  24 مدةفمثلًا أكله شوية شوربة وخيارة تكفيه 
من "زيتونة" ينبه على الراهبة المسئولة عن الطعام أن  نيافته لو أكل جزءً 

تحضر باقي الزيتونة مع الوجبة التالية، وأول ما يوضع الطعام على 
المائدة في الوجبة التالية يطمئن إن باقي الزيتونة موجود. وكان لا يبقي 

بترميه من الأكل فيه ناس ثانية  شيئًا في طبقه ويقول: "اللي الناس
محتاجاه".. وكان لا يبدأ في تناول طعامه إلا بعد أن يتأكد إن كل من 

 على مائدة الطعام بدأوا في تناول الطعام.
  قداس لاحظت الفي إحدى المرات عند دخول سيدنا للهيكل لإقامة

لاحظ سيدنا نظرتي، فشد الشراب بيده جاعلًا و وجود قطع في الشراب، 
ثم لبس التليج وقال لي:  ،لقطع أسفل القدم حتى لا يكون ظاهرًا وابتسما

 ".."خلاص كده اتبسطت؟
  في أثناء عودة سيدنا إلى سكنه الخاص بالمطرانية في دير

كان يسحف فيلبسه خُلِع  الذيفوجئنا إن كعب الحذاء  دميانهالقديسة 
لجزمة اللي بالحذاء فقلت له: "نجيب حاجة تانية نيافتك تلبسها بدل ا

في  هسكنإلى وذهب بها  ،نعلها مخلوع دي؟" فهز رأسه بعلامة الرفض
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المطرانية. وفي صباح اليوم التالي أثناء خروجنا من المطرانية وجدت 
النعل غير مخلوع فتوقعت أنه غيَّر الحذاء، فنظر إليَّ وقال: "شوف أنا 

ته يصلحت الحذاء.. جبت مسامير ودق
نظرت لنيافته وسكت  ورجع زي الأول"..

وكان درسًا لي ولكل من حضر هذه 
 .. هذا هو الأنبا بيشوي الناسك الواقعة.

  نيافة الأنبا بيشوي كان يستعمل
رغم إن  ،يل من نوع بدائي جدًااموب

يلات اكثيرون كانوا يحضرون له موب
 بلحديثة كهدايا لكنه كان لا يستعملها 

يله ولا يستطيع شراء المن فقد موبيل أو ايعطيها هدايا لمن ليس معه موب
غيره.. ويقول: "أنا اللي معايا مكفيني ومستحملني وأنا واخذ عليه ومش 
حاستغنى عنه". لدرجة إنه في إحدى المرات أثناء احتفالات القديسة 

يل فطلب فني يأتي إلى الدير ليصلحه، ثم احدث عطل في الموب دميانه
يل الى أن انتهى وأصلح الموبظل سيدنا جالسًا معه يرقب ما يعمل إ

فشكره على تعبه وبعد انصرافه قال لي: "أصل التليفون ده عليه أسرار 
ناس ما ينفعش حد يسمعها أو يشوفها علشان كده أنا فضلت قاعد لحد 

  .هذا هو الأنبا بيشوي الأمين ما التليفون إتصلح".
   في مايو  دميانهفي أثناء الاحتفالات بعيد تكريس كنيسة القديسة

م نزل سيدنا من قلايته بالمطرانية الساعة الثانية ظهرًا متجهًا إلى 2017
تقريبًا، ولكن مع تزاحم الزوار لنوال  امترً  60الدير، مسافة لا تتعدى 
وسط هذا  يدقيقة. وف 45الطريق حوالي  استغرق بركته رغم حرارة الجو 
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فتوقف ، هاة ونادت على سيدنا بعلو صوتالزحام الشديد صرخت شاب
ونظر في اتجاه الصوت وطلب من الكشافة توسيع الطريق لها فاقتربت 

 وأعطته ورقة صغيرة قرأها وقال للكشافة "دخلوها الدير علشان أقابلها".
وفي هذا اليوم كان أفراد 
أسرتي قد حضروا من 
القاهرة بموعد مسبق 

 دميانهلأخذ بركة القديسة 
وسيدنا.. وركبت أنا 

 إلىنسير وسيدنا الأسا
حيث مكتب سيدنا 

فسألني سيدنا "الجماعة وصلوا؟" قلت له "أيوه يا سيدنا" فقال لي: 
سمها هي اأنا مش عارف  الإسكندرية"حنتغذي كلنا ومعنا ضيفة من 

دخل سيدنا ورحَّب بالجميع، وتكلم مع الشابة قليلًا، ثم  جاية في رحلة"..
دعانا لتناول الغذاء وأبدى نيافته اهتمامًا خاصًا بهذه الشابة، وكان يغرف 

الطعام بيده وهكذا عمل مع كل الحاضرين. ظل هاتفها يرن عدة لها 
مرات من أفراد الرحلة لأنهم يريدون المغادرة، فكانت تعتذر وتقول لهم 

مع سيدنا الأنبا بيشوي.. وبعد قليل دخلت راهبة تحمل كيسًا كبيرًا إنها 
 دميانهمعجزات القديسة كتب من  اأعطته لها، وسيدنا أحضر كتابً 

وبداخله ظرف مغلق وقال لها: "الكتاب ده هدية مني إقريه.." وانصرفت 
نا مهما تخيلت عمري ما كنت أتخيل إني أقابلك أالشابة وهي تقول له: "

خبطها بالصليب وقال لها:  ،تك تساعدني في مصاريف جهازي"ونياف
  ني كنت أجلس بجواره.سكتي ما تتكلميش" لكن أنا سمعتها لأا"
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دون يساعد أي شخص يطلب منه مساعدة  الذيهذا هو الأنبا بيشوي 
إيبارشيته يكفي أن يكون محتاجًا.. وكان  ولاولا عنوانه  أن يعرف اسمه

 ..(30: 6)لو  "سَأَلَك فَأَعْطِهِ مَنْ نيافته دائمًا يقول "
  م وبعد انتهاء حلقة "حوار مفتوح" 2016في يوم جمعة من سنة

حضر أستاذ محترم جدًا ومعروف بالكاتدرائية وتقابلت معه بالأحضان، 
من سيدنا لمقابلته. جلس بجانبي ينتظر انتهاء  اوقال لي إنه أخذ موعدً 

م له طل كل يوم  تهبات في هذا اليوم كعادسيدنا من مساعدة كل من قدَّ
م طلبً  لسيدنا يقرأه ثم يكتب عليه  اجمعة، كل محتاج من أي مكان يقدِ 

ت يل إلى كنيسة الملاك بشيراتون أو دير مارجرجس متأشيرة تحوَّ 
ج حتى 300والذين لهم مشاكل مادية يعطي كل منهم مبل  من  ،دمسيس
حث الحالة وإعادة ج حسب الحالة كمساعدة مبدئية حتى يتم ب1000

 عرضها على سيدنا.
وبعد أن انتهى سيدنا من الطلبات قام وسلم على الأستاذ وقال لي: "يا 
باشمهندس هاته معاك معهد الدراسات القبطية علشان عندي محاضرة 

دخلنا مكتب عميد المعهد وجلس الأستاذ بجوار سيدنا في ركن  هناك"..
 امن المكتب وأنا جالس بعيدًا عنهما، ففتح سيدنا شنطة وأخرج كيسً 

وأعطاه للأستاذ.. وهنا نزلت دموع الرجل وأخذ يبكي بصوت مرتفع 
وسيدنا يطبطب عليه ويقول له: "خلاص تعالى أصلي لك.." وباركه 

ضرة وبعد أن انتهى من المحاضرة اصطحبت وانصرف ثم دخلنا المحا
سيدنا إلى مكان إقامته وانصرفت. اتصل بي بعدها هذا الأستاذ المحترم 
تليفونيًا وأخذ يحكي لي إن والدته لابد أن تجرى لها عملية جراحية كبيرة 
بسرعة، ومبل  العملية كبير، وأنه طلب على استحياء مساعدة من سيدنا 
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لعملية بالكامل. وأردف "أنا مش عارف أعمل الذي أعطى له تكاليف ا
لسيدنا إيه؟ فيه حد يعمل كده؟ أطلب مساعدة يديني المبل  كله ويقول 

 لي كفاية عليك مصاريف بيتك وإنت بتجهز بنتك اليومين دول.."
 هذا هو الأنبا بيشوي سند كل محتا 

 م بالكاتدرائية أن أبل  سيدنا عن اجتماع يتم اطلب مني أحد الخد
القاعة الكبيرة الموجودة أسفل الكاتدرائية بالعباسية، هذا الاجتماع  في

ألف  يموعده الساعة السابعة مساء الجمعة ويحضره حوالشهري و 
الإعاقة. فعرضت الأمر على سيدنا فوافق وكان سعيدًا  ي شخص من ذو 

وهنا ترى هذا  ،هذا الموضوع. حضر في الموعد وألقى العظةبجدًا 
ي الكبير وهو يلقي عظة بلهجة بسيطة وسلسة لتدخل العلامة اللاهوت

لى عقول وقلوب كل الحاضرين. ثم بارك الجميع وانصرف بسهولة إ
 ون يطلبممن عدد كبير هناك وسط زحام شديد جدًا وعند السيارة كان 

المساعدة فأعطى الجميع ودخل السيارة فنادت عليه سيدة مسنة قائلة: "يا 
سيدنا أنا مش عارفة أوصل لك ساعدني" فأشار إليها علي  وقال لي: 

فأعطيتها. وبعد حوالي شهرين رأى نفس السيدة من  "،ج100عطيها أ "
ت المركز الثقافي فنادى عليها وقال لها: "تعالي إن دبعيد وكانت واقفة عن

" قالت له: "أيوة يا سيدنا"، قال لها: "أخدتي ؟المرة اللي فاتت خدتي بركة
ج أهم هاتي 200ج"، قال لها "طب خذى 100كام؟"، قالت له: "أخدت 

 هذا هو الأنبا بيشوي الذي لم ينس ملامح السيدةحاجة حلوة لأولادك". 
 .وأراد أن يطمئن عليها وفرحها وأعطاها بركة رغم أنها لم تطلب

 بنتي د. دينا الذهاب للدير لأخذ بركة ام طلبت 2010ي ديسمبر ف
في الدير في ذلك  اكان متواجدً  الذيالأنبا بيشوي سيدنا و  دميانهالقديسة 
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الحين ودعانا لحضور جلسة روحية بالمدرج حضرها عدد من بناته 
الروحيات المقيمات ببيت الخلوة وبعض المكرسات. ألقى سيدنا كلمة 
روحية ثم قامت المرنمة كاتي بالترتيل مع سيدنا واستمرت هذه الأمسية 
الروحية من التاسعة مساءً حتى الرابعة فجرًا.. مرت سبع ساعات كلها 

ها في نأكبنتي ونحن في طريق العودة أنها شعرت احكت لي تسبيح.. و 
وقالت في نفسها: "أنا لما حاسلم على سيدنا حاقول له أنا كنت  ،السماء

لسلام على نيافته ونظرت بالما قامت لكنها حاسة إنى قاعدة في السماء" 
نبا بيشوي نيافة الأبتسمت.. لكن اإلى وجهه لم تنطق بحرف واحد فقط 

"هو سيدنا  :وله لها: "ولسة السماء أحلى بكثير"... فسألتنيفاجأها بق
  عرف إزاي اللي أنا عايزة أقوله؟"

 ه وبناتهئأبناب نبا بيشوي الذي يعرف ويحسالأ هذا هو 
  يوليو  31أثناء عيد القديس الشهيد أبانوب بكنيسته بسمنود يوم

في ذلك الحين هو النائب البابوي  ي الأنبا بيشو نيافة وكان  م2009
لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها. ففي القداس الإلهي وضع أمام سيدنا 
حوالي مائة اسم لذكرهم في الترحيم.. وبدأ سيدنا في قراءة الأسماء وفجأة 
توقف وسألني: "هو الاسم ده انتقل للسماء؟" قلت له: "لأ إللي انتقل 

سماء". فأخرج سيدنا القلم رقة لخبط في الأشقيقه ويظهر اللي بعت الو 
الأحمر من جيبه وعمل دائرة على الاسم وعمل سهم وكتب: "يجب 

 التدقيق عند كتابة الأسماء التي تذكر في الترحيم".. 
 وسط مائة اسم. ايلحظ اسم  الذي ق قنبا بيشوي المدالأ هذا هو 

 سطح  لأنبا بيشوي مقر إقامة في مصر الجديدة فوق نيافة اكان ل
وتتكون هذه العلية من غرفة نوم صغيرة جدًا  يسميها "العلية". عمارة
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كرسي وكنبة كان ينام  2، وصالة صغيرة بها مكتب واودولابً  اتحوي سريرً 
عليها الأخ ميلاد سائقه الخاص، وحمام صغير ومطبخ صغير. ورغم 

العاشر المفروض أنها استراحة لنيافته لكنه  روجود شقة مغلقة في الدو 
رغم الأصوات الصادرة عن مواتير  ،ق السطحو كان يقيم في العلية ف
ورغم أنه كان يضطر  ،ت كابينة الأسانسيرو وص ،المياه الخاصة بالعمارة

لصعود السلم دور كامل على قدميه للوصول إلى السطح لأن الأسانسير 
أنه كان يضطر للمشي مسافة من باب في الدور العاشر، كما  يينته

 في الشتاء.  ةالسطح حتى يصل إلى باب العلية مع تيارات البرد الشديد
وفي أحد الأيام احتاج سيدنا لعمل "سونار" فتم الاتفاق مع أحد الأطباء 

. فقلت وعمل السونار في المنزل الجهاز إلى المنزل على إحضار
ب في الدور العاشر؟" فوافق.. لسيدنا: "ممكن تسمح لنا نستقبل الطبي

وبعد انصراف الطبيب قام سيدنا وتجول بي في الشقة، فقلت له: "الشقة 
دي كويسة قوي يا سيدنا بها غرفة كبيرة لنيافتك بحمام مستقل ومكتب 
كبير وصالون وغرفة للأخ ميلاد" فنظر لي وقال: "أصلها فخمة زيادة 

"طول ما أنا عايش مش  :عن اللزوم".. وفشلت كل المحاولات.. وقال
 2حاسيب العلية" وهذا ما تم بالفعل فقد عاد نيافته من رحلة أرمينيا يوم 

م وصعد للعلية وجلس بها وبعد دقائق صعد الأخ ميلاد 2018أكتوبر 
المقدس إلى الشقة  هبحقائب سيدنا فوجده سافر للسماء. وتم نقل جثمان
صعدت من العلية إلى  في الدور العاشر واستراح جسده بها ولكن روحه

 .نبا بيشوي الناسكالأ هذا هو   أعلى السماء..
  مساء شعرت في الم وعند عودتي لمنزلي 9/6/2020يوم الإثنين

حضروا لي حقنة فأالصيدلية ببرعشة وارتفاع في درجة الحرارة فاتصلت 
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الصباح حضر دكتور المعمل  فيجم وأقراص للحرارة. و 1سيفاتركسون 
وتم عمل تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية وشعرت بألم في 

وقالوا  اضطربت زوجتى وأبنائي وأحفاديا جنبي اليمين والشمال. طبعً 
لازم عزل ولازم... قلت لهم: "ما حدش له دعوة بي أنا حاشوف سيدنا 

وقلت  ،حتفظ به للبركةأيدنا ت بالطو قديم لسسولب "نبا بيشوي رأيه إيه.الأ
فحلمت إن سيدنا بيصلي قداس في  اعميقً  انومً  ونمت ،"ما تسبنيش" :له

دخلت الهيكل لأخذ بركته ، وإني كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى 
وجدته و خلع حذائي.. فدخلت أوأنا داخل وشاور لي بيده أن  ي  فنظر إل

بتسامته اب اجالسً هو وكان  ،بملابس الصلاة وكنا وحدنا في الهيكل
وبعدما باركني قال لي: "بص يا باشمهندس أنا عندي وجع  ،المعتادة

. وقتها هنا"، وأشار بيديه إلى نفس مكان الألم الذي كنت أشعر أنا به
قلت له: "يا سيدنا مفيش حاجة ده يمكن القولون، عمومًا أنا حاجيب 

عاطف قالوا لي: "في فخرجت من الهيكل وسألت عن د.  .دكتور يطمنا"
الكنيسة اللي فوق." فأحضرته لكن لما دخلت الهيكل لم يكن هناك أحد 

وأشار إلى مكان الألم ثم قام فجأة وقال  ،سوى سيدنا على سرير كشف
ثم خلع ملابس الخدمة وقال  ،اتطمنت يا باشمهندس مفيش حاجة""لي: 

ي مصر ولا في سألته: "فين يا سيدنا ف ،لي: "أنا ماشي رايح مأمورية"
)وذكر لي إسمين( أصلهم زعلانين أصالح الخارج؟" قال لي: "أنا رايح 

استيقظت من النوم وأنا أشعر بمنتهى الفرح وانتهى قلق  من بعض."
فيروس كورونا بالنسبة لي تمامًا وأمضيت عشرة أيام في المنزل دون أي 

 أعراض.
 يشعر بهم.نبا بيشوي شفيع أولاده وبناته الذين الأ هذا هو 
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 جمال جرجس يوسف دكتورال
  أمين صندوق وناظر وقف

 بسخا الأثرية السيدة العذراء كنيسة
*** 

 عشرة عمر..و  اروحيً  اأنا شخصيًا سيدنا الأنبا بيشوي كان بالنسبة لي أبً 
يطول شرحه.. إن  ان عامًا تحوي مواقف وكلامً يإنها عشرة أربعة وأربع

.. وشخصيته هي السهل الممتنع.. اومعلمً  امحبته وأبوته نادرة.. كان أبً 
 في منتهى البساطة.. هو تجد فيها الوقار وفي نفس الوقت 

م 1972تمت سيامة سيدنا أسقفًا على دمياط وكفر الشيخ والبراري عام 
ومن هذا التاريخ بدأت عشرتي ومعرفتي  ،وأنا وقتها كنت في الجيش

كان في القداس الإلهي في  فيهابسيدنا الأنبا بيشوي. أول مرة قابلته 
. شخصيته محبوبة تفرض نفسها معهسالم، وقضينا اليوم بأكمله  يسيد

 العلم، ولا تشعر معه سوى إنك ابنه.و الوقار، و عليك. تجد فيه المحبة، 
  نه بعد سيامة أبونا إأثر فيَّ في سيدنا الأنبا بيشوي أول شيء

 االدير في الأربعين يومً م، وفي فترة وجوده في 1975متياس كاهنًا عام 
الجنازة الساعة الثانية بعد  تحدد موعدالتالية للسيامة، تنيح والدي و 

أنا داخل بجثمان فبينما  ،نيافته الخبرعرف ولا أعرف كيف  .الظهر
نيافة الأنبا ديسقوروس المتنيح ومعه  هوالدي للكنيسة فوجئت بوجود

الذي كان بداخلي  عن الحزن حضوره . فعوضني السابق أسقف المنوفية
ت أب جديد. لا أستطيع أن أنسى أبدًا اليد التي دوجقد ني لألوفاة والدي 

مسحت الدمعة من عيني.. إنها مواقف لا و  واستنيو ت على كتفي ترب
 نسى.. تُ 
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  م حينما توفت والدتي، أعطيت القمص بطرس 2006في سنة
بطرس بسطوروس الخبر وموعد الجنازة 

لي: "البقية في حياتك كالعادة، فقال للنشر 
ن شاء الله نحضر".. وبعد خمس دقائق إ

الأنبا بيشوي بيطلب سيدنا يقول: "اتصل 
ازة نصف منك إذا كان ممكن تأجل الجن
". فقلت له: ساعة علشان هو عاوز يحضر

"ده كرم كبير وعطف كبير منه ده أنا لو 
تم أخرت الجنازة يوم لكي يحضر الأنبا بيشوي حاعمل كده". وفعلًا 

 الجنازة ووجدنا نيافته في الكنيسة يرأس الصلاة. تأخير موعد
  ،الحنان مع الحزم، بها شخصية الأنبا بيشوي كانت كلها محبة

لت عله ج توالكاريزما التي كان شخصيته الفريدةو شخصية فريدة.. إنه 
وهو بروتستانتي ووالده قسيس الطبيب بكفر الشيخ الدكتور سمير حبيب 

لنيافة  بسبب محبته بروتستانتي يحبه محبة كبيرة ويحب الأرثوذكسية أولاً 
من الأسرار أن يتناول الدكتور سمير أراد لما لأنبا بيشوي بصدق. و ا

ته أنه لكي يتناول لابد أن يكون سيدنا بطريقته ومحبأفهمه المقدسة 
بن افي الكنيسة الأرثوذكسية. فتحول الدكتور سمير من  عمدًاتم اأرثوذكسيً 

قسيس بروتستانتي إلى عضو عامل في الكنيسة الأرثوذكسية، وكان 
مد هو أيضًا تعفإ هجذب أخو  ثمالأنبا بيشوي. سيدنا دائمًا لا يفارق 

 وأصبح أرثوذكسيًا. 
  ر صمام لسيدنا سنة يجراحة قلب مفتوح وتغيعندما تقرر عمل

يوميًا في كنيسة القديسة  اوكنا نصلي قداسً  ،م، حزنت كل الكنيسة1999
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: "يد الله قبل يد فيه وأقول له اله تلغرافً  تلبين له الشفاء. أرسلاط دميانه
ا من قرأت إنجيل القداس في ن، أةلجراحلالجراح". وفي اليوم المحدد 

اَلْمَرْأَةُ وَهيَ تَلِدُ الفقرة التي تقول: "الإنجيلي بشارة يوحنا الكنيسة وكان من 
تَحْزَنُ لَأنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ، وَلكِنْ مَتَى وَلَدَتِ الطِ فْلَ لَا تَعُودُ تَذْكُرُ 

ةَ لِسَبَبِ الْفَرَحِ، لَأنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي الْعَالَمِ  دَّ (. هذا 21: 16" )يو الشِ 
، وفي نفس اليوم ظهرًا سمعنا أن سيدنا الأنبا بيشوي كثيرًا الإنجيل عزانا

أنه أرسل كل الفحوصات للدكتور مجدي يعقوب و له الجراحة،  جرَ لم تُ 
نت عايز تعمل عملية ليه؟ إنت إبعد أن فحصها قال له: "و في لندن، 

نك تعيدها كل إتعملت دلوقتي حتضطر اولو العملية  ،مش محتاج عملية
 وكانت الفرحة كبيرة. فلم يعمل العملية  .مس سنين"خ
  ًفي كفر الشيخ، وكان مرتبًا  افي إحدى المرات كان سيدنا موجود

، . فذهبت بسيارتي لأحضرهدميانهأن يصلي القداس في كنيسة القديسة 
قال لي: "مسميني الأنبا بـ يشوي". فالحديث أطراف وفي الطريق تجاذبنا 

نيافتك فيك كل البساطة واللطافة والأبوة  فقلت له: "يا سيدنا ده
تردع إنسان خاطئ دي مش حاجة وحشة، بل بالعكس، بوالإنسانية، ولما 

بيقطع الجزء المريض علشان عند حد لما يجى طبيب يلاقي سرطان 
باقي الإنسان يعيش.. ولو كنت نيافتك الأنبا بـ يشوي ما كنتش حتتنازل 

يا ريت نتشوي هنا في الدنيا بدل ما نتشوي في  وبعدينوتقعد جنبي.. 
هذا نفس كررت له قد الأخرة.. قرارات نيافتك يا سيدنا كلها صائبة". و 

فقلت له لو  ية بشعةفي موقف آخر ارتكب فيه أحد الرهبان خطالكلام 
حصل هذا الحادث. وقلت لما  من البداية تمت معاقبته الراهبهذا  كان

خطأ ثاني أبشع منه. إنت جميع  يع الخطأ بيلاقله: "الواحد لو تساهل م
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عليها أنها صعبة كانت كلها مفيدة للكنيسة  واقراراتك اللي كانوا بيقول
 ولكل الشعب".

 ترغمك على احترامه، ليس غصبًا  ي نيافة الأنبا بيشو  ةن شخصيإ
والاحترام  ،لحبنتيجة لإنما حبًا. وهناك فرق كبير بين الاحترام 

 محبوبة. ،ية فريدة، مهابةكان شخص بالغصب.
 شعرت باليتم الحقيقي. تصور أنك  ة سيدنا الأنبا بيشوي يوم نياح

تفاجأ ثم جالس تحت شجرة تظلل عليك وتحميك من الشمس ومن المطر 
 معرى. كان هذا هو شعوري يوم نياحته. كأن الشجرة ليست موجودة وأن

  فأخذ إكليل البتولية هالأنبا بيشوي تعب كثيرًا في حياتسيدنا، 
له: "كفاياك  قائلاً الله صوت نسمع الآن وإكليل الخدمة والرعاية.. وكأننا 

يا أنبا بيشوي جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان 
  تعالى خذ إكليل البر.. كفاك تعبًا يا أنبا بيشوي".

  
مجدي يوسف صليبم. الشماس   

*** 
 لسيدنا الغالي الأنبا بيشوي كلمة تقدير وعرفان 

 فيكان قامة كبيرة  ي سيدنا الأب والعالم، سيدنا الحبيب الأنبا بيشو 
كان شخصية  ،كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، كان شخصية فريدة ومتفردة

الخدمة والتعليم والرعاية والعطاء بلا حدود،  يثرية تملك طاقات جبارة ف
الإيبارشية بكل الحب والحنان والحزم إذا تطلب  يف هكان يتعامل مع شعب

 ،المواقف والمشاكل بالحكمة والعدل والعطف يكان يتعامل فو  الأمر.
 و المظلوم.أوكان ينحاز بقوة مع الطرف الضعيف 
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يحب الصدق والوضوح والصراحة وعدم الكذب،  همشاعر  يف اكان صادقً 
 هشعر بهذو . هرح بأبوتيفا يضً أو فقير والكل أ يكان يحب الكل سواء غنو 

نوع، حيث  أيزمة من أ ةأيمشكلة أو  ةأي يف هالأبوة كل من لجأ إلي
بعد أإلى  اكان كريمً قد ف.. بحبه وحنانه وعطفه وكرمه الشخص يغمر

 الحدود.
ول سنة أبوة الحانية من الأ هحضرت مواقف كثيرة تظهر فيها هذلقد 

هو سقفها وراعيها أكرمها الله بأن يكون أ يلسيامته على إيبارشيتنا الت
كنيستنا  فيالعالم الجليل عالم اللاهوت الأبرز  ي العظيم الأنبا بيشو 

 .القبطية
 هشخصيت يثر فأالدراسات اللاهوتية بكل عمقها انطبع و  يف تعمقه إن

الكلمات  هينطق لسانو  ،يتسم بالدقة الشديدة هفجعل ه،كلام يوف ،هوطباع
نه لم إالرد حتى تظن  ييتأخر ف يءش يف هحين تسأل بميزان من ذهب.
 يوالكاف يمنه بالرد الدقيق المناسب الشاف أثم تفاج ،يسمع ما تقوله

كونه عالم لاهوت جعلنا نهاب التحدث معه  ايضً أو  للمطلوب من السؤال.
حيث تعلمنا من سيدنا ذلك بحكم  ،إلا بالكلام القليل المحسوب والمناسب

 .ةحياتنا العملي يتنا وفاسلوكي يفو وذلك انطبع فينا  ،عشرتنا معه
 سيدنا الأنبا بيشوى والموسيقى والفنون

ليس الفنان فقط من يعزف الموسيقى ولكن  ي:كلام يقول فأ امً ئأنا دا
كان سيدنا  .ايتأثر بها وجدانيً هو من يتذوق الموسيقى و  يالفنان الحقيق
صوت العود والقانون  اجدً كان يحب و للموسيقى  اذواقً  ي الأنبا بيشو 

ن نجلس أ -الثقيلة هرغم مشاغل-ة يسمح لنا كثير مرات  يكان فف .يانوال
وكانت  ،العود الترانيم والألحانفيها  يصاحب ،روحية موسيقية جلسات
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الجلسات الموسيقية تخرج إلهامات وإبداعات شعرية بكلمات رائعة  ههذ
 فكان يمسك بالقلم ويكتب تأملات شعرية جميلة. ،وعميقة من سيدنا

 
 
 
 

ورقة وقلم  يب منلَ عزف العود مع بعض الترانيم طَ أ حدى المرات وأنا إ في
منتهى العمق والجمال وكانت  يبيات شعرية فأوبدأ يكتب كلمات و 

 :حيث كتب دميانهالكلمات هذه المرة عن القديسة 
 ارةـــــة وطهـــــــوع عفـــــا ينبـــي ارة    ـــمختيا  ييا عروس الفاد     

 عجايبك يمين يقدر يحص     ايلكــفضف ــقدر يوصــمين ي    
 ربعين من العذارى أم أ                      

 ما بهرك هعمر  همجدبو  طرحت العالم ورا ضهرك       
 ل بركــــــكليإح ــانـفهو م واخترت يسوع ليوم عرسك      

 يعطاها لأ و  ةالورق وى ثم ط
بقى أفرصة  يلما تيج" :وقال

خذت الورقة فأ ".كملهاأ
ووضعتها  جدًا، وفرحت بها

ن اك .الخاصة يفظتاح يف
م، ومن 1980عام  اتقريبً هذا 
يحضر ما كان سيدنا كل بعدها
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نا الموضوع مع أفترة نسيت  . وبعدبالترنيمة كنت أذكرهكفر الشيخ  إلى
 في بداية هذا العامن جاء يوم أإلى ومرور السنين، نشغالات كثرة الا
ترنيمة الورقة  فوجدت يفظتاح يف يءش م كنت فيه أبحث عن2020
فحزنت لذلك متهالكة ومقطعة  ها صارتلكن ،هافرحت بف سيدنابخط 

ثم فكرت  .سيدنايد صورها لأنها بخط أأجمعها مع بعضها و وحاولت أن 
ة وفعلًا ببركة سيدنا تلحين هذه الكلمات بلحن يليق بكلماتها الرائع في

 لحنتها وسجلتها.
الحقيقة قصيدة قوية  يف يترنيمة ه نيلحقوم بتأكنت في إحدى المرات 

قد يوب سليمان كان أبينا الشاعر القمص أباللغة الفصحى من كلمات 
 يا نجم الليل".أ"ه بعنوان امتيعيد س فيكتبها لتكريم سيدنا 

ما  ، لكنصعبةكانت لأن كلماتها  اجدً  اصعبً  يكان تلحينها بالنسبة ل
تلحين  يق فغير موفَّ  يجد نفسكنت أننى عندما هو إ هقولأن أحب أ

النغمة  ي فأجدصورة لسيدنا الحبيب الأنبا بيشو  يمامأضع أ ،جملة معينة
بركة  تهلترنيم ياللحن الذ يف نيلهميالمناسبة بسهولة كما لو كان سيدنا 

  .اتسندنا جميعً  هصلوات
سيدنا  يعطانأ ملحوظة: 

كلمة  ينجيل مذهب وكتب لإ
بلحن  هعجابفيه لإ اجميلة جدً 

نا وأ ،يا نجم الليل"أ" ترنيمة
نجيل معتز بهذا الإمحتفظ و 

 .اجدً 
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 الشماس توفيق حليم

 (ا باليونانحاليً ) ةبحير  يتاي البارودإ العذراءالسيدة  ةكنيس
*** 

 به في قديسيهئالله أظهر عجا
 نمافي اليونان حي ةنبا بيشوي لكنيستنا القبطيالأ ةنياف تافي إحدى زيار 

، ي قداس هذا اليومفخدم داخل الهيكل أأراد الله أن ، يهاا علكان مشرفً 
. عن تقليب صفحات الخولاجي لنيافته لاً ئو ا منه حيث كنت مسوكنت قريبً 

ا رأيت نورً : على وصفه قدرأ ا لاا عجيبً شاهدت منظرً  وأثناء تقسيم الجسد
لأني خوف وتراجعت موقتها ، من قبل يخرج من يديه حتى وجههلم أره 
هذا  ىفاخت، ثم و الكلامأ ةعلى الحرك ةولم أمتلك القدر ، للخلف ةخطو 

 ةمرعب ةبنظر  ليَّ إونظر ، المنظر حينما انتهى سيدنا من تقسيم الجسد
ناقشه بسبب نظرته أوبعد القداس لم . رجعت لطبيعتيف ةابتسام وبعدها
 ، لكن وجدته يضربني بالصليب على كتفي.هاوقت ةالمخيف

الذي عملي  نتأخر عأحتى لا بعد القداس ا الانصراف سريعً  كان عليَّ 
ولكنها توقفت بل  ةنزلت لأخذ دراجتي البخاريكان بعيدًا عن الكنيسة. ف

 ىلإ رةً ا مباشهً توجم ةالكنيس على سلم تعطلت حتى رأيت نيافته نازلاً 
فتعجبت وقلت الاتجاهات، من كل  بالصليبة رشم الدراجثم دراجتي 
 :ليل ابتسم وقا؟" فني ملك الحوادثإهو نيافتك عرفت منين : "لسيدنا

اجري بيها حكده خلاص  ". بادلته الابتسامة وقلت له: "أناخلي بالك"
بيعها أكنت ناوي  ، أناركتهاان نيافتك بخاف لأحدخل بيها البحر ومش أو 

 ".من نيافتك ةخليها بركبقى حكده لكن 
 ةقمت ببيع الدراجو حدث  أكثر نسيت ماأو وبعد مرور ثلاث سنوات 

 ةالجديد ةلدراجلفي نفس يوم استلامي إنه لعجيب وشراء دراجة جديدة، وا
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وتطبيق ، كسر في القدم واليد حدث ليو  شديدسير تعرضت لحادث 
. بعدما أفقت ىفالمستش ىلإفقدت الوعي وتم نقلي و ، للقفص الصدري 

نبا بيشوي وجدها في جيب لأنيافة ال ةأعطاني الطبيب صور حظات بل
لم ني متأكد إني . فتعجبت جدًا لأأثناء الحادث الذي كنت أرتديه قميصال

 على الإطلاق.  قميصالفي جيب  ةي صور أأضع 
، وبدأ وانتفاخ ضخم في الصدر ،تينئفي الر  ئثم حدث لي تدهور مفاج

. فتم نقلي نها لحظات الموتإشعرت  حتىالتنفس ث صعوبة في و حد
ة. بدأت أشعر حتى يعرفوا ماذا حدث فجأ ةشعالأ ةغرف ىلإعلى الفور 

سامحني بفقدان الوعي قليلًا قليلًا ثم تذكرت الصورة فصرخت وقلت: "
وصرخت " نبا بيشوي وخالفت وعدي معهني وعدت قديسك الأإيارب 
-ة اللحظفي تلك  ".. وبعدها فقدت الوعي.سيدنا صلى عني يا" :وقلت

نه أ ةشعالأوأظهرت  ،نتفاخ الصدر تمامًاا ىفاخت -الأطباء حسبما قال
 ةواكتفوا بعملية، كان هناك نزيف قوي داخل الصدر ولكنه توقف فجأ

وكان ، رجل اللههذا الإنسان ا كان نعم حق   ..فقط في قدمي ةجراحي
 .مينآصلواته لتكن معنا  .اا جد  ا ومتواضع  قديس  

 

 ميلاد يواقيمالأخ 
 السائق الخاص لنيافة الأنبا بيشوي 

*** 
الحقيقة أنا أشعر إني لا أستحق أن أتكلم عن أبي وسيدي وحبيبي نيافة 

مود االأنبا بيشوي. هذا العملاق الكبير جدًا، هذا الجبل الشامخ، هذا الع
الكبير في الكنيسة في القرن العشرين والحادي والعشرين. أنا فعلًا لا 

 أن أتكلم عنه، لكن هو يسامحني ويحاللني ويصلي عني.أستحق 
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 ترتيب الله للعمل مع نيافته
الخدمة العسكرية بدأت أبحث عن عمل، فقدمت في من هيت تنابعد أن 

أماكن عمل كثيرة. في أثناء ذلك  أكثر من شركة، وقُبلت وعُرض عليَّ 
وقتها هو كان و في عزبة راغب حيث أسكن  يقابلني أبونا توما البراموس
: "أنا عاوزك تجي تشتغل فبادرني قائلاً ، دميانهيخدم في دير القديسة 

وتخدم معانا في الدير" فلم أتردد، وكل ظني إني سأعمل في الدير فقط 
 لكن لم يرد لذهني ولا للحظة إني سأكون مع سيدنا الأنبا بيشوي. 

بيشوي في سيدنا الأنبا  إلىأخذني أبونا توما معه إلى القاهرة وذهبنا 
مكثت معه هناك أربعة أيام حيث البطريركية القديمة في كلوت بك، 

لنيافة الأنبا بولا يقول له فيه إنه لو لم  اخطابً بعدها تقريبًا، أرسل معي 
. محتواه يكن لي عمل في الدير لا أترك الدير. هذا الخطاب لم أكن أعلم 

بيشوي يطلبني  مكثت بعض الوقت أعمل في الدير ثم وجدت سيدنا الأنبا
بعد فذهبت إليه وبدأت أكون معه في القاهرة وكان هذا في أيام التحفظ 

قبل أن يعود إلى الإيبارشية. مكثت أعمل معه في خروجه من السجن و 
أعود إلى الدير، يجعلني في الوقت الذي لا يحتاجني فيه كان و  ،القاهرة

كبيرة وعشرة كبيرة ومحبة كبيرة. وهو في  ةبدأت بيننا ألف نحيذلك ال ذمنو 
 الحقيقة كان يعطيني ثقة كبيرة ومحبة بلا حدود.

ما بدأت أعمل معه أتتني عروض عمل كثيرة وإغراءات كثيرة مثل وبعد
ضاه، وعروض من أكثر من اأضعاف المرتب الذي أتق ةمرتب أربع

ذا في منها فنادق في القاهرة ومنها شركات في المنصورة كل ه ،مكان
وقت واحد، فشعرت أن ذلك خداع من الشيطان وإنه بدأ يحاربني أو 

.. فقررت في نفسي ألا أترك العمل في الدير ومع سيدنا يضحك علي  
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ت أن أكمل الرحلة صممالأنبا بيشوي الذي لا أستحق أن أعمل معه، و 
ما يقرب التي امتدت إلى معه إلى النهاية، وبدأت فعلًا رحلة العمل معه 

 انتهت بسفره إلى السماء. و أربعين سنة من 
 بعد التحفظ

نتهت فترة التحفظ وعاد سيدنا الأنبا بيشوي إلى الإيبارشية وبدأنا بعدها ا
رحلة عمل شاقة حيث صار سكرتيرًا للمجمع المقدس، ومسئولًا عن 

درسًا في أغلب الحوارات المسكونية، وعضوًا في محافل دولية، ومُ 
ومسئولًا عن المجلس الإكليريكي للكهنة وللأحوال الإكليريكيات، 

 ، فكانت تنقلاته كثيرة جدًا وكان يقضي وقتًا طويلًا في السفرالشخصية
 .حتى أنه كان يسمي السيارة مطرانيته لأنه يقضي بها أغلب وقته

  هيبته وبساطته
لا يقدر أن و  من يرى سيدنا الأنبا بيشوى لأول وهلة يخاف منه أو يهابه

كثيرون كانوا يقولون لي: "إنت و ، لهيةمهابة إ لهيتعامل معه، وهو فعلًا 
كنت  ما أنا فقد".. أ؟بتشتغل مع أنبا بيشوي إزاي.. إزاي بتتعامل معاه

الأنبا بيشوي بمنتهى البساطة وبكل محبة والرجل كان سيدنا أتعامل مع 
من يعرف حياته الشخصية يجده مختلف تمامًا عن  .إنسانًا بسيطًا جدًا

ومحب جدًا ومتواضع جدًا ومغاير  يالظاهر. فهو إنسان بسيط وعاد
 تمامًا لفكرة الناس عنه. 

 راهب حقيقي
كان يعيش في . في تقشفه من القرون الأولى اراهبً  في الحقيقة كان لقد

 كان الشراب.بالطعام ولا لا ب يهتم لم يكن، و درجات عالية من النسك
 يعيش الرهبنة الحقيقية على أصولها.. 
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 ه.. عند يئًالم تكن المناصب تساوي شو هذا ما رأيته في هذا الإنسان. 
ستهلك وتتهرأ ولا يستبدلها مع أن عنده كان يلبس الملابس حتى تُ و 
بما هو  ئًاكثير. وإن كان مسافرًا للخارج مثلًا وطلبنا منه أن يستبدل شيال

 كأنه لم يسمع. بأخرى سليمة كان جوارب ممزقةيستبدل أفضل منه أو 
كان يرفض أن يلبس الجديد ليوزعه على الآباء الكهنة أو العاملين في و 

 . أو أي محتاج الدير
 وإخلاصه غيرته

 اهتمامه. و  نشغالهاكانت الكنيسة هي موضوع 
للكنيسة،  ، وفاءانيندر أن يوجد في إنسهو إنسان عنده وفاء غير عادي 

كان غيورًا جدًا على و شعبه. للإيبارشية، و لولرؤساء الكنيسة، وللخدمة، و 
 الكنيسة، وعلى العقيدة، وحتى على البلد.. 

م كان قلقًا على مصر وعلى أخلاقيات الناس، 2011فبعد ثورة يناير 
من قبل. حتى عليه كانوا  إلى ماوكان يفكر كيف سيعود هؤلاء الناس 

مدير إنه كان حينما يذهب إلى أحد المسئولين )محافظ أو مدير أمن أو 
مخابرات( كان يكلمهم في هذا الموضوع، وكانوا يفرحون به وبكلامه. 

نهم إالقيادات يحبونه ويحترمونه ويقولون له و  ن و المسئول عمومًا كانو 
كانوا في يستفيدون من كلامه ومن خبرته ومن حكمته، وحينما يزورهم 

أن يظل معهم مدة أطول، كانوا يقولون: "مش عاوزين  كل مرة يتمنون 
ستفدنا من القعدة معاه ومن الحكمة بتاعته.. اأنبا بيشوي يمشي.. إحنا 

كانوا يقولون: و كان بيتكلم معانا في شغلنا كأنه حافظ شغلنا أكثر مننا". 
ي ده حاجة تانية "إحنا شفنا أساقفة كثير ومطارنة كثير لكن الأنبا بيشو 

 خالص".
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ً
 الم يظلم أحد

 يحاكم لأنهالبعض يظن أن سيدنا الأنبا بيشوي إنسان صعب وشديد 
إلا لو كان  ى إنسان أبدًاكان لا يحكم عل ي الكهنة، لكن نيافة الأنبا بيشو 

بعد أن يكون بل ا جدً من ذلك  بنفسهتأكد بعد أن يكون قد و  ،مذنبًا
مسئولًا الأنبا بيشوي  لذلك، حينما كان سيدنا. بخطئه أقرالمذنب نفسه قد 

 في المحاكمات.  مطلقًا الم يظلم أحدً عن محاكمة الكهنة 
 كانت تفرض عليه عقوبة أو يتم إيقافه أوكاهن علاوة على ذلك فإن أي 

كان لا يتركه ولا يترك أسرته بل يدبر معيشته ومعيشة أولاده.  تجريده
هن وبين معيشة أولاده وزوجته، ككا ه الشخصيئكان يفرق ما بين خط

نه كان إ، بل أقول أبدًافكان يوفر لأسرته كل احتياجاتهم ولا يتركهم 
 يعطيهم أكثر من احتياجاتهم. 

يريد إعادة فتح  الذي: "المتظلم أنالبابا شنوده أعلن في يوم من الأيام 
 همأحدقدر فلم يأته أحد ولم ي ،ملفه يأتيني وأنا أفتح له الملف مرة أخرى"

في إحدى المرات اتهم أحد الأساقفة  الأنبا بيشوي ظلمه. يقول إن أن
لما فحص نيافة الأنبا بيشوي  مبل  كبير من المال، لكنأخذ بكاهنًا 

 عقوبة.المنع عنه و الأمر بدقته المعهودة علم أن الكاهن مظلوم 
 احتمل الكثير

جدًا في  ثقيلاً  كان يحمل حملاً  ..في الحقيقة نيافة الأنبا بيشوي هو جبل
الكنيسة لم يحمله أحد غيره، لقد تعب كثيرًا وهوجم كثيرًا من أقرب الناس، 

جدًا، من أولاده الذين رباهم وهذا كان يؤلمه حتى وخانه بعض القريبين 
أبعد الحدود لكنيسته  وفي إلىهو يتميز بوفاء نادر، إنسان أما هو ف

 لجميع.ولاده ولولعقيدته ولأ
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 الأنبا ماركوسشكر لنيافة 
الأنبا أحب أن أشكر نيافة الأنبا ماركوس على اهتمامه بمزار سيدنا 

كل كبيرة  بنفسه قد تابعل .من المطلوب كثروالحقيقة إنه عمل أبيشوي، 
كان و  ،عجل المهندسين والقائمين على العمل بكل اهتماماستو  ،وصغيرة

عاد. كلنا سينتهي قبل المي سير العمل وأنه ىجتمع بهم ليطمئن علي
 الأنبا بيشوي. ما بدأه يكمل لويبارك في خدمته  اللهيعينه نصلي له أن 

 
 

 جرجس سعد الشماس
 دميانهدير القديسة كنيسة 

*** 
عشناها  تيقول كلمة بسيطة عن جانب بسيط من الجوانب الن أأحب أ

 سيدنا نيافة الأنبا بيشوي. مع
سيامته على هذه م منذ أن تمت 1972نعرف سيدنا من سنة نحن 

الاجتماع  أثناء م1991من سنة  الإيبارشية، لكننا صرنا أكثر قربًا
أكتوبر من كل عام  6يوم كان يعقد  الذي ةالإيبارشيكل لخدام  السنوي 

تسبحة نصف  . في هذا اليوم صلى سيدنا معنادميانهفي دير القديسة 
بطريقة قول أ ينسيدنا إلاحظ فمع سيدنا  وارابعي الشباب الليل وبدأ
ن إقامتي قليلًا قليلًا لأ يتعرف عليَّ  أومن هنا بد فأوقفني بجانبه أعجبته،

 اصطحبني معه ةالتسبح . وبعد أن انتهتدميانهعزبة وقتها لم تكن في 
نت تقعد معانا هنا على إخلاص زاد التعارف، وقال لي: "المطرانية و  إلى

 إني أحب أن أخدم في الدير.. قلت له "، فالدير فيطول وتخدم 
  



292 

 

 تكوين خورس الشمامسة
ن مجموعة من الشباب وعملنا بدأنا نكو ِ ، ثم حدمدارس الأبدأنا في خدمة 

خورس جميل من الخدام 
سيدنا ة، وكان والشمامس
الشباب بهؤلاء معجب 
صلى معنا قد و جدًا. 

، قداساتكثير من الال
وكان يفرح لأننا نتبعه 

والسرعة في الطبقة 
 ة منه،مساهم يطقم تون ةعمل للشمامسن أببدأ يشجعنا ف ونتجاوب معه.

تعاليمه تباعه لاطاعته و ه ويحب نظامويحب الخورس هذا حب وكان ي
 يتكون أقوى إلى أن كلفن ةوبدأت العلاق وتوجيهاته ويحفظ الألحان جيدًا.

 . مدارس الأحد وبخدمةالدير  فيمانة الخدمة أب
يطمئن أن يحب كما كان كل فترة يحب التطور الأنبا بيشوي سيدنا كان 
دائمًا يحب أن تكون و  ة وأن كل شيء يسير على ما يرام.الخدم على

وكان يدعم كل  ،توجيهات مفيدة جدًايوجهنا وكان  .الأمور بترتيب ونظام
  .طفال والشبابلصالح الخدمة ولصالح الأ ما هو

 لطقوس ا التدقيق في
، فلا يمارس أي طقس في الكنيسة االطقوس جدً  ةحبز بمسيدنا يتمين كا

 الخمسين في ةالقيام موكب )زفة( . فمثلاً وجهأكمل على إلا ويتممه 
المقدسة، أحيانًا البعض يقولون ترانيم مثل ترنيمة "قام حقًا قام رئيس 

بنقول فيها  ةالزف يهالشعب معهم، فكان يقول: "يتجاوب السلام" لكي 



293 

 

عايزين  لو بتاعتها، لحانلقيامة السيد المسيح لها الأ يد ةالزف ؟ ترانيم
 فيتقال ت ةلحان بتاعة الكنيسالألكن  ة،قاع فينقول ترانيم نقولها 

وكان يأمر الشمامسة أن يوقفوا الترانيم ويكملوا بألحان القيامة  .ة"الكنيس
 .دورةحتى نهاية ال

كما سلمها تسلمناها وأن نما أن نتبعها كيحب و كان يحب الطقوس 
للطقس، ولا يسكت  امخالفً  ئًاولا يقبل أن نقول شي، ريغيت دون  تسلمناها

وهو كان لا إن حدث ذلك لئلا يظن أحد أن سكوته معناه موافقة ضمنية، 
الأمور. ففي القراءات كل  فيا جدً  امدققً  . وكانتجاوزات يأيوافق على 

ت لو إنن لإ كذاتقال تدى كان يهتم بالتشكيل ونطق الألفاظ وكان يقول: "
  مغاير".مفهوم  يدتو  ى الكلامبتغير معن ىها غير كده تبققلت

 مدرسة للشمامسةعمل 
 ة،من سيدنا عمل مدرسة للشمامس بناأن طللى إالوضع وتطور بنا 

 ".لا مانع من إقامة المدرسة" :بذلك، وافق عليه، وكتب اطلبً ه وكتبنا ل
. ومع هذا الطلب قدمنا دراسة أولية م5/6/2013يوم  فيوكان هذا 

ليرشدنا إلى الخطوات التالية، ولكي يعلمنا الدقة وجدنا أنه في كل سطر 
يضع علامات وتعديلات ويكتب إرشادات، مثلًا أننا أثناء تعليم التلاميذ 

القراءة غير  نلأ ةالعربي ةقواعد اللغفي مدرسة الشمامسة يجب أن نراعي 
 كتب بخطه:غير صحيحة. لى مفاهيم إ يدؤ بتشكيل خطأ ت الصحيحة
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  .ثمينةأخرى وتعليقات وتوجيهات ملاحظات كما كتب لنا  
 .ن ببركة صلوات سيدناإلى الآ م2013 تعمل من عامالمدرسة هذه 

 راعي أمين
يرعى كل كان  كما يقول عنه كثيرون  نيافة الأنبا بيشوي لا ننسى أن 

لأنه  ئًاأي شخص شي ، ولم يحدث أن طلب منهالمحتاجين والفقراء
مريض أو محتاج أو عنده أي ظروف تخص الأسرة والأطفال وتأخر 

خرج الكلام من الأخرى، يسمع من أذن و يأنه  البعض كانوا يظنون  أبدًا.
 يف لكن على العكس كل من كان يتكلم معه كان يجد الرد والجواب

 ين سيدنا نسإحنا كنا فاكرين ، فيكون تعليقهم: "إالوقت المناسب
ينسى  لم يكنلكن سيدنا  "..كنا قربنا ننساه نفسنا حناإن الموضوع لأ

يريح كل وكان يحب أن  مطلقًا، بل كان في الوقت المناسب يعطي الرد.
 .من حوله

ومن يتكلم عنهم يكون  ،ولا يحب أن يهينهم أحدكان سيدنا يحب الخدام 
هذه محبة سيدنا الكبيرة  إننا لا نستحق كمن أخطأ في حقه هو شخصيًا.

لنا، كلنا أولاده وهو من ربانا، لكن محبته وقلبه الكبير هو ما يجعله 
يحب كل الخدام على أساس أنهم يقدمون كلمة الرب للناس فلا يحب أن 

 يأتي عليهم ضرر أو إهانة.
 .. ةيبارشيبالإهتمامه ا  صفن نألا نقدر 

 قدوة ومثال
أي يحب  ماالسلوكيات والرهبانيات وكل و  الروحياتهو مدرسة في 

 ة. سهولبسيدنا  إنسان أن يتعلمه يمكنه أن يتعلمه من
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قبل أن يعمله هو مثل  ئًام بشيء أو يطلب منا أن نعمل شيعل ِ لم يكن يُ 
لم يكن يقول  (.29: 11" )مت تَعَلَّمُوا مِنِ ي"السيد المسيح الذي قال: 

 ةسيدنا عملها بالطريقبل كان يعمل هو ونحن نراه ونقول: " "،عملوا كذا"ا 
. هذه كبيرة وصغيرة مورالأكل  فيكان قدوة لنا  "..يبقى نعملها زيه يد

 ة التي حباه الله بهاوكان بالرغم من الهيب .النقطة كانت تحبب الناس فيه
وكنا نتعامل معه عن  ،اجدً  الا أنه كان بسيطً إمام الناس والمسئولين أ

، وإن أراد أحد أن الجميع ي ب يحتو كأبساطة بيتعامل معنا هو قرب و 
الأمور و أو الخدمة أالتعليم  فيسيما  لاو  يقول أي شيء كان يستمع له

 مع بشدة وبإهتمام.تة. كان يسالكنسي
 تيل المسيرة النكم ِ  لكيجل الخدمة أومن جلنا أنطلب صلواته من إننا 

   .نبا ماركوسلأالحبر الجليل ا ةصلوات نياف ةتركها لنا ببرك
  

 المهندسة نجوى نظيف
 من بنات نيافة الأنبا بيشوي 

*** 
 يالغال يأب شخص معها بقوة فيأذكر جوانب تلامسنا ن أا جدً  ييسعدن

تدل على تشبهه  يفه يءن دلت على شإ ي، والتي نيافة الأنبا بيشو 
كانت . ه وبذلهئعطا ي، وفهمحساسه بإو  ،محبته للكل يبالسيد المسيح ف

سينجح من أن الله  االقوية بربنا من خلال الصلاة تجعله واثقً علاقته 
 .ا بحسب قلب ربناطريقه.. ولن تتعرقل خطواته.. لأنها دائمً 

ل اقأن ، ي المقر البابو ببالقاهرة  اوكان سيدنا موجودً  ،التسعينات يحدث ف
دخل حجرته " ثم حد يفوزها، وبدون ما تعرَّ اا عحاجة مهمة جدً  يهفلي: "
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ده لي: "وقال  ،الجرائد اليومية ىحدإيده قصاصة ورق من  فيو  وعاد
 ينزل لأول مرة ف  Portable Air-Conditionعلان عن جهاز تكييف متنقلإ 

، عايزك تجيبي واحد الحائط يو تكسير فألى تركيبات إمصر، ولا يحتاج 
ما ربنا يسهل  لذلك دائمًا، حسب قلب ربنا سيدنا ن قلبولأ.. "..لحد

 يا طوال الفترة التا جدً وقد تلامست مع هذا كثيرً  ،ي بشكل معجز يطلبه 
. وثلاثون عامًا ةخمسقاربت  يخذت فيها بركة الخدمة مع سيدنا والتأ

يوجد فيه هذا المنتج  الذيأن المكان الوحيد فأجريت اتصالات وعرفت 
مدير  وكان سوى جهاز واحد فقط  الجديد نفذت منه كل الكمية ولم يبق

  .لي ن يحجزهأفطلبت منه  لي زميل دراسة االفرع مهندسً 
الثمن  ييغط المبل  كانو  يعطاه لأ ومعه مبل  من المال سيدنا عاد  ثم

 !سيتحقق ما أرادهن أوكأنه استقبل رسالة تؤكد له  ،ن يسألأودون  ،اتمامً 
لكن وجدت سيدنا  الجهازهذا أنا لم أكن أعلم لمن حتى هذه اللحظة و 

 قال لي إنه مانمش (ي )يعمل بالمقر البابو  عم فلان لي: "أصليقول 
 ن يشتري أقرر ف. "هابيبات في ليالحجرة ال يطول الليل من شدة الحر ف

 .مهما كانت تكلفته الجهاز الجديد الذي قرأ عنه من أيامه ل
الرجل من  لكن سيدنا كانت فرحته أكبر هفرح الرجل بأحضرت الجهاز و 

 أول مرة يايقول: "ا سعيدً  ياليوم التال يليه فإوبالأخص عندما حضر 
 شهر". نام منأسيدنا أعرف 

مجرد ، نعرفهم ا مع أناس لاحيانً أو ، مر مرات عديدةلقد تكرر هذا الأ
 .منا ببحث الأمر والتنفيذ ييتركوا رسالة لسيدنا كان سيدنا يكلف أ

 .وتسديد احتياجاتهم سعادهمإالآخرين و راحة إ يلقد كانت سعادة سيدنا ف
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أم لطفل حديث الولادة تسكن هناك قبل نياحة سيدنا بفترة بسيطة كانت 
كان مولودها . و رسانسيفيه ألا يوجد والأخير في بيت الدور السادس  يف

شديد اللحر ل أن ذلك نتيجةالطبيب  ، قال لهامن أدوار متكررة يعاني
 ةأدوار عد ةستمن نزول وطلوع  يتعانهي كانت و  ه.يتعرض ل الذي

لى جانب تكاليف زيارة إعلى الطبيب،  الطفل الأسبوع لعرض يمرات ف
ين أن المهندسأحد تفاق مع الابسيدنا فأمر  .وتكاليف العلاج طبيبال

 .دفع التكاليفو بتركيب التكييف المناسب  يقوم
 ،خربالآا شاعر دائمً  ،صالح يراع ،على الجميع اا حنونً هكذا كان دائمً 

 ،كل حين ولكل أمر يف يمصل ،متعاطف مع الضعيف والمحتاج
 .ن نراه أطيع نحن تيرى ويدرك ما لم نكن نسل اقلبه دائمً  يمفتوحة عين
 رجل صلاة
ا، تجعل المستحيل ممكنً  يالت سيدنا الأنبا بيشوي، صلوات ون اختبر كثير 

تخرج من فمه لا ترجع  يالكلمة التفالأمنية حقيقة. ، و والصعب سهلاً 
 ستقامته ومحبته الكبيرة.النقاوة قلبه و ا، بدً أفارغة 

كثير من  فيل كنيستنا عن جدارة كان يمث ِ لأنه  ي سيدنا الأنبا بيشو 
 .، كان الأمر يتطلب الحصول على الفيزا لبلاد متعددةدوليةالمحافل ال

أوروبية أربع دول كنائس في وتصادف أن سيدنا كان يحتاج إلى زيارة 
ووقتها لم تكن الفيزا الموحدة لأوروبا  لأمور هامة، في سفرة واحدة

)الشنجن( قد سرت بعد، وكانت الفترة المتاحة للحصول على الفيزا خمسة 
ئية امندوب الكاتدر  وكان لابد من الحصول على خطاب منأيام فقط. 
 للسفارات لطلب التي تقدمستلام خطابات وزارة الخارجية إالمفوض ب

مندوب الكاتدرائية لما علم قال لي: و . باء الأساقفةللآ الفيزاستخراج ا
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لخارجية   خطاب اخمسة أيام يربع فيزات فأخطاب الخارجية و "مستحيل 
ب لالط هذا تحتاج على الأقل يومين..كل قنصلية ثم  يومين ستغرق ي

ص 8ولما علم سيدنا رد بهدوء: "روحي لأبونا الوكيل الساعة  ."مستحيل
هو معاه نفس الختم، وبعدين روحي بالجواب للخارجية حيعطوكي خطاب 

 كانت المفاجأة أن تتمو للسفارات وعناوين السفارات وربنا يكون معاكي". 
تعاونت الخارجية، فقد   يوم 14المهمة بالكامل في أربعة أيام بدلًا من 

لم  سيدنا أنوالغريب . لم تحدث من قبل اقتراحات ىعل السفارات وافقتو 
 .مامهأمكشوف  ما كان يتم كأنيسأل ولم يتابع ما يحدث و 

المستحيل  تعملصلوات سيدنا  إن
 مواضيع يف ناه جميعًااختبر  وهذا
معجزات تمت فكثير من ال ،كثيرة

على يديه وبصلواته النقية 
كانت ومازالت  يالمقبولة، والت

 .مام عرش النعمةأمرفوعة 
 الهدوء والسلام
ي أول فف ،على الجميعهو يعكسه  شخص سيدنا يف يالذالهدوء والسلام 

 ينه يلزمنإ، وجدت م1996لى الولايات المتحدة عام مرة أسافر فيها إ
طلبت فقيم فيها. أس يمريكية من الولاية التأا استخراج رخصة قيادة سريعً 

، للمكتب المختص. ذهبت "ربنا يكون معاكمسيدنا، فقال: " صلوات
 معييكن لم أنا و  ،صادر من أمريكا فطلب مني نسختين إثبات شخصية

لكنها  ي الباسبور المصر  ى الموظفةواحد  فعرضت عل سوى كارت
ما يصلح،  أختارنا أماذا لديك من كروت و  يقالت أرين، ثم رفضته
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وجدتها تنظر فسيدنا لالواجهة صورة  يالكروت وكان ف ةحافظ فأخرجت
شخصية  "سأقبل منك إثبات :ترفع رأسها قائلة يثوان يلى الصورة وفإ

 أصدروا لي الرخصة فورًا.و  واحد"   وأنهت الإجراءات،
 كله للخير

ولا يضطرب مهما حدث. فقد حدث  ..للخير" هكان سيدنا دائمًا يقول "كل
وفي هذه  ،مرة أن كان عنده اجتماع هام في إنجلترا يعقد مرة في السنة

مباشرة  التالية دميانهموعده بعد فترة احتفال القديسة كان السنة 
 أثناء فترة سكرتاريته للمجمع فكان مرهقًا. جتماعات المجمع المقدسلا

 قبل السابعة فوجئناو تقريبًا،  صباحًا الطائرة السابعةكان موعد إقلاع 
 ان الفيز إالمطار اكتشفوا  يف"نا مبتسمًا بهدوء يقول: بوجود سيدنا أمام

طلب عمل فيزا جديدة ثم  .يوم التاليغيروا موعد التذكرة إلى الف !!"منتهية
استقبال الوفود وعشاء في المؤتمر هو ن برنامح اليوم أضاف: "إو 

عاد ي، فكده حاوصل على ماا ظهرً غدً  أمة تبدالجلسات الها ي لكنجماع
  الشغل وفرصة أريح النهاردة، كله للخير".

ا بعد الساعة الثانية بعد بعد يومين، والتسليم دائمً  االفيز  ن تصدرالمعتاد أ
وجدت الموظف رد الوصول للسفارة جوبم ،طلبت صلواته ، لكنيالظهر

بالرغم من وجود آخرين  عرضت عليه الموضوع  إلي  ر ييفتح الشباك ويش
صورة بالمقاس  معيطلب صورة لسيدنا. لم يكن ثم أخذها ف ،والمستندات
نتيجة عليها صورة سيدنا مع قداسة  ي هومع ما كانوكل  ،المطلوب

 وطلب مني أن أقصها اصغيرً  امقصً الموظف  يفأحضر ل ه،البابا شنود
 ،ي"استريح" :قال أخذها اولم حجم الصورة المطلوبة حول وجه سيدنا في

 إلي ووجدتهشار أفتح الشباك  ،نصف ساعة يوبعد حوال، وأغلق الشباك
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ذلك  يالفيزات ف ستة أشهر علمًا بأنلمدة  االباسبور وعليه الفيز  ييسلمن
 .شهرأ ةقصى ثلاثأتصدر بحد كانت الوقت 

وكل ما رأيناه ، وعلى كل ما علمتنا ،معنا ا سيدنا على محبتك وتعبكشكرً 
 ."شًامعا نجيلاً إ"ا . فنيافتكم كنتم حقً يشخصكم السام يف
 

 أسعد مدام أماني بشارة
 (حاليًا أمريكا-)كفر الشيخ

*** 
بينا الحبيب وراعينا أن تعبر عن مشاعرنا نحو ألا تستطيع الكلمات 

عيننا منذ أ فتحنا  لأننا فنحن جيل محظوظ ي،نبا بيشو الأ ةمين نيافالأ
  .ومحبته تهنياف ةبو أعلى  ةالطفول

علينا  ييلقو عياد الأ يفو  ونحن أطفال حدلمدارس الأ يا كان يأتحيانً أ
 فيفهو من غرس  .ايضً أويرنم معنا  ةمؤثر  ةشيق ةبطريق ةبسيط ةعظ

  ة.الطفول يمان المستقيم منذنفوسنا الإ
حتار ألذلك  .حتى الدم ةالحفاظ على العقيد يف دميانه ةهو شابه القديس

نبا سقف ديرها الأأبنها و استقبلت اكيف  دميانه ةالقديس يفكر فأحين 
وكيف جعل من الاحتفال  .اا ومعماريً ر روحيً ير الدعمَّ  يالذ ي بيشو 

ديرها  يا فكانت تظهر كثيرً  دميانه ةن القديسإا حتى روحيً  احتفالاً  بعيدها
 .سسها سيدناأ يالت ةالروحي ةلنهضاب ةفرح

ينطبق عليه قول  ةعام ةوالكنيس ةخاص يبارشيةخدمته للإ يسيدنا ف
امِ اِلله:" :القديس بولس الرسول فِي صَبْر   فِي كُلِ  شَيْء  نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَخُدَّ

، ،فِي  فِي شَدَائِدَ، كَثِير   . (4: 6كو 2" )فِي ضِيقَات   ضَرُورَات 
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النوم كان ينام لبضع  ةالتعب وقل ةنرى سيدنا من كثر كنا ما ا نحن كثيرً 
  .ثم يصحو ليواصل حديثه العذب ،دقائق وهو جالس معنا

ا لنا ا ومباركً مشاركً كان و  ،ضعفنا وضيقنا يلنا ف اوسندً  بً أسيدنا كان 
حدى بناته إف :نفسناأا شهدناها بجدً  ةمواقف كثير لها  بوتهأ .فراحناأ يف

من  يتعان يوه ةوكان الجو شديد البرود ،دميانهدير القديسه  يكانت ف
 ..من البرد يعطاه لها لتحتمأ سيدنا شاله و  فخلع ،الصدرفي  ةحساسي

 ،رناالروح بجو اا نشعر بوجودك بمً ئولكن دا ي،بأا يا قد افتقدناك كثيرً 
 ةستعير تلك الكلمات الخالدأو  .لينا عندما نطلبك ونتشفع بكإتسرع 
 له: هاقولأالبابا شنوده و  ةلقداس

 ".لحب على صدرك نحبواعشنا ب يأبا نت ونحن يأب أو "
 

 أسعدبشارة مدام أمل 
 (حاليًا القاهرة -)كفر الشيخ

*** 
مُرْشِدِيكُمُ الَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِمَةِ اِلله. انْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِيرَتِهِمْ ذْكُرُوا اُ "

 (.7: 13عب)" بِإِيمَانِهِمْ فَتَمَثَّلُوا 
ب الأ ونبا بيشوي. فهصف مثلث الرحمات سيدنا الأو الكلام يعجز عن 

كان يهتم  ،ننا عشنا مع راعي مثلهإالبسيط والعالم المدقق. نشكر ربنا 
 ةكبير  ةمجموع طعندما تجلس معه وس .احدً أبالصغير والكبير ولا يترك 

 ةبوته تحتوي الكل في محبأ . كانتنه المميز لديهإ يشعركان كل فرد 
 ى الكليخاف عل ، وكانحدأخر عن أكان لا يت ة.غير عادي ةفائق

 ها ليوصلقودرسل سيارته الخاصة بخادم يفكان ي .لبناتاا وخصوصً 
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 بمن لهنكان اهتمامه شديد  ة.في الكنيسإلى منازلهن إذا تأخرن  البنات
هي  ..اجدً  ةسره مهمالأ" :ا يقولوكان دائمً  .ةخاص كلاو مشأظروف 

عن البنت تبحث  صدقاء.. ولما الأم والأب ما يكونوش هم الأساسالأ
 ".يدالما.. الشبع الروحي في الأسرة أهم من الشبع صدقاء في الخارجلأا

 كثيرات منرى أكنت كثيرًا ما ف ،رشيتهإيبا ىاهتمامه لا يقتصر عل وكان
 طمئن عليهن. ي إلى أن رعايته تحتيكن لإليه تون أي أخرى  رشياتإيبا

ة، أو و يرنم ترانيم روحيأيتكلم عن السيد المسيح كان عند الجلوس معه 
الجلوس معه  كانو  ،حاديثكان لا يضيع الوقت في الأ يعلمنا ترانيم.

 وقت الطعام. ىحت اروحيً  امشبعً 
 ن طفال يرتاحو وكان الأ ممهم ويحتويهيعل ِ و طفال ويشجعهم كان يحب الأ

برنامج للأطفال م قدَ وقد كان ي ..الجدبل و ب الأ بمثابةكان لهم  ه.بين يدي
كان  ..ة بطريقة مبسطةوالعقيد فيه اللاهوتيشرح  ة" الذي كانعقيد"أ ب 

. بناتي مازلن يذكرن صورويلتقط معهم ال ويعطيهم هدايا يجيب أسئلتهم
 .على يديهها نكل كلمة تعلم

هُ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ "  (42: 5 مت" )يَقْتَرِضَ مِنْكَ فَلَا تَرُدَّ
إيبارشية،  ةمن أيهم لم يكن يهمه  ،سيدنا للفقراء ةنصف محبأن لا نقدر 

كان  ، يستحق أم لا يستحق، بلالشخص ظروف ولم يكن يبحث عن
 للجميع. بسخاء تنفيذًا للوصية وكان يعطي يعطيدائمًا 

باء كنيستها علاجها آرفض  ةسيدمن  اإني أحضرت لسيدنا خطابً تذكر أ
ولديها ابن مريض  ،ةمراض كثير أ أرملة وتعاني منوهي  ،هاومساعدت
، وكلهم يسكنون معًا في حجرة وصالة. فشل كلوي  تعاني منوزوجته 

الملاك  ةكنيسشهرية من بركة ل للعلاج وأن تعطى فأمر سيدنا أن تحوَّ 
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لكنه كان يحس  اجدً  امدققً  مع إنه كان اواحدً  لني سؤالاً أولم يس ،شيراتون ب
 بالمحتاجين.

القديسة  توقت احتفالا الكبرى  ةكنيسالحسابات كان والدي مسئولًا عن 
حسابات اله كل فين يدو ِ  ايعمل دفترً  كانف .شخاصمعه بعض الأو دميانه 

لكنه يشكره و  يستلم منه الدفتر كان سيدناو . مدةليقدمه لسيدنا في نهاية ال
  ة لثقته في والدي ومن معه.عابر  ةنظر  الدفتر سوى في ينظر لم يكن 
يرسل ما يكفي  إنهبأن الله هو المدبر، و يمان إعنده سيدنا أيضًا كان 

 ةمن السن قلالاحتياجات. في إحدى السنوات كان إيراد الاحتفال أ
 ،"اللي فاتت ةالسن يراد مش زي الإالسابقة، فحزن والدي وقال لسيدنا: "

في  ت". ثمتبعح دميانهست ال ..: "ما تقلقشيمان قالإو  ةثقأما سيدنا ففي 
يزيد على إيراد العام مبل  ب اتبرعً لا نعرفه وقدم جاء شخص يوم عيدها 

  .كلهالسابق 
كنيسة السيدة العذراء لى إتي أسيدنا عندما كان ي نأوأتذكر أيضًا 

حضر إلى يا جدً  اكثيرً  اشعبً  نجدكنا  ،العذراء مريم ةالمعادي في نهضب
حتى ساعات متأخرة للجلوس  اولا تجد مكانً  الناس تقفحتى أن الكنيسة، 

ة ثم يرد العظ لقيوي ةالعشي صلي صلاةكان سيدنا ي .الشديدالحر  مع
يقف أكثر من بعد ذلك كنا نفاجأ بسيدنا و .. ويناقش الناس على الأسئلة

من  سمعوي من يطلب،يصلي لو  ا،واحدً  ايسلم على الشعب واحدً ل ساعتين
  بالبركة والفائدة الروحية والتعليم. امليئً  اكون يومً ي. و ايتكلم ولا يحرج أحدً 

تعلمنا منك  ت.. لقدورعايتك ما حيي بي ومحبتكأيا بي تمامك هنسى ا ألا 
 ،يقوناتالألي وأنا أتعلم فن نسى تشجيعك ألا  ..كل شيء جميل

 ولا ،وتوفر لي كل الخامات ،لي الفرش من الخارج حضرت نأواهتمامك ب
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شيء  والمشاعر التي توصلها لي أنهبكل عمل صغير  فرحتك ىنسأ
تي أترعاني وتعندما تزوجت وعشت في المعادي ظللت و  .مميز لديك

اهتمامك  اولم ينقطع يومً  .بناتي وزوجي ىتباركني وترعو بيتي لى إ
 . نةنيأا وطمسلامً  نييتك كانت تعطيؤ سؤالك. ر و 

بشفاعتك وصلواتك من الآن نثق وأنت في وسطنا، نا اترع كنتكما لكن 
بوجود جسد  اومفتوحً  اسيظل الدير عامرً و  سند لنا.ا دائمً  فهيجلنا أ

 .با ماركوسنيافة الأن ةبرعاي اومفتوحً  اوعامرً  ،نيافتك وروحك به
 

 دكتور ميشيل بديع عبد الملك غطاس

 للألحان الكنسية بالفيوم يالتعليم ي" البحثي وكيل معهد "أرسينو 
*** 

محب الألم "فيلوبونوس"  يوعاد إلى "أرض الودعاء" العالم اللاهوت
 ينيافة الأنبا بيشو حبيبنا المطران الجليل

المتنيح  يصطحبنا م1979مبر لعام تسب 22يوم الأحد الموافق  يف
مفتاح رئيس قسم الموسيقى والألحان  يالأستاذ الدكتور/ راغب حبش

القبطية بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة لمقابلة المتنيح مثلث الرحمات 
سكندرية. كان الهدف الثالث بمكتبه الخاص بالإ هقداسة البابا الأنبا شنود

من اللقاء هو تدارس بعض الأمور الخاصة بمعهد الدراسات القبطية 
معهد. وتطرق العميد  ياذ الدكتور/ نبيل صبحبالقاهرة بعد نياحة الأست

متد إلى ما يقرب من ساعتين إلى مناقشة بعض الأمور ا يالحديث الذ
اللاهوتية والحوارات المسكونية بين الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى 

نيافة الثالث المتنيح  هكان يقودها بتكليف من قداسة البابا شنود يوالت
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مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة العفيفة  ي الأنبا بيشو 
 هأ قداسة البابا شنوددالدقهلية. وعندما ب ةبلقاس بمحافظ ي ببرار  دميانه

مود الدين وفكره االثالث يتحدث عن القديس البابا كيرلس الأول ع
كنيستنا  يإحنا عندنا ف، قال لنا قداسته العبارة التالية: "......ياللاهوت
ذاكرته كتابات  ييحفظ ف ي، وهو الوحيد الذي نيافة الأنبا بيشو  القبطية

". وهذه كانت شهادة مود الدين عن فهم ودراية تامةاالبابا كيرلس ع
 يالثالث عن الفكر اللاهوت هواضحة وصريحة من قداسة البابا شنود

وأهمية تواجده ورئاسته لتمثيل  ي لنيافة الأنبا بيشو  يوالآبائ يالأرثوذكس
جميع اللقاءات والحوارات اللاهوتية  ية القبطية الأرثوذكسية فالكنيس

المسكونية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل من الكنائس البيزنطية 
ا الخلقيدونية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية اللوثرية وأيضً 

ومجلس كنائس الشرق  يكل من مجلس الكنائس العالم يفو ، الأنجليكان
 الأوسط وكذلك مجلس كنائس مصر.

جميع  يف نيافتهكان يقوم به ويقوده  يوضح الدور الهام الذي هذا
، ليقدم للمسكونة الفكر ة بالحوارات اللاهوتية المسكونيةالمجالات الخاص

لكنيستنا القبطية المستند على تعاليم الكتاب  يالأرثوذكس ياللاهوت
وتعاليم آباء الكنيسة وخاصة آباء مدرسة  يلكنسالمقدس والتقليد ا

 يالتعليمية الوعظية أمثال القديس أثناسيوس الرسولاللاهوتية الأسكندرية 
 مود الدين. اوالقديس كيرلس ع

 ؟ي بنيافة الأنبا بيشو  يوعلاقت يولكن كيف بدأت معرفت
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 يالأنبا بيشونيافة ب يأولا: معرفت
ا عندما كنت تلميذً  م1966عام  ي بنيافة الأنبا بيشو  يبدأت معرفت

نحرص على حضور  يكنت مع زملائو  ،سكندريةالإفي بالمرحلة الثانوية 
عذراء مريم بمحرم جتماعات المرحلة الثانوية يوم الجمعة بكنيسة السيدة الا

لخدمة الكلمة  ي شباب ثانو جتماع اوكان يحضر  .سكندريةبك بالإ
، وكنا نشتاق لسماع تفاسيره (ي بيشو مكرم إسكندر )نيافة الأنبا  المهندس/

كامل.  ي الروحية للكتاب المقدس حيث كنا نعلم أنه تلميذ للقمص بيشو 
تبدو  ةهدوء ووداعة. كانت البشاش يكان يحضر الخدمة وينصرف ف

، وكانت كلمات النعمة تخرج من فمه وهو يفسر لنا على طلعته الهادئة
ا على الرغم من أنه ة جدً من الكتاب المقدس. ملابسه كانت بسيط فصلاً 

 ئينتسب لعائلة من النبلاء. كان طويل القامة ونحيف الجسم وهاد
نقطعت أخبار المهندس مكرم إسكندر ا عامينالطباع. بعد ما يقرب من 

، ووصل إلى مسامعنا أنه سلك ي جتماع شباب ثانو ا يولم نعد نراه بيننا ف
ومال وجاه لينضم إلى طريق الرهبنة وترك العالم بكل ما يملكه من علم 

 صفوف الملائكة الأرضيين الذين كرسوا حياتهم للتسبيح الدائم لله.
إلى أديرة  يزيارة مع أحد أصدقائ يكنت ف م1969سبتمبر من عام  يف

لأنه لم تكن الطرق ممهدة  ليس سهلاً  إليهاكان الوصول و النطرون  يواد
ا على للأديرة مثل الآن، فكان على الزائر أن يتحمل مشاق الطريق سيرً 

دير الأنبا  ينتقال من دير لآخر. أقمت فالاثم الأقدام لساعات طويلة 
بدير  يالصباح الباكر لحضور القداس الإله يوتوجهت ف ي بيشو 

هو  يذبح الإلهالم ييقوم بالخدمة ف الذيالسريان، ووجدت الشماس 
يقوم بأداء الخدمة كان )المهندس/ مكرم إسكندر(.  يالراهب توما السريان
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 يًاكان صوته ملائك ،ان الديربالشماسية بحسب الممارسة الطقسية لره
كان يتحرك داخل الهيكل بوقار وخوف الله كالشاروبيم والسارافيم. و  ،ئًاهاد
 قبل يعلى الفور. ولكنن ىفختانتهاء القداس أردت أن أحييه، ولكنه ابعد 

يفصل أبنية  الذيالسور  نديقف ع دأن أنصرف من الدير لمحته من بعي
، فأسرعت نحوه لنوال بركته عن أماكن سكنى الرهبان ي الدير الأثر 

 يبنعم، فطلب من سكندرية، فأجبتكنت من مدينة الإإن  يووجدته يسألن
أن أقوم بتوصيله  يثم عاد ومعه طرد صغير وطلب من نتظار قليلاً الا

 نصرف على الفور.اسكندرية و باء الكهنة بالإلأحد الآ
يوم  تبالقاهرة وحضر  اكنت متواجدً  م1972شهر سبتمبر من عام  يف

 ،الثالث بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة هالجمعة عظة قداسة البابا شنود
الصف  يباء الكهنة فيجلس مع الآ يوفوجئت بوجود الراهب توما السريان

أن يستر به رأسه  داعتا  الذيا "الشال الأسود" ، وكان مرتديً الأول
ا السبت أنه سيتم غدً  الثالث هأعلن البابا شنودنهاية العظة  ي، وفبالكامل

ا على ليكون أسقفً  يالعشية بدء طقس سيامة الراهب توما السريان يف
لبابا إلى يوم السبت أثناء العشية دخل قداسة ا يدمياط وكفر الشيخ. وف

 بدأ. و يم الراهب توما السريانهالكاتدرائية وكان يتقدمه الأساقفة ووسط
الصباح  ي". وفي تسميته "الأنبا بيشو  تتمو طقس السيامة  هالبابا شنود

إلى حجرة  ي نهاية القداس توجه الأنبا بيشو  يوف ،حضرت قداس السيامة
 بتهنئته.ستقبال المهنئين له بالسيامة وقمت أسفل الكاتدرائية لا

 
ً
 واللقاءات المسكونية يا: الأنبا بيشوثاني

اللقاءات المسكونية التالية منذ أن كنت  يف ي تشرفت بمرافقة الأنبا بيشو 
كتابات "ديديموس  يبجامعة ماربورج الألمانية ف ه أقوم بإعداد الدكتورا 
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"مخطوطات  يالضرير" حيث كنت أقوم بدراسة التعاليم الخريستولوجية ف
دراسة  يَّ بردية باللغة اليونانية وكان يجب عل 1800يقرب من طرة" لما 

بمعهد البرديات بجامعة هايدلبرج الألمانية. وكنت  قراءة المخطوطات أولاً 
وظيفة مدرس مساعد بقسم "اللاهوت  يذلك الوقت أعمل ف يف

 " بجامعة ماربورج الألمانية: يالمسكون
يسة القبطية معه ومع وفد الكن ي( حضرت أول حوار لاهوت1)

بين الكنيسة الإنجيلية  يالثان ييعتبر الحوار اللاهوت يالأرثوذكسية والذ
 يبألمانيا والكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية بألمانيا وكان ذلك ف

 .بدير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا م1988شهر مارس من عام 
المنوفية. كان موضوع اللقاء هو ا نيافة الأنبا بنيامين مطران وكان حاضرً 
 يف يا بالألمانية حول "الخريستولوج" حيث قدمت بحثً ي"الخريستولوج

" وبعد المحاضرة بدأ فترة النقاش العام ي كتابات القديس كيرلس السكندر 
تجاه سير النقاش يميل من جانب الكنيسة الإنجيلية الألمانية إلى اوكان 

المجمع  يوجهت له ف ية التتبرير البطريرك "نسطور" من التهم
الأنبا نيافة نتف  اللحال ، وبأفسس م431الثالث عام  يالمسكون
 يستمرار فومنع الا يغيرة على الإيمان الأرثوذكسبكجمر النار و  ي بيشو 

 يدير قبط يوخاصة نحن متواجدون ف مناقشة هذا الموضو 
ا الجامعة مفند  ا على تعاليم الكنيسة وكان رده القاطع مستند  ، يأرثوذكس

ستمر أربعة أيام كنت ا ينهاية الحوار الذ ي. فكل الأخطاء النسطورية
الكنائس المشاركة  يالجلسة الختامية المصغرة مع ممثل يبجوار نيافته ف

عتبار تعاليم ان بو تفق عليها الحاضر ا يلوضع الصيغة النهائية الت
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وإدانة نسطور  يالقديس كيرلس الخريستولوجية أساس للفكر الخريستولوج
 وتم التوقيع على هذه المذكرة. 

 ي حضرته مع نيافة الأنبا بيشو  يللحوارات اللاهوتية الذ ي( اللقاء الثان2)
ا نيافة الأنبا سيرابيون ووفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكان حاضرً 

يعتبر اللقاء الثالث بين الكنائس  ي( والذي)مطران لوس أنجلوس الحال
ألمانيا بمدينة  يغير الخلقيدونية بألمانيا والكنيسة الإنجيلية ف الأرثوذكسية

. م1991شهر سبتمبر عام  ي"فينجستنس" بالقرب من "هانوفر" وذلك ف
ا بالألمانية كان موضوع الحوار يدور حول "الأسرار الكنسية" وقدمت بحثً 

عن ا بحثً  ي م الأنبا بيشو وقدَّ  .الكنيسة القبطية" يعن "لاهوت الأسرار ف
تمت بين الكنائس الأرثوذكسية غير  يآخر الحوارات المسكونية الت

الخلقيدونية والكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية وما تم التوصل إليه. كانت 
بالإنجليزية ولكن حدث سوء تفاهم من جانب  ي محاضرة الأنبا بيشو 

فهمهم لتعبير القديس كيرلس:  يهوت الإنجيليين الألمان فأساتذة اللا
بالإنجليزية  ي حيث قرأها الأنبا بيشو  "كلمةمتجسدة لله ال"طبيعة واحدة 

"شامبيزى" بمدينة جنيف  يتمت ف يتفاق التوأوضح لهم أن صيغة الا
وبعد النقاش الحاد بسويسرا كانت باللغة الإنجليزية وليس باليونانية. 

 الموقف بروح التفاهم والمحبة للجميع. ي حسم الأنبا بيشو 
ووفد  ي حضرته مع نيافة الأنبا بيشو  الذيالثالث  ياللاهوت ( الحوار3)

مدينة "قبرص" بدعوة من مجلس كنائس الشرق  يالكنيسة القبطية كان ف
 يا فرائع   ي وكان نيافة الأنبا بيشو . م2012فبراير عام  يالأوسط ف

سم الكنائس الأرثوذكسية غير اجميع مداخلاته اللاهوتية ويتكلم ب
نهاية اللقاء طلب  يكنائس الشرق الأوسط. ف يممثلأمام الخلقيدونية 
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ا وطرح عليهم كنائس مصر أن يلتقوا سويً  يمن ممثل ي نيافة الأنبا بيشو 
ستبعاد الكنائس مصر مع  يفكرة تأسيس مجلس حوارات مسكونية محل

 .وتأسس المجلس وتم قبول الفكرة .الكنائس غير المعترف بها
مع وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  يسما ي ( أدرج نيافة الأنبا بيشو 4)

 يلحضور لقاءات الحوارات المحلية للكنائس بمصر. فتقابلنا مرتين ف
 ي، ومرة ثالثة فكنائس الشرق الأوسط بمصر الجديدة جلسمكتب م

 ي، ومرة رابعة بمبنى المركز الثقافلقاهرةبا يستضافة السينودس الإنجيلا
هو صنع السلام  ي دور الأنبا بيشو  كانبالأنبا رويس بالقاهرة.  يالقبط

بين الكنائس المتنازعة وخاصة بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة 
ليته ئو الأنجليكانية بمصر. وكان يدير الحوارات بمهارة فائقة وإدراك لمس

تعاليم  يمن العبث به من أ يالأرثوذكس يللحفاظ على الإيمان المسيح
 مخالفة.  

لقسم الموسيقى والألحان القبطية بمعهد الدراسات ا ( عندما كنت رئيسً 5)
مايو  15وحتى  م2002سبتمبر  30الفترة من  يالقبطية بالقاهرة ف

الثالث  هبمباركة قداسة البابا شنود ي نيافة الأنبا بيشو  ي، ألحقنم2015
 يقسم "الليتورجيات والموسيقى" بمجلس الكنائس العالم يا فلأكون عضوً 
 ةالعاشر  الجمعية العامةإعداد برنامج " يارك ف، حتى أشومقره جينيف

. فكنت أشارك مع فريق م2014شهر سبتمبر عام  يبمدينة كوريا" ف
يتكون من عشرة أفراد من جنسيات مختلفة من العالم حيث تقابلنا ثلاث 

أرمينيا وفنلندا وكوريا الجنوبية لنتمكن من الإعداد للمؤتمر.  يمرات ف
الجمعية سية القبطية داخل برنامج لقاء وأدرجت بعض الألحان الكن

مع وفد من الكنيسة القبطية وبعض  ي . وحضر الأنبا بيشو ةالعاشر  العامة
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فترات الراحة مع  يالأساقفة مثل نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط. وف
 يأشترك فيها كنت أحرص على حضور اللقاءات الت يالمجموعة الت

جلسات المؤتمر  ييشارك فيها وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ف
ا باللغة الإنجليزية وكان أحيان   ابارع   امحاور   ي كان الأنبا بيشو المتعددة. 

يقف ليوضح المفهوم الصحيح لبع  آيات الكتاب المقدس أمام 
 يًاأرثوذكس ا. وأتذكر أننا أقمنا قداسً الحاضرين، فحاز إعجاب الجميع

إحدى قاعات المؤتمر وحضرها بعض الأقباط  ييوم الأحد ف يًاقبط
هذا القداس بعض من  يف كالمقيمين بمدينة كوريا الجنوبية. وقد شار 

، وطلب منهم نيافة الأنبا نة الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسيةأساقفة وكه
صلوات القداس بتقديم بعض الألحان الليتورجية  يالمشاركة ف ي بيشو 

صلاة ترحيم بعد مجمع  يأن يصل ي م ينس الأنبا بيشو الأرمنية. ول
 الثالث. هلنفس مثلث الرحمات البابا شنود يالقداس الإله

حضور ب ي نيافة الأنبا بيشو  يكلفن م2018شهر مارس لعام  ي( ف6)
منه  بتنزانيا بدلاً  Arushaبمدينة  يمؤتمر لمجلس الكنائس العالم

 .أرمينيا ينشغاله بمؤتمر آخر فلا
 
ً
 ومعهد الدراسات القبطية يا: الأنبا بيشوثالث

الثالث تم تعيين نيافة الأنبا  هبعد نياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنود
الأنبا نيافة ا لمعهد الدراسات القبطية من قبل ا مؤقتً مديرً  ي بيشو 

ذلك الوقت، حيث كان المعهد بدون عميد يديره.  يباخوميوس القائمقام ف
حضور جلسات مجلس على ا كل الحرص حريصً  ي كان الأنبا بيشو 

ا ويتابع كل أعمال حضور مبكرً على الالمعهد الشهرية. وكان يحرص 
المعهد. كما أنه  يا لكل ما يحدث فا ومنتبهً المعهد بدقة بالغة وكان دقيقً 
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 ه لمناقشة جميع رسائل الدكتورا  يطلب من أمين المعهد وضع برنامج زمن
أثناء جلسة مجلس المعهد يحسم الجدل أثناء والماجيستير المؤجلة. كان 

لقد كانت تتم بين أساتذة المعهد بهدوء ومحبة وحزم.  يالمناقشات الت
 قيادته لمعهد الدراسات القبطية. يا فا بارع  كان والحق يقال قائد  

 
ً
  محب للألم يا: الأنبا بيشورابع

ما  ا، كثيرً بدون محاباة ةكنسية ورعائية بحت أمور يفبسبب حزمه ف
بعض  يإحدى المرات أران يوف .تعرض للإهانات والسباب من البعض

كانت تصله من بعض المعاندين على  يرسائل السباب والشتائم الت
ا ما كان يسمع بأذنه النقد والسباب ولكنه تمثل الهاتف الخاص به. كثيرً 
". كان يجول يصنع مشتِ م ولا يَ شتَ "كان يُ  الذي بسيده الرب يسوع المسيح

يمان. الإا ما تعرض لإهانات أثناء الحوارات لتمسكه الشديد با. وكثيرً رً خي
، يجب قبل كل محادثات للوحدة يا ما يردد أنه قبل إجراء أكان دائمً 

 وحدة الإفخاريستيا. يحل الخلافات العقائدية. فوحدة الكنيسة ه يءش
بالخدمة بدير الشهيدة  يقبل ما يقرب من سنتين على نياحته شرفن

 اتأن أقدم محاضرات آبائية للمبارك يحيث طلب من دميانهالعفيفة 
 يالأحد الأخير من شهر مسرى طلب من يأمهات الدير. وأتذكر أنه ف

 يالكنيسة الخاصة براهبات الدير، وكنت لم أحضر مع يالصلاة معه ف
 يما طلب من، ك"تونية" يل أحضر"التونية" الخاصة بالخدمة الشماسية ف

 ي  نهاية القداس قص عل بعدبتواضع قراءة إنجيل القداس باللغة العربية. و 
 نتشرت.ا يهوتية وفند الأخطاء اللاهوتية التما يتم من حوارات لا

ث وضع أمام عينيه المسيح والآن بعد أن أكمل جهاده على الأرض حي
لينضم لجموع الغالبين الذين أكملوا  يإلى العرس السمائ يع، دُ رب الكل
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جهادهم على الأرض مقدمين ثمار الفضائل الروحية ليرنموا إلى الأبد 
 .يفرحين بلقائهم بالعريس السمائ يلا تنته يترنيمة الخلود الت

 

 دكتور مينا بديع عبد الملكال
للدراسات القبطية بالإسكندرية يجمعية مارمينا العجايب  

*** 

بالمهندس مكرم إسكندر نقولا )نيافة الأنبا بيشوي( إلى عام تعود معرفتي 
كنت أخدم بفصول مدارس . و م وكنت وقتها طالبًا بالثانوية العامة1967

نتهاء الخدمة، ابعد و  .الأحد بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بك بالإسكندرية
هدوء  ييسير ف اشابً نجد ف ،نقف بفناء الكنيسة انت كمجموعة خدامك

نحو  اقلبه الكتاب المقدس، ويتجه فورً  ويحمل بيده اليسرى نحو، معهود
جتماع الشباب. ا فيمقصورة السيدة العذراء أولًا ثم يدخل لإلقاء كلمة 

 .أن أكون مثله تمنيتمعيد بكلية الهندسة. ف ن هذا الشابإ يل ليقو 
 يإعداد يف، و مرت الأيام والتحقت بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية
ع له " أستاذ رائيهندسة الإسكندرية كان يقوم بتدريسنا مادة "الرسم الهندس

هو الأستاذ الدكتور يوسف نقولا )عم  اشخصية مهوبة وطيب القلب جدً 
 محاضرته. يف اا جدً مكرم إسكندر نقولا(، وكان حازمً  المهندس
صرف  يأن بدأت كلية الهندسة ف م1967شهر ديسمبر  فيحدث 

طلبة الفرقة الإعدادية وكان يجب أن يكون مع الطالب لمكافأة التفوق 
 يل صديق فأخبربعد    هالم أكن قد أصدرت ي"بطاقة شخصية" ولكن

ووقع  صرافالإلى مكتب  يصطحبنابل لم يتردد ف بالأمر المهندس مكرم
 .بموجب بطاقته الشخصيةو  ستلام المبل  على ضمانتهاعلى كشف 
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سبورتنج اجتماعاتنا بكنيسة مارجرجس باكنا طلبة هندسة الإسكندرية نعقد 
علينا عظة نافعة مليئة بالتعاليم الحية،  يكامل يلق ي حيث كان أبونا بيشو 

 جتماعات. وكان المهندس مكرم إسكندر يحضر معنا تلك الا
دارت الأيام وسمعنا أن المهندس مكرم إسكندر قد توجه للرهبنة بدير 

وبعدها تم  ،يوترهب باسم الراهب توما السريان وأنه ،ان العامرالسري
، وبدأ ي باسم الأنبا بيشو  دمياط وكفر الشيخ على إيبارشية اأسقفً  اختياره

 عمله بنشاط ملحوظ ومحبة كنسية صادقة.
سبورتنج كانت أول زيارة اكنيسة مارجرجس بلنه وفاءً منه إوللحق أقول 

استقباله أبونا  ي، وكان فالكنيسة هذه لإسكندرية من نصيبليقوم بها 
 .(كان أبونا تادرس يعقوب بالخارج)كامل وأبونا لوقا سيداروس  ي بيشو 

بعض الأحيان أتوجه إلى قسم الهندسة الميكانيكية لتحية رئيس  يكنت ف
على رسالة  اكان مشرفً  يالقسم الأستاذ الدكتور محمود سرور الذ

"، فكنت ي نتقال الحرار وضوع "الام يماجستير المهندس مكرم إسكندر ف
سرور على الحائط صورة كبيرة لنيافة الأنبا  كتوردالمكتب  يأجد ف
. فكنت أقول له بمودة: رائع منك أن تقوم بتعليق صورة الأنبا ي بيشو 
تجتاز الكلية والجامعة  يوسط التيارات الدينية المتطرفة الت يف ي بيشو 

وزملاء المهندس مكرم إسكندر حترام. اعنه بكل  يوالوطن، فكان يحدثن
مازالوا يذكرونه بكل الخير لعلمه  –ا من أعضاء هيئة التدريسحاليً –

 يمحمود سرور كان يناد كتوردالن "إ: يه وكانوا يقولون لئوأدبه وذكا
معيد بلقب الواد فلان، إلا المهندس مكرم إسكندر كان يناديه  يعلى أ

 ".بلقب الأستاذ مكرم
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 –صديق الحميم للمهندس مكرم إسكندرال–أنيس  يالمهندس مجد ويحكي
منطقة باكوس ب افتقاد الأسر الفقيرة جدً ازيارة و  يأنه كان يجد لذة ف

ويجلس معهم على الأرض ويقرأ معهم أجزاء من الكتاب المقدس 
 ويستفسر عن أحوالهم المالية والمعيشية.

–أذكر أنه بعد أن أمضى فترة التحفظ بسجن المرج، توجه لقضاء فترة 
تقابلت معه هناك، فدير مارمينا بمريوط.  في –حسب التعليمات الأمنية

أحد أعضاء هيئة التدريس  ي، لكنه تهلل عندما علم أننيلم يتذكرن هو
الطلبة أحد الشباب في ذلك الوقت كان بالدير و ات. بالكلية بقسم الرياضي

يقوم بشرح بعض  ي كان الأنبا بيشو و ببكالوريوس هندسة ميكانيكية، 
 الموضوعات له. 

هتمامه الشديد بالأيتام والفقراء، فكان يحرص على ا نذكر بكل الخير 
من دمياط  اإحدى السنوات حضر خصيصً  يالسؤال عنهم، وأذكر أنه ف

سية كليل فتاة يتيمة بالكنيسة المرقإسة مراسم ئاإلى الإسكندرية لر 
تعطلت  –بغرب الإسكندرية–بالإسكندرية، وحدث أنه عند منطقة المكس 

بسيارته ومعه  يبن أخاذلك الوقت  يسيارته   من تدبير ربنا أنه مر ف
صديقه وكانا طالبان بكلية الهندسة، فتوقفا بجواره وسألاه عما حدث، 

 كليلركب معهما السيارة إلى الكنيسة المرقسية حيث قام بصلوات الإو 
 للفتاة اليتيمة..

دفاعه عن الكنيسة، وكم من  يحماسه الشديد ف ي الأنبا بيشو  يأحببت ف
 النطرون. يبواد ي أحاديث محببة دارت بيننا بدير الأنبا بيشو 

ليبدأ الحياة  نتهتاقد  على الأرض ي وفجأة علمنا أن رحلة الأنبا بيشو 
 السماء مع السمائيين حيث حياة كلها فرح دائم. يالدائمة والمُفرحة ف
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 إحدى الأخوات الفاضلات
 بنات سيدنا الأنبا بيشوي 

*** 
 نبا الأسيدنا تعاتب  ظلت والدتيف ،مشكلة في البيت لدينا كان

نت بتضحك "إ تقول له: فكانت ،له بالمنزل وهو يبتسمصورة  أمام ي بيشو 
وبمجرد أن  ؟ "يبكوا وهو فرحانب يسيب عياله أ هفي ؟ وأولادك بيبكوا

يقول: "أنا بتصل علشان ا و تليفونيً نتهت من الكلام وجدنا سيدنا يتصل ا
 .المشكلةتم حل وتحدث معنا و  ؟"يهإخبار البيت .. أخباركمأعلى أطمن 
 التي كنت أعمل  الشركة عمل في هذهالفلم أكمل ت ظروف دثح
 وكنت لا أريد أن يلحظ. اخرى سريعً أ ةوكان لابد من وجود وظيف بها،

في كل يوم إني تركت وظيفتي، حتى إني كنت أستيقظ حد في البيت أ
الوقت في  قضاءوقت العمل لكن أذهب لحضور القداس الإلهي و 

، فترة على هذا الحال استمريت نتهاء العمل.االكنيسة ثم أعود في موعد 
 . في إحدى الليالي حلمتأتوقعهأكن حتى حدث ما لم  يصلأ وكنت

وكانت  ،"يامأيفتح كمان عشر حالمشغل بسيدنا الأنبا بيشوي يقول لي: "
 .المفاجأة إني بعد عشرة أيام بالضبط استلمت وظيفة جديدة

 الفرق و  الأجراسأنواع يتكلم عن  هوجدناثم  ،نابيت إلىسيدنا  دعونا
 اجرسً والعجيب أننا في هذا اليوم كنا قد أحضرنا له  ،اواستخداماته ابينه

لكم ي كنت لسه بحك" :قالوضحكنا، وهو  الجرس أعطيناهفة، هدي اصغيرً 
تاخد السنة حتدخل الجامعة و حنت "إ ي:خنفس الزيارة قال لأ ي. وف"عليه

 في سنتين. ةالسن أخذفعلًا حدث أنه و  ،"في سنتين
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  وكل مرة نطلب منه سيدنافي وقت من الأوقات تمنينا أن يزورنا ،
 فتقابل مع ،لهمعائدًا من ع خيأكان في أحد الأيام و  أن يزورنا يبتسم.

 ينإبلغهم : "لهل سلم عليه وقاو وقف كان في سيارته، ف يالذسيدنا 
فلم نصدق وجلسنا يومها مع سيدنا جلسة . ي"لكم البيت دلوقتي جحا

 مفاجأة جميلة.جميلة وكنا في منتهى السعادة وكانت 
 فطلبت من ،عملبحث عن أدراسة كنت انتهيت من ال مابعد 

ي، فقال يساعدن أنسيدنا 
ي ف ينت ممكن تشتغللي: "إ

ي وبعدين ف ،المكان الفلاني
 يوبعدين ف ي،المكان الفلان

نفس  يخرى فأماكن أ
".. وهذا ما حدث المكان
فقد عملت في  ،بالضبط

 لكنيغير المجال أن أ مرة  أكثر منوحاولت  ،هانلي عل ي قاتماكن الالأ
 .عنهسيدنا ذي قال لي المجال ال يعمل فأ ن حتى الآ ، وأنافشلت
  صدرها وكانت تعالج  يف ةمن حساسية مزمن يتعان والدتيكانت

ننقلها فتنفسية  ةزم، وأحيانًا كانت تحدث لها أصدر بخاخة بواسطة
بخاخة  أن يحضر لهايام طلبت من سيدنا حد الأأ يفو . مستشفىلل

. الموجودة بالأسواقات فاعلية البخاخ ينها بدأت تشك فمستوردة لأ
 مرات فقط وبعدمستوردة استخدمتها ثلاث سيدنا بخاخة وفعلًا أحضر لها 

كبر أمن وهو -زارت الطبيب المعالج بعدها شعرت بتحسن كبير.  ذلك
نا أله والدتي  قالت. فا من النتيجةتعجب جدً ف -ةطباء الأمراض الصدريأ
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ونشكر ربنا منذ عام  .عملوا معايا معجزة ي والأنبا بيشو  دميانهالقديسة 
 لم تأخذ علاج للحساسية حتى يومنا هذا. م1996

 

 ضلة الأفاتذاسحد الأأ
 نيافة الأنبا بيشوي  يمحب

*** 
 الكنائس التي كان سيدنا مشرفًا عليها.  ىحدإمسئول في لجنة  أنا
 صدركتابة تقرير عن كل ما قد  سيدنا يطلب منفي إحدى المرات و 

وبالفعل تم عمل التقرير  .بمجلس الكنيسةعضاء من بعض الأ يضد
وقال سيدنا  إليَّ يوم الاجتماع نظر عرضه على سيدنا. وفي أ لم  يلكن
: "ليه ما قابلتنيش لأفس ".سيدنا يا : "أيوهجبتأف ؟"كتبت التقرير" :يل

ي، فدخل الاجتماع وطلب مني أن فتحججت بعمل ؟"قبل الاجتماعوجبته 
.. لكن ئًاشيمنه  أولم يقر  صفحات بسرعةفر الثم أضع التقرير أمامه، 

عنه في كر ذُ بما يوجه عتاب لكل فرد  أنه بعدها مباشرة بدإ العجيب
 15كان التقرير مكون من و  لم يكن سيدنا يعرفها من قبل، ،التقرير
معتاد ال هبوية وابتسم بحنانأبنظرة  ثم نظر إلي   م الكبير.جمن الحصفحة 
 .من تجريح يسرتأنا و أ يصابنألما  ي طر ايطيب خ وكأنه
  أنا وكنت  ،مجلسالعضاء انتخابات لأفي الكنيسة  ستجرى كانت
جلس أ كنتالأصوات فرز و ثناء الانتخابات أو  نتخابات.لاحد المتقدمين لأ

على فكرة بينك " ي:وقال ل ةسيدنا بابتسامة هادئ ، فدخلداخل الهيكل
غلط فيك من شوية لم  يوالشخص الل .صوت 250ثنين فرق إوبين نمرة 
قد لم يكن صوات الأ". قال هذا علمًا بأن صواتأ ةثلاثلا على إيحصل 

نتخابات النتيجة بعد علنت لجنة الاأ عندما  . والعجيب أنهبعدتم فرزها 
 قبل الفرز. ابه يخبرنأما النتيجة ك كانتمن كلامه تقريبًا ساعة ونصف 



319 

 

  ليه  حاجة:نا مستغرب من قلت لها: "أو  وحدنا ينا وزوجتأكنت
بونا فلان بالرغم من أبتاعت كيمياء السيدنا لم تتوافق مع  ةالكيمياء بتاع

علشان " :وقال إلي  سيدنا  نظر يصباح اليوم التال يوف ؟"ثنينقداسة الإ
نا حميته أبونا فلان وبالعكس أوبين  ينا مافيش حاجة بينأ ..ما تزعلش

 ي"...حاوريك دليل كلام يمكتب يف يل يولما تيج ،معاه يبتصرف
 مع ضغوط نفسية  ةعباء كثير أ  ي  مرات عديدة كانت تقع عل

تنهمر  ينفرد بنفسأن أكنت بمجرد ف ،الكنيسة فيبعض اللتصرفات 
رائحة سيدنا تعم المكان فجأة كانت كل مرة العجيب إنه في و  ،يدموع

 .بمحبته يويعضدن ي خذ بخاطر أنه يأوك ،ن منهو يعرفها المقرب تيال
 .شرحهأن أ يحس بعدها بفرح داخلي لا يمكننأوبالفعل كنت 

 لسمع الأمر ووصل  ةباء الكهنحد الآأ ي وبينحدث سوء تفاهم بين
 يوبعد حوال ،ما حدثثار آي محن يأ الأب الكاهن ، فطلب منسيدنا

ردته أتمام تم ما " :فقلت له شيء إن كان حدثسيدنا سألني سبوعين أ
نه أني كعادته بأفاجف قابلتهوقبل نياحته بشهرين  ".سيدنا يانيافتكم 
هم من أ ن سلام الكنيسة أجبت بأف ،ةقحقيالبصارحة ألم  ينإاكتشف 

قول أن أفضل الأمن كان  هإنبلطف شديد  يفهمنأف ي الشخصية،كرامت
 ه.الموقف بطريقت يعالجهو وأتركه الحقيقة 
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